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الإهداء 


هذه الدراسة عن فلسطين عبر التاريخ» هي مهداة بالدرجة الأولى لمأساة فلسطين وشعب 
فلسطين وإلى كل قارئ عربي. 
غايتها التعريف بما كانت عليه فلسطين, قبل إبراهيم وداوود وسليمان؛ دون إغفال 
الإشارة غير مرة» من ضمن هذا البحثء إلى كيفية تعمّد كاهن وملك». يطمعان بأرض 
فلسطين» اعتباراً من نهاية القرن السابع لما قبل الميلاد» اختلاق أسطورة أَعْطِيت لها مظاهر 
تاريخية» مع أنه لا تاريخية لها ثم دُبّْجت على أساسها المرويات التوراتية التي وصلتناء فكانت 
قصة «الوعد» و«الاحتلال الأول» و«المملكة الموخٌّدةف التي لم تكن موحّدة في يوم من الأيام, 
وكلها تمنيات إيديولوجية وأسطورية لا أساس لهاء ولا تعتمد على الحقائق التاريخية. 
سوف يتضح ذلك من ضمن هذا البحث؛ الذي يستعرض التاريخ الحقيقي لأرض 
فلسطين وشعب فلسطين منذ مراحل ما قبل التاريخ» ثم يشير إلى دور كل من مصر الفرعونية 
وآرام وآشور وبابل» كما يستعرض مراحل الحكم الفارسي» ثم دخول الإسكندر الكبير المنطقة 
ومن بعده القادة السلوقيون» كما يعرض فترة الحكم الروماني والبيزنطي ليتوقف عند الفتح 
العربي ونهاية الخلافة العباسية . 
وبهذه المناسبة» أخصٌ بالشكر الصديق الفنان الفلسطيني ناصر السومي الذي تلظف وقرأ 
مخطوط هذه الدراسة مبدياً حوله ملاحظات قيّمة» وهو في الوقت نفسه مصمّم الغلاف 
ومنفذه. فله مزيد الشكر. 
قاسم الشواف 
خريف العام ٠٠١5‏ 


الفصل الأول 
)١(‏ لماذا هذا العنوان؟ 


)١- ١‏ هذا الكتاب 
)١- ١(‏ الباحثون الأجانب وتاريخ فلسطين 


)"-1١(‏ الجديد الأخير 


)١(‏ لماذا هذا العنوان؟ 


)١-1١(‏ هذا الكتاب: 

من حقّ القارئ قبل كل شيء» أن يعرف لماذا اخترنا صفة الحقيقي مضافةً إلى 
التاريخ القديم لفلسطين. ولا بد من الإشارة» منذ البداية إلى أن التاريخ الحقيقي لكل 
بلد أو أمّة» هو الذي تدعمه الحقائق التي تبنيها الوثائق التاريخية القديمة» التي لا لبس 
فيهاء وتبْنيها المكتشفات الأثرية» التي حفظتها ذاكرة الأرض في البلد نفسه وفي البلدان 
الميجاورة ذات العلاقة والمعاصّرّة» كما تبْنيها الأنصاب التذكارية التي أقامها الملوك ولا 
تزال قائمة حتى اليوم» أو التي نقشوا تفاصيل محتواها على جدران معابدهم وبقيت 
لتشهد على أعمالهم . 

التاريخ القديم الحقيقي » » هو الذي تُغرس معالمه في وجدان أطفال الأمة. لينمو 
حقيقةٌ في نفوسهمء وتتثبّت دعائم بنيتهم على أساسه. . كل ذلك لا يجوز إلا أن يكون 
مبنياً على الحقائق» بعيداً عن الأوهام وأساطير التمنيات أو التزوير» ولهذا أردنا ضرورة 
تبئى إضافة يتميّز بها عنوان هذا الكتاب» بحيث يسرد تاريخاً قديماً مجرداً من التزوير» 
ناريا حتقيقيً: 

التزوير بشكل خاص» عرفته فلسطين أكثر من أي بلد آخرء بحيث شُوّه تاريخها 
وحَُمّلَ بذور هدم لا علاقة له بها. ومن نكد الدنياء أن تلك البذور السيئة المنبت» تبناها 
باحثون أجانب لا تهمهم حقيقة فلسطين» وأنّ بعض باحثينا وقعوا في شركها وانجرّوا 
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إلى اعتبار ما بناه أعداء هذه الأمة ضدّنا ولمصلحتهم» مواضيع نقاش علينا التحاور معها 
والإجابة عليهاء وكل ذلك كان من شأنه إبعادنا عن الحقيقة الأساسية لتضيع جهودنا في 
مناقشات عقيمة . 

الحقيقة وحدهاء هي أنْ فلسطين تبقى لشعبهاء ولا حقوق فيها لأي شعب آخر. 
أما اعتبارها أرضاً مقدّسة فهو شرف لها وشرف لشعبها وليس سبباً لاغتصابها واستبعاد 
شعبها! 


١(‏ - ؟) الباحثون الأجانب وتاريخ فلسطين: 
بقصد استعراض المناهج التي استعملها الباحثون الأجانب في دراسة تاريخ 

فلسطين القديم» يمكننا القول بأن هؤلاء» توزعوا على مجموعات عدة: 

© منهم من تبتى مرويات التوراة العبرية باعتبارها كتاباً تاريخياً مقدّساً. وما اهتموا إلا 
بسردٍ وتعليق وتفخيم» لأن المرويات تقول الحقيقة حتماً. وفي ذلك ما يشجع 
السذّج المتتبعين لتلك المرويات» على ألا يقبلوا أي تشكيك في تاريخانية ما 
يقرأون» حتى أن أحدهم قال لي في أثناء تبادل الحديث ونحن في قطار: «١هذه‏ 
حقيقة لأن ذلك مكتوب» وأمثال هذا كثيرون. 

©» ومنهم من تقدم ببطءء مفتشاً عن تواز بين المرويات والمكتشفات الأثرية» وعندما 
كانت تنقصه الأدلّة» كان يسوق استنتاجات وآراء توفيقية محاولاً دعم ما قالته 
التوراة» مستعملاً بالنسبة لبعض الوقائع ذات الأهمية» تعابير مثال: «يمكن أن تكون 
حدثت»؛ أو يجب أن تكون حدثت»2» وأيضاً تعبير «ليس من المستبعد» كل ذلك 
خلق بلبلةً لم نخرج منها حتى اليوم. 

© أما الموضوعيون الذين يقولون إِنْهِ لا توجد دلائل» فهؤلاء هم في عرف أصحاب 
العلاقة: «الهدامون» الذين «تقوم الدنيا ولا تقعدا لمحاربتهم وتسخيف آرائهم في 
وسائل الإعلام» التي تبقى مفتوحة ومشبّعة لكل من يتفنن في محاربتهم واختلاق 
كل ما يضر بسمعتهم» بينما يتم تبني جماعة الفئة الأولى ويُرحَبٍ مع ذلك بجماعة 
الفئة الثانية لأنها لم تكذب. 


نذكّر هنا بأن المحاولات لإثبات صحة المرويات التوراتية من ضمن التنقيب في 


١6  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


تربة فلسطين» أطلقت منذ منتصف القرن التاسع عشرء وتدرّجت مصففقةٌ لكل اكتشاف 
َيل لدارسِه خطأ بأنه ب يغبت ما يرغب الباحث في إثباته. فكم من مرةٍ تم اكتشاف 
اسطلات مليناة الملاك على اععيار أله ببستت المرويات فاجو قن بيع الشيولةة ويعد 
«التطبيل والتزميرا» تمر سنوات ويتم تكذيب الخبر بعد التمحيص والتدقيق وعدم تقبل 
مثل تلك الأوهام من قبل بعض الموضوعيين من البحاثة؛ ويبقى ذلك طبعاً محصوراً في 
الدوائر الاختصاصية؛ ويكون سليمان الملك قد استفاد من الدعاية لاصطبلاته في وسائل 
الإعلام الواسعة الانتشار التي جُنّدت في البداية . 

ويمكننا القول إن معظم المكتشفات التي اعتُبرت مع التضخيم والتفخيم مثبّتة لما 
أرادت إثباته جماعة المدافعين تمّ تكذيبها تدريجا. 

من حسن الحظ بدأت منذ السبعينيات تظهر مؤلفات تصحّح وتقوم؛ ورغم 
محاربتها بضراوة» لم يكن هناك مجال لتكذيبهاء » لنقص الإثباتات ضدّها. ومن 
الطبيعي؛ لدى ظهور دراسات من هذا النوع تصحّح الادعاءات وتثبت نقص الأدلّة 
والتناقضات الزمنية (الكرونولوجية)؛ أن يلجأ البلد المتألم من تلك الأكاذيب» فلسطين 
والبلاد العربية بكاملها إلى نقل مثل هذه الدراسات إلى اللغة العربية احتراماً للمعرفة 
والحقيقة على الرغم من أنها في هذه الأزمنة السوداء تغطيها غطرسة السلاح الذي يعتبر 
نفسه فوق الحقيقة؛ كما يعتبر أن الباطل يفرضه السلاح» ؛ ليصبح حقًاً لمن يملك 
السلاح. وفي جديد عالمي» تقوده قوّة السلاح» تُحارَبُ المقاومة بقصد التحررء كما 
يحارّبٌُ ما يسمّونه بالارهاب وكأن الشعب المحتل كان عليه أن يستقبل بالزهور مغتصب 
أرضه ومحتل بلده. 

أما بالنسبة للدراسات المصجّحة للادعاءات التى أشرنا إليهاء فيمكننا أن تَذكرَ 
للقارئ كتاباً شر العام 21974 ونقل إلى اللغة العربية من قبل صالح علي سوادح تحت 
عنوان «التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي»27» نشرته في بيروت مكتبة بيسان العام 
60 . يستعرض توماس ل. طومسونء مؤلف الكتابء آراء العديد من الباحثين الذين 
شككوا كما أسلفنا ولو جزئياً بالمرويات التوراتية» ونقدم إلى القارئ نظرة سريعة عن 
آراء بعض هؤلاء الباحثين» وسوف نعود إلى تفصيل ذلك في فصل آخر: 


)١(‏ أما كتابنا هذاء الذي نقدمه إلى القارئ العربي» فيهدف إلى تقديم التاريخ القديم لفلسطين» تاريخ 
الشعب الفلسطيني على حقيقته وليس تاريخ الشعب الإسرائيلي . 
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شكك الباحث (دي فوكس)7٠)‏ منذ العام 1417١‏ بتاريخية فترة القضاة (ص؟5). 


كما أن (ه. فريس)7) من جامعة كوبنهاغن» اغتبر أن المرويات حول ملكية داود 
هي من إنتاج فترة السبي» وكذلك فترة التوحيد اليهودي(" وأن الخروج من مصر 
هو مجرّد أساطير. 

أما (ج. فان سيتير)7؟ فقد اعتبر هو أيضاً العام 219175 أن التقاليد اليهودية تنتمي 
في مضمونها إلى فترة السبي وما بعدها (ص37). 

ويمكن أيضاً متابعة آراء التشكيك وفقاً لدراسات (غاربيني)2"9 الذي يثبت بدوره أن 
لا وجود للقضاة ولا توجد بنية مقنعة عن الغرزو... كما يعتبر الباحث نفسه» أن ما 
كتب في الحقبة الفارسية يعتمد على الأوهام. وكذلك ما كتب في الفترة الهلنستية 
(ص"8)» أما بالنسبة لما ورد في لوحة مينفتاح» الفرعون المصري عام ١77١‏ 
ق.م» حيث ذكِرَ اسم إسرائيل للمرة الأولى (وسوف نعود إلى تلك التّسمية في ما 
بعد)ء فيمكن القول إن هذا لا يثبت إلا وجود قبيلة كنعانية لا علاقة لها بمرويات 
التوراة. وفي حال اعتبار العكس» نجد أمامنا صعوبات تواصل سياسي (ص١8).‏ 


نكتفي بهذا الحدّ من آراء التشكيكء, التي أدت بنتيجة الأمر إلى هدم ما تبقى من 


نظرية مدرسة ألبرايت27 في الخمسينيات والستينيات. ومن أهمّ الاستنتاجات التي قدّمها 
طومسونء مؤلف الكتاب المشار إليه أعلاه» بهذا الخصوصء هو أن «التاريخ يتعلق 
بالطبيعة وليس بما وراء الطبيعة» (ص87). ويمكئنا منذ الآن إضافة أن «التاريخ قد 
يصبح أسطورة تتداولها الشعوب» ولا نعرف غير ما سمّي ادْعاء «بالعهد القديم»9" الذي 
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الذي لم يكن يعني التوحيد بالمفهوم الحالي بل كان يعني إلهاً خاصاً يغار من بقية الآلهة. 

ا 

.تستطية0 تإنا 

اطع طلم 

وهنا تكمن المحاولة التي أرادت اعتبار المسيحية كعهدٍ جديد» مكمّل للعهد القديم التوراتي. وبالعودة 
إلى الكتاب الرابع من ديوان الأساطير لقاسم الشواف من منشورات دار الساقيء بيروت العام 25٠٠١‏ 
يمكن دعم التشكيك بهذه الصلة. 


١  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


هو أسطورة في معظمه» ريك لها بشكل قسري أن تصبح تاريخاًء وتمّت محاولة فرضها 
وكأنها تأريخ يجب الانطلاق منه» وكأنه صحيح . 

لذلك فإن التاريخ القديم لفلسطين» يجب أن يكتب طبعاًء من دون الاعتماد على 
تلك الأساطير والعَّرّق في خضم أوهامها. 

بعد أن استعرضنا بعض آراء التشكيك في السبعينيات» نجد أن الأمور لم تقف 
عند هذا الحدّء حيث أصبح من المتعذر بالنسبة للمدافعين عن صحة المرويات تكذيب 
تلك الآراء طالما لا توجد أدلة غير توراتية لديهم. وها نحن في التسعينيات نشهد تعديل 
الموقف. من قبل هؤلاء وتبتي موضوع التشكيك مع محاولة التقليل من أهمية ذلك» 
على اعتبار أن المُْتقد الديني هو الأساس . وما يهمّنا هنا هو التاريخ وليس كما أسلفنا 
معتقدات ما وراء الطبيعة» التي نفضل تجريدها من الأوهام التاريخية التي لا أساس لهاء 
لتصبح معتقدات دينية بحتة يعمل بها معتنقوها بكل حرية» مَثَلها كمثلٍ بقية المعتقدات 
التي لا تحتل أي أرض» ولا تعتمد على أي وعدٍ أرضي . 


)"-1١(‏ الجديد الأخير: 

ها نحن اليوم» نشهد تعديلاً جذرياً في المواقف. وأبلغ مئال على ذلك هو ظهور 
كتاب من تأليف باحثيِن يهوديين» الأول هو (إسرائيل فينكيلشتاين)27 الذي يشغل 
منصب مدير معهد الأركيولوجيا في جامعة تل أبيب» ويقوم بحفريات أثرية» والثاني هو 
(نيل ألدر سيلبيرمان)9؟. 

صدر الكتاب في نيويورك العام 7٠١١‏ تحت عنوان «التوراة مُسْتَخرجة من 
التربة)20» وتحت تصرفنا الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب الصادرة العام 7٠١١‏ بعنوان 
«التوراة مرفوعة الحجاب»2*7: عمد المؤلفان إلى تقديم كتاب يوضع تحت تصرف أكبر 
عدد من القراء وقد أشارا إلى ذلك»: وهو يبحث في تاريخانية المرويات التوراتية» بقصد 
إفهام قارئهما بشكل أفضلء» عن ولادة «إسرائيل» القديمة»؛ مع محاولة إيضاح 


)١(‏ .ماعاواءطصتط اقمرو1 

(؟) .مقصععطلنك معللة اعلح 

(9) .]81.9 موعدم عع عط]” نسمغتله «لعط دعسن عاطتظ عط1[» 
(:؟) .متوط-لعدترة8 ممتغتلظ «وفاته غ0 عاطنظ هآ» 
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الاعتراضات التي تزداد شدةٌ أكثر فأكثر حول الحقائق التاريخية التي اعتمدتها التوراة. 
ومن التساؤلاات التي ساقها المؤلفان يمكن تعديد ما يلي: 
- هل الخروج تم كما وُْصِف في التوراة؟ 
- هل تمّ احتلال بلاد كنعان حقاً؟ 
- هل حكم داود وسليمان حقاً امبراطورية واسعة؟ 

وعلى هذا الأساس أرادا الرجوع إلى الحفريات الأثرية التي أنجزت في فلسطين 
وذلك باستعراض قديمها وحديثها. وبما أننا نكتب عن التاريخ القديم لفلسطين» فهذا 

يعتبر المؤلفان» وتدعم ذلك آراء عديدة» بأنه حتى فى نهاية القرن السابع ق.م.» 
لم يكن معبد أورشليم عازلاً لبقية العبادات بل مشتركاً بين جميع المعتقدات» كبقية 
المعابد في الشرق الأوسط القديم» وأن الحركة الإصلاحية لملك (يهودًا) في الجنوب 
الفلسطيني» جوزياس (375 ل كأعكقامال حاولت التوصل الى تخصيصه وإبعاد كل 
معتقد آخر عنه. 

وفى الوقت نفسه. كانت المنطقة الشمالية فى فلسطين وعاصمتها السامرة تحت 
الحكم الآشوري (ص١١)‏ والمعبد الرئيسي في الشمال كان في بيت إيل. 

يمكن القول» كما يوضح المؤْلّفان؛ إن الأصولية اليهوية التَعَصبيّة لدت على 
زمن الملك جوزياس الذي دعا إلى هدم جميع المعابد المحلية الأخرى» وحتى المعابد 
السامرية» وذلك لعدم منافسة معبد أورشليم» الذي أريد له أن يكون المرجع الديني 
الوحيدء وذلك للتخلص من أهمية السامرة التي كانت متقدمة في حضارتها وغناها 
وتجارتها على المنطقة الجنوبية التي لم يكن قد مضى غير زمن قصير على تعلّمها الكتابة 
واستعمالها في دواوين الحكم.» ولم تكن حتى ذلك الحين تتمتع بمستلزمات إقامة دولة 
وشروطها. 

إنه لمن المفيد هناء ذكر ما كتبه المؤلفان المشار إليهماء عن قوّة إقناع التوراة. إِذْ 
أنها تمكنتء» بابتداع أسطورة المملكة الموحدة لداود وسليمان» من إقناع العالم كله 
بأنه منذ ذلك الزمن أدّت القدسء» «مدينة داود»» دوراً أساسيًاً في تجربة إسرائيل القديمة 
(ص2137» مع أن المدينة في نهاية القرن السابع» يوم ابتّدِعَتْ أسُّس الأساطير 


١4  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


الإيديولوجية» لم تكن مساحتها أكثر من حوالى ٠١‏ هكتاراً (أي حوالى نصف القدس 
الشرقية الحالية)» ولم يكن عدد سكانها يتعدى ١6٠٠١‏ نسمة(2. مضيفين؛ أن 
التنقيبات الأثرية أحدثت ثورة في دراسة «إسرائيل» القديمة. وزرعت الشك في جميع 
الأسس التاريخية للمرؤيات التوراتية الأكثر أهمية وشهرة» مثال: الخروج من مصرء 
والتيه في سيناء واحتلال كنعان» والإمبراطورية المزعومة التي حكمها كل من داود 
وسليمان :(ضن 1 

أراد المؤلفان» كما ذكرناء تقديم عمل موضوعي يروي تاريخ إسرائيل القديم من 
منظور جديد تقدّمه إليهما المكتشفات الأثرية والفصل , بين ما هو أسطوري وما ينتمي إلى 
الحقيقة التاريخية. كما أنهما أرادا عرض الفترات التي عرّفت كتابة التوراة» والأسباب 
التي سوغت تأليفها (ص5١)»‏ مضيفيْن أنه من المؤكد اليوم؛ أن عدداً من الأحداث 
التوراتية لم يقع كما روي» وأكثر من ذلك فبعضها لم يحدث (ص7١).‏ 

الكتب الخمسة الأولى» وهي التي تروي تاريخ الأيام الأولى للعبريين القدماء» تم 
تبي أسس معظمهاء في موضع وتاريخ أصبحا اليوم معروفين؛ وهما القدس في نهاية 
القرن السابع لما قبل الميلاد وما بعد السبي. 

أما الأنبياء الأول يوشع والقضاة وصموئيل ١(‏ و5) والملوك ١(‏ و١7)‏ وقصة شعب 
إسرائيل منذ اجتيازه الأردن والاحتلال وتأسيس الملكية» ثم الانكسار والسبي على يد 
الآشوريين والبابليين» وخصوصاً قصص آخر الأنبياء الذين يُعبّرون عن آمالهم 
المسيّانية. . . كلها كتبت ما بين منتصف القرن الثامن ونهاية القرن الخامس ق.م 
(ص17١).‏ أما ما تبقى من المراثي والابتهالات والأمثال والمزامير. . . فقد تم تأليفها 
على ما يظهر ما بين القرنين الخامس والثاني ق.م خلال الفترتين الفارسية والهلنستية9") 
(ص4؟). 


ومع ذلكء يدّعي المروّجون لقدم قصص التوراة أن تثنية الاشتراع ألّفها موسى 


للق من جميع المعتقدات . 

(؟) يعني ذلك أن داود لم يؤلف المزامير» وأن سليمان لم يكتب الأمثال والحكمء وإذا ما عدنا إلى ما 
عرفناه عن نصوص ما بين النهرين السومرية والبابلية» وما تركته لنا مصر في مختلف المراحل» نجد 
أساساً لجميع ما كتب في المرحلة الأخيرة المشار إليها . 
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قبل موته على جبل نيبو وأن كتب كل من يشوع بن نون والقضاة وصموئيل؛ كانت 
عبارة عن وثائق محفوظات مقدسة احتضنها معبد سيلو» وأن كتب الملوك هي بريشة 
النبي أرمياء ومن ضمن الأسطورة ذاتها يقال إن داود هو الذي ألف المزامير» وسليمان 
هو صاحب نشيد الأناشيد (ص37). . . كل ذلك لم يعد مقبولاً اليوم . 


ونشير بهذا الصددء إلى أننا حتى اليوم مازلنا نا نسمع في كنائس العالم» 4 بهناسية 
التلاوة المقدسة للمزامير» إعلان «مزمار الملك داود»! وهناء» كما اعتبر المؤلفان» تكمن 
قوة إيحاء التوراة وتصديقها بحيث نجحت بربط لا سند له بين اليهودية والمسيحية» وفد 
أشرنا إلى ذلك آنفاً في الحاشية رقم (0) في نهاية الفقرة ١(‏ - ؟). 

يستمر المؤلفان في عرض التناقضات والمدارس المختلفة التي ساهمت في تأليف 
التوراة» مشيرين إلى ازدواجية التسمية الإلهية» فهناك التكاق اليهوي والتيار الإيلوهيمي 
الي تكن ابن الإله إيل الكنعاني المتتشيرة عبادته في المناطق الشمالية. وبعد ذلك تم 

تبي إله رباعية الأحرف (ي ه و ©) إِلّه إسرائيل. كما يمكن للباحثين من ضمن دراسة 
نصوص التوراة» التعرف على مصادرها المختلفة الموزعة بين التيارين المشار إليهما 
أعلاه. مع إضافة تيار ابتدعه الكهنة ويفيد الطقرس وإضافة أخرى نسبت إلى تثنية 
الاشتراع الذي يظهر وكأنه نص مستقل» 4 وخيرا هناك إضافات أخرى للريط ب ين لجرا 
المجمّعة من مختلف التيارات (ص4”) لكي يظهر النص كوحدة متكاملة(2؛ وطبعاً فإن 
القارئ العادي لا يستطيع التفريق بين التيارات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلطاً 
مقصوداً بين إيل ويهوه على الرغم من عدم المعاصرة» وكأنهما مترادفان» وقد نجد 
اسمن لي تلام وإننفد 

يتابع المؤلّفان عرضهما معترفين أنه كلما كانت الحفريات الأثرية تتقدّم في المواقع 
والمدن التي أشارت إليها المرويات» كانت التساؤلات تفرض نفسها حول قضايا الوجود 
الحقيقي للآباء الأول وقضية الخروج وأهمية ذلك الخروج وحقيقته» وكذلك قضية 
احتلال كنعان (ص؟7). وهكذا بدأت كما يوضح المؤلفان» تبرز في السبعينيات النظرة 
الجديدة المعتمدة على التنقيبات الأثرية» وعلى النظرة الإجمالية» وأنه» على الرغم من 


لق نميل إلى القول بهذا الخصوصء أن إضافات الربط قد تكون من ضمن محاولات جعل النص التوراتي 
يقول ما لم يكن في أصله وذلك لغايات معينة لا تخفى على القارئ. 


“5١  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


أن بعض المختصين يعتقدون أن الفترة المسمّاة بالمملكة الموحدة (أي قبل الانقسام) قد 
بلغت مرحلة الدولة (بمفهومها الحقوقي والاجتماعي الكامل) منذ حكم داود وسليمان» 
يمكن القول إن مفهوم الدولة لم تصل إليه مملكة يهودا الجنوبية إلا في نهاية القرن 
السابع. كما دل على ذلك تحليل المكتشفات الأركيولوجية. كما أن المنقّبين المختصّين 
يستطيعون إثبات أن الكتب الخمسة الأولى2"7: بما في ذلك التثنية» تمّ تأليفها حتماً 
خلال نهاية القرن السابع لما قبل الميلاد (ص75)» وأن معظم ما نعتبره» بصورةٍ عامة 
كواقع تاريخي» شاملاً قصص الآباء الأول والخروج واحتلال بلاد كنعان وملحمة الفترة 
المجيدة لحكم داود وسليمان» هي عبارة عن «اخحماسة خلاقة» تم ابتداعها لدعم حركة 
إصلاحية دينية قامت في مملكة يهودا إبان حكم جوزياس (579 -509) ق.م. 

وهكذا بنيت سردية التوراة بقصد تحقيق الإصلاح الديني» وتحقيق المطامع 
الإقليمية لمملكة يهودا في سنواتها العشر الأخيرة. 

في ما يتعلق بالمنطقتين الشمالية والجنوبية من فلسطين» يتابع المؤلفان موضحيْن 
أنهما تمثلان مجتمعين مختلفين تماماً بدلالة مواقفهما وهويّتيهما القوميتين المختلفتين 
(ص77). ويمكن التأكيدء كما أشار إلى ذلك الباحث التوراتي (جوليوس 
ويلْهُؤْسن)9©: أن قصص الآباء الأول تشير إلى اهتمامات الملكية الأخيرة (جوزياس) 
بأن تسقط نفسها على وجود للآباء المؤسسين الأسطوريين»؛ وتلك القصصء. يمكن 
اعتبارها من بين الميثولوجيات القومية» كما هي الملحمة الهوميرية للبطل أوليس» أو 
قصة (إينيه)7) مؤسس روما كما أنشدها (فيرجيل)9 ثم عرض المؤلفان رأي باحث 
حديث يدعم اراءهما (ص١0).‏ 

أما عن المغالطات» فيذكر المؤلفان أن التوراة قالت أيضاً إن إسحق» وريث 
أبرام» التقى ملك الفلسطينيين أبيملك في مديئة جرار*؛ مع أن الفلسطينيين لم يعرفوا 
الساحل الكنعاني قبل العام ١٠٠٠١‏ ق.م» أي بعد ما لا يقل عن ٠٠١‏ سنة» ولم تشتهر 


لق الكتب الخمسة الأولى : التكوين ‏ الخروج ‏ اللأويبن ‏ العدد ‏ تثنية الاشتراع . 
(؟) .معوسقطلات8 ومنامل 

5" تعفمع 

(4) .عاتونالا 

() مدينة جرار (تل هرور)» تقع إلى الشمال الغربي من بثر السبع . 
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مدينتهم جرار إلا في فترة متأخرة خلال الحكم الأشوري» في القرن السابع ق.م. حين 
أصبحت خلال ذلك القرن مركزاً إدارياً آشورياً جيد التحصينء وبهذا كانت عبارة عن 
موقع مشهورء ما حدا بكتبة المرويات نسبة روايتهم إلى ذلك الموقع. 

ومن المغالطات الأخرى ذكر قافلة جمال في قصة يوسف التوراتية مع العلم أن 
الجمل لم تبدأ الاستفادة منهء كواسطة للنقل إلا بعد سنة ٠٠١١‏ ق.مء وأن القافلة 
المشار إليها في المرويات كانت محمّلة بمواد بخورية ودهون ومواد صمغية مصدرها 
الجزيرة العربية» يوم كانت تجارة تلك المواد تشرف عليها الامبراطورية الآشورية في 
القرنين الثامن والسابع ق.م. ولا علاقة لقصة يوسف بذلك. كما أن دراسة المفارقات 
التاريخية ومَكنت الباجئين من تحديد الفترة الزمنية التي كتبت خلالها التوراة (ص97). 

وهناك أمثلة عديدة أخرى أهمّها قصّة شراء أبراهام مغارة المكيفلة لدفن زوجته 
سارة» إذ أن وصف عملية الشراء تشير إلى ما كان معمولا به بهذا الخصوص خلال 
الفترة البابلية الجديدة (ما بين 5١١‏ و5794 ق.م). 

وهناك أمثلة عديدة لا ضرورة لعرضها وكل ذلك يدل على أن نهاية القرن السابع 
لما قبل الميلاد وما بعده كانت فترة خصبة ونشيطة نتج عنها تأليف قصص الآباء الأول» 
وأخيراً فإن المواقع الجغرافية التي تشير إليها تلك القصص من خلال وجود الاباء 
وتحركاتهم والشعوب التي نتجت عن تزاوجهم وتبادلهم العائلي ونبذ بعضهاء جميعها 
ترسم خارطة حيّة للشرق الأدنى خلال القرنين الثامن والسابع ق.م (ص07). 

نتوقف هنا عن عرض الإيضاحات التي قذمها المؤلفان في كتابهماء وقد عمدا في 
ما يندا إلى جقايمة الحقريات الالرنة الى كيت في 3لسطين تقصد إثباك الوجود 
الإسرائيلي كما روته التوراة واعترفا من جهتهما أن التنقيبات الأثرية قفبت ذلك 

أما من جهتناء فلا بد لنا من التذكير ببعض الروايات التي ابتدعتها التوراة لمحاربة 
أعدائهاء وجميعها كانت بعيدة عن الحقيقة» ولم تكن تنقصها الغرابة في الوقت نفسه: 

تنظر التوراة إلى مملكتي عَمون وموآب بازدراء حين اختلقت أنهما تأسستا نتيجة 
مضاجعة بنتي لوط لوالدهما الشمل . 


أما يعقوت وألخوة اذوه فقتل ثنثات المرويات نيل أن حملاتك 
يعقوب وأخوه عيسو وهو إيدوم : 9 ٍ 


8#  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


والدتهما: بأن أمتين سوف تخرجان من صلبهما هما إسرائيل وإيدوم» وأن الأخ الأصغر 
(أي يعقوب إسرائيل) هو الذي سوف يسيطر على البكر (عيسو). 


ولا ننس أن إسماعيل طُرِدَ مع أمّه هاجر إلى الصحراء لأنه جد العرب» وأن 
«الوعد» سوف يرثه إسحق وليس إسماعيل. وبالإضافة إلى ذلك» فقد روت التوراة أن 
ملاك الرب كلّم هاجر قائلاً: «سوف تلدين ذكراً تسمينه إسماعيل (أي يسمع إيل) لأن 
يهوه سمع نداءك»» وهنا نرى كيفية القفز من إيل إلى يهوه بتلك السهولة. ولم يكتف 
ملاك الرب بإبلاغ هاجر عن تلك الولادة ولكنه يضيف متحيزاً: «سوف يكون (أي 
إسماعيل) كالحمار الوحشي» يده على الجميع ويد الجميع عليه!»» وهذا ما يحدث 
ليوم! 


أما بالنسبة لأبناء نوح» فلم تعتبر التوراة أن كنعان هو من أبناء سام جد اليهودء بل 
أرادت له أن يتحدّر من حام (أب المصريين)»؛ ويبلغ الحقد أشدّه حين يضيف سفر 
لتكوين بكل بساطة: إن كنعان سيكون عبداً لأخيه) . 

وهكذا فإن كره الآخرين واستبعادهم هو من الخصائص التي تميزت بها المرويات 


لتوراتية» إذ أنها منذ ذلك الوقت كانت تمثل «جدار الكره الفاصل» بينها وبين شعوب 
لمنطقة. فهل تغيّر ذلك؟ 


استعرضنا في ما سبق مراحل مختلفة من التشكيك في المرويات التي لم تدعمها 
مكتشفات أثرية تشهد على صحتها. وما أن عجزت الدعاية ووسائل الإعلام التي كانت 
تدافع عن تلك المرويات حتى بدأ أصحابها أنفسهم يتقبّلون مضطرين مثل هذا 
التشكيك» ويحاولون استثمار ما بقي من الحقائق التاريخية التي تُثبتها الوثائق غير 
التوراتية» وهي الوثائق المصرية القديمة ووثائق ما بين النهرين وكذلك الوثائق الحثيّة من 
خلال الحروب والأحلاف والمعاهدات. وهكذا يُمكن القول إن فترة حدوث الوقائع 
المؤكّدة» تقع ما بين القرنين الثامن ونهاية السادس ق.م وهي فترة سوف نرى كم هي 
قصيرة وعرضيّة بالنسبة لتاريخ فلسطين. 


وقبل الانتقال إلى فصل جديدهء نذكّر بأن أهمّ ما يلفت النظر في إيضاحات 
المؤلفيْن اللذين عرضنا مرتكزات كتابهما اعتماد أنه: 
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- لا يوجد أي دليل في الأراضي المرتفعة من فلسطين» على احتلال داود أو تأسيسه 
امبراطوريته . ففي الوديان تتتابع الثقافة الكنعانية دونما توقف أو تعديل. 

- أما حكم سليمان الذي تذكر المرويات أنه بنى المعبد والقصر في القدس» وكان في 
الوقت نفسه كثير الاهتمام بكل من مدن ماجدّو وحاصور وجازرء فلم يعثر على أي 
أثر لعمارة ذات أهمية في القدس. كما أنه لم يُعثر على أي بناء له أهميته في المدن 


الأخرى. 


1 


الفصل الثاني 
() المرويات التوراتية وتاريخ فلسطين 


)١- '(‏ حفريات واستنتاجات تحت المراقبة 


(؟ - )١‏ دارسون جدد بدأوا بالتعرف على حقيقة فلسطين 
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(؟) المرويات التوراتية والحقائق التاريخية 


؟-١)‏ حفريات واستنتاجات تحت المراقبة: 

ش بالإضافة إلى ما أوردناه في الفصل الأول حول التشكيك بقصص أساسية وتأسيسية 
في المرويات التوراتية وعدم العثور بنتيجة التنقيبات الأثرية على ما يدعم تلك 
لمرويات» لم يكن الاعتراف بالأمر بهذه السهولة من قبل المدافعين» ونقدم في ما يلي 
معلومات إضافية عن كيفية معالجة المؤلفات "ذات البحث الموضوعي» حول المواضيع 
لحساسة» وكيفية التصرف تجاههاء ولو أن ذلك سوف يؤدي إلى بعض التكرار لما قيل 
نفاً. 


حين كان يبرز من وقتٍ إلى آخر مؤرخون يتجرّأون على التشكيك في ما ورد في 
لمرويات من أحداث تاريخية المظهر والسردء مدعومة بتفاصيل ظاهريّة قد تساعد على 
عدم الشك بصحّة محتواهاء كان هؤلاء يُحارَبون إعلامياً من قبل المدافعين» وتنشر 
لمقالات المعارضة لهم والمتدكرة لأفكارهم من قبل من لا مصلحة لهمء بنشر حقائق 
تختلف عمًا يريدون إقناع العالم بما يناسبهم. وفرض واجب تبني هذه الحقائق من دون 
نقاش أو شك. وقد يصل الأمر إلى إصدار أوامر خفية بخنق الكتاب الذي لا يوافق 
هواهم وعدم توزيعه بشكل اعتيادي» وفي الوقت نفسه التبجح بالإشادة بحرية النشر 
واحترام آراء الآخرين. وقد يصل الأمر إلى إلصاق تهم بالمؤلف تسيء إلى سمعته. 
وعلى الرغم من أن ما أوردناه في الفقرة أعلاه يشبه «البرانويا؛ فإنه حصل فعلاً. 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


كثيراً ما كان الباحثون والمؤلفون أمام مثل هذا التهديد الخفي ينتبهون إلى عدم 
صدم المراجع المدافعة عن المرويات واتخاذ الاحتياطات لعرض العو يشكل ترليقي 
يتحاشى المجابهة» فيصاغ الشك بتعابير «مؤذبة»» لا تنكرٌ بل تتبنى» كما أسلفناء جملا 
مبنية حيال غياب الدلائل على إمكانية الحصول أو عدم الاستبعاد» وكان البعض لا 
يتأخر عن الإعلان أن الوقائع موضوع بحثه يجب أن تكون حدثت» ولو كانت تناقضهم 
الدلائل الحسية . 


نقدم في ما يلي بعض آراء الباحثين حول حفريات مدينة لخيش'(١)‏ القديمة (تل 
الدوير الواقعة إلى الشرق من غزة على بعد حوالى 0كم): تُعتبر مدينة لخيش من 
بين المدن أو الممالك الخمس التي تغلب عليها يشوع بن نون حين تم احتلال أرض 
كنعان. كما تدّعي المرويات وهي: القدس والخليل (حبرون) ويرموت ولخيش 
وعجلون. منذ العام 0١‏ اعتبر الباحث الأب ريمون دي قو(" أن لا أساس تاريخياً 
لتلك الأحداث حين كتب حرفياً: «أعتقد» بالنسبة لي» بأن المؤرخ لا يمكنه الاعتماد 
على أي تفصيل ورد في سفر يشوع )”9-158-5١(‏ على الأقل في ما يتعلق 
بالاحتلال) . 


أما الباحث (أندريه لومير)(" فإنه يعلق على نتائج حفريات لخيش في دراسة 
نشرت العام 24714848 وذلك في ما يتعلق بالمستويين 771 و11لا من تل الدوير 
الموافقين لعصر الحديد» حيث يجب العثور على دلائل تثبت أن المدينة استولى عليها 
وهدمها يشوع بن نون» ولا بد إذن أن تظهر آثار ذلك الانتصار. وعلى هذا الأساس 
بدأت التأويلات لتفسير المكتشفات. يقول الباحث (لومير) إن أحدث حفريات قام بها 
معهد الأركيولوجيا في تل أبيب في المستوى 7/1 من تل الدوير من قبل المنقب (د. 
أوسيشكين)0*» حيث تم العثور على معبد كنعاني» وكذلك على بناء ضخم يحتوي على 
مماش أو ساحات بطول 18-١5‏ متراً. كما أن موقع هذا البناء في أحد أطراف التل» 


)١(‏ مطوتلم1 

(5) .نولا عل ل«مصيمع 

م( 0 نلك كه نل) ,1971 حضوط بأقهعول'ل عممعاعصة ععزمو11] ,عمتقصعآ لمم 

(:) بمناسبة مرور ٠٠١‏ عام على تأسيس معهد الدراسات العليا في باريس (قسم العلوم الدينية) . 
(05) .صتلطووون] .ط 
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يساعد على الافتراض بأن المدينة لم تكن مسّوْرة» كما يتضح أن المعبد والبناء مُدِما 
بنتيجة اضطراب (2000)9, 

كما يدل المستوى السادس في لخيش على تأثير فرعوني بسبب طراز البناء» 
والعثور على مكتشفات تشير إلى ذلك وهو يمثل نهاية فترة البرونز في لخيش, التي لم 
يتم تحديد تاريخها بشكل أكيد. إِذْ إن اكتشاف جَعَلٍ فرعوني يعود إلى عهد رعمسيس 
الثالث )١١51-1184(‏ ق.م لا يمكن تبئيه لأن الجَعَل عُثر عليه في موضع لم يحافظ 
على بنيته الطبقية» أي أنه لم يكن في موضعه الأصلي. كما عثر المنقَّب نفسه على قطعة 
برونزية7'؟ تحمل اسم رعمسيس الثالث؛ اعتبرت عائدة إلى السنة الخامسة أو السادسة 
من حكمه. وهو شكل لم يكن معروفاً من قبل. 

وأخيراً فإن كِسَّرَ طاساتٍ فخارية عليها كتابة فرعونية اعتبر الباحث (غَولْدوَاسْر)7© 
أنه بالإمكان إعادة تاريخها إلى الأسرة العشرين )٠١10 -١٠0١(‏ ق.م خلال حكم 
رعمسيس الثالث؛» مع أن الاكتشاف تم هو أيضاًء في موضع لم بحافظ على بنية الطبقة 
الأضليةة: والطريقة التي اتبعها (غولدواسّر) لتحديد تاريخ القطعة لم تكن مقبولة بشكل 
مؤكد. 

كل ذلك يشير إلى الالتباس والتردد» وقد نقول التسرع واللهفة» ما يؤدْي إلى عدم 
المحافظة على بنية الطبقة موضوع الحفريات» ويؤذي أيضاً إلى عدم الوثوق بما يقدّمه 
منقّبو معهد تل أبيب من استنتاجات . 

وعلى الرغم من إعلان (أوسَيشكين)7) في كتاب له صدر في لندن العام ١948‏ 
بأن «لخيش هي المفتاح لإثبات الاحتلال الإسرائيلي لبلاد كنعان». فلم يستطع أحد من 
هؤلاء المنقبين إقناع أحدٍ بتاريخية هذا الاحتلال كما قدمته المرويات التوراتية. 

وبنهاية الأمر فإن هدم كل من معبد وبناء لخيش المشار إليهما أعلاه في المستوى 


)١(‏ لا يفسر (لومير) سبب الاضطراب وسوف يتضح دوره اللاموضوعي في الملحق رقم (7) من هذا 
الكتاب. 

(؟) .عطعمماموة 

0. اتعودة3ل61©‎  )9( 

(:) .سللطوزووت] .ط 
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السادس» من «المحتمل أن يكون التدمير حصل خلال فترة حكم رعمسيس الثالث العام 
ق.م لدى غزو شعوب البحر للساحل الكنعاني وبنتيجة المعركة التي أوقفت 
زحفهم نحو الحدود المصرية. وهكذا فإن نهاية عصر البرونز الحديث في لخيش مع 
نهاية كل من أوغاريت وإيمار وأللاخ في سورية الشمالية. تلت عملية الهدم هذه فترة 
طويلة من هجر الموقع بين منتصف القرن الثاني عشر والحادي عشرء ونذكر هنا بأن 
أوغاريت لم تقم لها قائمة بعد ذلك الغزو لشعوب البحر. حَدَثْ ذلك الغزو في الفترة 
التي حددتها المرويات التوراتية لاحتلال أرض كنعان من قبل يشوع بن نون20. «القائد 
الكبير» الذي أوقف يهوه الشمس من أجله لكي يُنهِي احتلاله مع أنه لم يكن هناك أي 
تنظيم عسكري أو جيش في ذلك الوقت لمن تاهوا في الصحراء. 


أما في ما يتعلق بالمستوى السابع لمدينة لخيش القديمة» فقد عثر فيه على أوانٍ 
فخارية لا تسمح بتصنيفها في المستوى السابع» كما أن ربطها بالمستوى السادس لا 
يمكن تأكيده» ولا ندري إذا كان هذا أيضاً كما في المستوى السادسء. أي الالتباس 
والاختلاط بين المستويين» بعره إلى خدم اثقانة قن الحفرياث الأثرية الدقيق وأصوله» أو 
إلى عنف التدمير والخراب الذي أصاب الموقع رغم أنه من الصعب الاعتقاد أو التصور 
أن الدمار الحاصل؛ قد أصاب في الوقت نفسه مستويين تفصل بينهما مدة خمسين عاما 
على أقل تقدير. 


عُثر أيضاً في المستوى السابع على بناء ومعتك) :عرفا زوالا بواسطة خريق. :وعلن 
الرغم من العثور على جُعل يحمل اسم أمينوفيس الثاني :4)١515- ١578(‏ فإن 
المستوى المذكور يمكن إعادته بشكل موقت إلى القرن الثالث عشر من دون التمكن من 
تحديد تاريخ أدق! ومع كل تلك المجاهيل وعدم الدقّة حولها فقد عمد بعض الباحثين 
إلى ربط الهدم في المستويين السادس والسابع بالتقليد التوراتي لغزو يشوع بن نون» 
على الرغم من عدم وجود أي وثوق تاريخي بذلك الغزو. وكما صرّح بذلك الأب (دي 
فو)("2: فإن تاريخية تلك الرواية التوراتية تبقى مشكوكاً فيهاء مضيفاً أنه من غير 
المقبول» بل من المغامرة استعمالها بصدد التأريخ لموقع لخيش بنهاية البرونز الحديث. 


)١(‏ حوالى نهاية البرونز وبداية عصر الحديد. 
(9) انعلا ع0 .2 
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أما (أندريه لومير)» فبعد تتبعه حفريات تل الدويرء كما أسلفناء واستعراض 
الخلافات حولهاء فإنه يطالب بالرجوع إلى مراسلات تل العمارنة ذات العلاقة بمدينة 
لخيش القديمة. تلك المراسلات» سوف نعود إليها بالتفصيل في الفصل السابع من هذا 
الكتاب» ونلخص في ما يلي رسالتين تشيران إلى مدينة لخيش في الفترة التي عرفت فيها 
فلسطين اضطرابات نتيجة تمرّد الأمراء المحليين بقصد الاستقلال عن النفوذ المصري». 
تساعدهم فرق من المرتزقة. 

في الرسالة الأولى (335 84) يحاول حاكم مدينة (قيأتو)' إعلام الفرعون بمقتل 
حاكم مدينة (سيلو)7' ومسؤول (موخراشتو)(" ولخيش كما يُعِلِمْ الملك أن (لخيش) 
أصبحت معادية» كما تم الاستيلاء على (أورسالم) التي أصبحت معادية. ثم يطلب من 
الفرعون إرسال فرقة للإنقاذ. 

أما الرسالة الثانية (288 84) فهي موجّهة من قبل حاكم أورسالم إلى الفرعون 
يعلمه فيها أن بلاد الملك من الجنوب وحتى الكرمل هي في صراع» وأن (الخابيرو)9) 
استولوا على مدن الملك ولم يبقّ أي حاكم بإمرة الملك» جميعهم زالوا. ومسؤول 
(سيلو) قُتل على بوّابة مدينته ولم يفعل الملك شيئاً. كما أن خدماً انضَموا إلى 
(الخابيرو) وقاموا بضرب حاكم لخيش وقتلوا مسؤول (موخراشتو). 

الاضطرابات التي أشير إليها في مراسلات العمارنة» تعود هنا إلى فترة حكم 
أمينوفيس الرابع (أخناتون) (1517 -177)» الذي كان منهمكاً في ترسيخ ديانته 
الجديدة الآتونية وأهمل مناطق النفوذ المصري على الساحل الفلسطيني (الكنعاني)؛ ما 
شجع الأمراء المحليين بمساعدة بعض المرتزقة ممن أطلق عليهم التسمية (الخابيرو) التي 
صارت تعني في كثير من الرسائل التي سوف نستعرضها في الفصل السابع» جميع 
المتمردين؛ أي قادة التمرد وهم أمراء وحكام المدن الخاضعة ومن حولهم من جنود 
ومرتزقة والذين كان ينضم إليهم الخدم والفلاحون في بعض الأحيان. 


(1) 040 على بعد حوالى 45كم إلى الشرق من عسقلان. 

(؟) دان يعتقد أنها مدينة مصرية إلى الشرق من الدلتا. 

() ناأطقهمط381 موقعها غير معروف ويعتقد أنها مريشة جات. 

(5:) الخابيرو هم جماعات كانت تعيش على هامش المجتمع وتمارس السلب والنهب ومنهم من باعوا 
أنفسهم كمرتزقة وسوف نعود إليهم بالتفصيل في الفصل السابع . 
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ويمكن القول منذ الآن إن لا علاقة لتلك الأحداث ببداية عصر الحديد الذي 
عرف زحف شعوب البحر وزوال ممالك ودويلات عديدة على الساحل الكنعانىي» كما 
أدت الغزوات البرية في الشمال التي عرفتها بلاد الأناضول إلى زوال المملكة الع 

على القارئ كذلك ألا يستغرب أن بعض الذين يريدون ترسيخ وجود قديم لهم 
في فلسطين حاولوا القول إن (الخابيرو) هم (العابيرو): أي العبريون القدماء الذين كانوا 
بحسب الأسطورة التوراتية مستعبدين في مصرء وسوف نعود إلى ذلك في الفقرة /1- 
4) من التصل المنابع . ْ ْ 

وأمام هذا الغموض والإبهام. وكذلك أمام الأوهام التي أصبحت تتضح أكثر 
فأكثر» حاول الباحثون تفسير وجود العبريين القدماء فى فلسطين (أرض كنعان) مقدمين 
الاتجاهات التفسيرية التالية : ْ 
أ - الاستيطان على مدى فترة زمنية طويلة. وقد تبنى مثل هذا الرأي البحّائان (آلت 
ونوث)27, 
ب - الغزو وفقاً لما ورد في المرويات التوراتية بقيادة يشوع بن نون» وهذا ماتم 
ستبعاده نهائياً اليوم» وقد تبنى هذا الرأي كل من (البرايت» ورايت 
وبرايت)7. 
ج - أما الاتجاه الثالث فهو الثورة الاجتماعية وفقاً لرأي الباحث (ميندنهال)7 . 


(؟ )١-‏ دارسون جدد بدأوا بالتعرف على حقيقة فلسطين: 

نعود هنا إلى ما كتبه المؤلف (طومسون) في كتابه الذي أشرنا إليه في الفقرة ١(‏ - 
؟) في الفصل الأول. 

يقول (طومسون) إن السكان الأصليين في فلسطين لم يتغيروا كثيراً منذ العصر 
الحجريء وأنه خلال فترة الألف السادس - إلى الرابع أصبحت فلسطين موخدة 
بالمفهوم اللغوي9». وخلال العصر البرونزي القديم» أقامت نمطأ استيطانياً واقتصادياً 


)١(‏ مطامله غلم 

(؟) عطعمظ تطعنه تطعسطلة 

(9) .لهطمعلمعك3 

(5) يستعمل طومسون مثْل غَيْره تعبير «سامية اللغة»» ونفضل الابتعاد عن التصنيف العرقي . 


(؟) المرويات التوراتية والحقائق التاريخية © “ام 


بقي من خصائص المنطقة حتى الحقبة الآشورية على الأقل('2. ويمكن القول إن مَدَنية 
فلسطين في العصر النحاسي والعصر البرونزي القديم (7700- »2350٠١‏ كانت تضاهي 
مدَنية المواقع الكبيرة الحجم في سورية وأولها تل مرديخ (إيبلا)» كما أن شروط المناخ 
الملائمة للزراعة بين (000” و750) ساعدت على توسّع زراعة الزيتون والأشجار 
المثمرة على الساحل الكنعاني. وبانتهاء تلك الفترة» عرفت المنطقة مرحلة جفاف دامت 
حتى ١10٠‏ ق.م. وهي الفترة الني اشتهرت في وجدان شعوب المنطقة بالسنين 
العجاف ونسجت عليها قصة يوسف في مصر. 

وعرفت فترة الجفاف هذه منطقة جبل بشري في الشمال الشرقي من سورية 
الحالية» ما أدى إلى هجرة من تلك المنطقة إلى الشرق؛ كما حدثت هجرة جزئية 
لسكان المناطق الغربية إلى شرقي وادي الرافدين. 


بعد عودة الفترة الرطبة )١70٠١  ١9165٠0(‏ ق.م» ساعد التواصل اللغوي بين 
المجموعات الهامشية في الجنوب على استقرار اللهجات العربية القديمة7"© في سورية - 
فلسطين» وهذا ما نجده في نصوص ايبلا والنصوص الأمورية والكنعانية القديمة 
والأوغاريتية في الألفين الثالث والثاني ق.م. 


وحين تم الانتقال من العصر البرونزي الأخير (الحديث) إلى العصر الحديدي 
الأول (100 - )٠0٠٠١‏ كانت هناك استمرارية سكانية على كامل الساحل الكنعاني 220 
وكانت الممالك ‏ المدن العامرة والمكتظة بالسكان تتابع التقدم والازدهار على الرغم 
من تأسيس الامبراطوريات حولهاء وبالطبع فإن الساحل لم يكن مفتوحاً للاستيطان» مع 
أن هذه الكلمة كانت كثيراً ما تتردد في المرويات التوراتية وكأن البلاد كانت فارغةً ولا 
تنتظر سوى الداخلين الجدد الذين اعتبروا أن بإمكانهم اختيار مناطق استيطانهم بحيث 
نقرأ مستغربين أن فلسطين وزعت بعد الغزو اليشوعي «المزعوم» بين أسباط إسرائيل 
الاثنتي عشرة . 
)١(‏ أي الاعتماد في الوقت نفسه على الرعاية والزراعة والاستقرار السكني في قر ثابتة» ثم التطور نحو 
المدينة والتنظيم الاجتماعي الذي أدى إلى ممالك ‏ مدن عرفها أيضاً الهلال الخصيب . 
(؟) تحاشياً لاستعمال تعبير لهجات أو لغات سامية سوف نعود إلى ذلك في الفقرة (4) من الفصل 16 
(0) سوف نفسر تسمية الكنعاني في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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وعلى هذا الأساس فإن تاريخ فلسطين على حقيقته يجب أن يدرس منذ بداياته 
باستعراض جميع المراحل التي عرفتها البلاد» والتي أسست لوجود شعب فلسطين 
وهويّته وحياته على أرضه لأن تاريخ فلسطين لا يبدأ بأسطورة الغزو التوراتي بل هو 
موغل فى قدمه وبناء شخصيّة شعبه» وهذا ما يقدمه الفصل الثالث عن البدايات في 
فلسطين وما تلاها. 


الفصل الثالث 
(؟) البدايات والعصر الحجري القديم 


)١ - *(‏ لمحة عامة عن مراحل ما قبل التاريخ 
(" - ؟) عموميات عن المرحلة النيوليتية في الهلال الخصيب 


( - ") أهم مواقع بداية التمركز 


ذا 


)١(‏ البدايات والعصر الحجري القديم 


]1١- 5‏ لمعة عامة عن مراهل :ما قبل القازيخ: 

في زمن لوتكن في ممالك قل أمسيت: ولم تكن فيه مدن ذات معابد شامخة 
تتطلّع نحو ١ما‏ هو فوق'» ولم تكن فيه قصور تفاخر بكبرياء بمن شادها من الملوك 
«رعاة البشر'؛ في زمن لم تكن فيه نعجات تمنح بسخاءٍ ءِ حليبها وتقدم إلى البشر 
صوفهاء ولم تكن فيه سبلات شعير وقمح تُخْصّد لأن إنساناً بَذْرهاء ...2.2.2 في ذلك 
الزّمانء كانت هناك شواطئ بحر مأهول بأسماك غزيرة» ومجاري أنهار حفرتها مياه 
ثلوج ذائبة تنحدر من جبال موازية لتلك الشواطئ» وأمطار تمتلئ بها الوديان» وكانت 
هناك واحات وأجمات» وثمار ر أرض ظاهرة ومطمورة جَمعْها البشر غذاءً لهم» وكانت 
سهولٌ وسهوب وهضاب تجوبها قطعان الأيائل والعّئز البرّي والثيران الوحشية» غذت 
لحومها أسود الغابة» كما غذّت الإنسان الذي كان يصطادها. 


وكانت. دورات فصول في شمس تحمل الدفء؛ وكانت نجوم تسهر لتحرس 
الليلء وقمر يبدّل كل يوم وجهه. . . . كل ذلك ساهم في تعليم البشر قراءة السماء من 
خلال تبدّل وجهها ومراقبة الفصول في تواترهاء كما عرفوا الموت» موت الطبيعة 
وموت البشر وتبئنوا معنى لذلك... 1 

من هناء من هذا الإطار الطبيعي» وبصرف النظر عما سبقه من أزمنة سحيقة» 
عرفتها بقاع الأرضء في تشكلها وتحوّلهاء وفي إنْبات كل حياة عليها وتطورها البطيء 
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الذي وصلتنا عنه اليوم» بقايا نشاطات إنسان تعود إلى 7٠٠0٠٠١‏ سنة وتم استمرارها 
على الشواطئ الفلسطينية واللبنانية والسورية وفي بعض المواقع الداخلية من الهلال 
الخصيبء دونما انقطاع» حتى بلوغ الأزمنة التاريخية. ومن المفيد إعلام القارئ أن 
إنسان فلسطين عرف استعمال النار منذ 740000 سنة ق.20(0. في موقع جسر بنات 
يعقوب . 
وقبل صرف النظر عن تلك الحقبة الطويلة التي سبقت ما سمّي بالفترة النطوفية(”) 
والتى حُدّدت بدايتها التقريبية بمدى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد» نقدّم إلى القارئ بعض 
المعلومات المكتّفة عن مكتشفات ما سبقها من المراحل والتسميات التي أطلقت عليهاء 
بدلالة المواقع التي عرفت بها: 
بين 0009" ود.١هلا‏ 
© لدينا الفترة المسماة «آبُوفيل المشرق70"» التي عرفها موقع العبيدية وفي موقع آخر 
في حماة (سورية). 
© تليها الفترة الأكولية؟؟» حيث عُثر على بقاياها في فلسطين وفي فترات متفاوتة في 
كلٍ من موقع جسر بئات يعقوب وأم قطفة ‏ طابون ومّعيان. كما عثر على بقاياها 
في لبنان» في كل من بيروت وشكاء وفي سورية في موقع اللطامنة. 
بين هلا وررررهم 


» بدأت الفترة المسمّاة بالموستيرية؟ يتصدرها اكتشاف رجل الجليل في مغارة 
الزوتيتينية من فلسطين ورجل يبرود في سورية. 

© يلى ذلك مكتشفات طابون (الطبقة 8) فى فلسطين. ومكتشفات (يبرود )١5‏ التي 
اعتيرت ها قبْل أورينياسيةل , 1 1 


.75١١4 عن مقال نشر مؤخراً فى مجلة (16معلاش أن وعهدرء50) في عددها الصادر في حزيران‎ )١( 
١ («عقساهلا) بدأت هذه الفترة في وادي النطوف غربي مدينة القدس‎ )( 

(9) نتصونعا بل عالتتعططم 

(غ) أصديعا بل معتاسعطع4 

(5) .أصولع1 نلك معتواكتاه31 


(5) .معاعفمعسعممؤمط 


(9) البدايات والعصر الحجري القديم ‏ 9 


بين 66269 وثددة"! 


» غرفت بداية هذه المرحلة اكتشاف رجل الكرمل (فلسطين) في موقع سوخدل - 
قفره» تليها في لبنان مكتشفات كسار عقيل (4 و8). 

©« الانتقال من هذه المرحلة إلى العصر الحجري القديم (الباليوليتي) الأعلى» تمّ على 
ما يظهر في الشرق الأدنى. كما في أوروبا حوالى ”0٠٠١‏ ق.م. 

مه إلى 161 

عُرفت هذه الحقبة بالثقافة الصوّانية المسماة أورينياسية!2؛ وعُثر على مكتشفاتها في 
كل من عرق الأحمر ووادي كباره في فلسطين» وفي كسار عقيل من لبنان (الطبقات 
0)1-4 وفي يبرود 11 (سورية) . 

© تتوافق نهاية هذه الحقبة (حوالى ١5٠٠١‏ ق.م) مع تسمية الثقافة الكببارية0). نسبة 
إلى موقع كباره في فلسطين. أما المكتشفات العائدة إليها في المناطق الأخرى فقد 
عُثر عليها في كسار عقيل (لبنان) ويبرود 111 (سورية). 

حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م 

» ندخل هنا في المرحلة النطوفية وأهم مواقعها عين الملاحة(" وأورين!؟) في 
فلسطين» وكذلك ما عرف بموقع رمال بيروت ومغارة جعيتا في لبنان ويبرود في 
سورية. 

اعتباراً من هذ المرحلة» يمكننا التحدث عن بداية الاستقرار والتمركز البشريء إِذْ 

إن الملاحة وأورين عرفتا أول استقرار سكاني في فلسطينء يعود إلى 1٠٠١‏ ق.م» 

حيث بنى إنسان هذين الموقعين بيوتاً دائرية الشكل» بلغ قطر أكبرها 4 أمتار» عُثر فيها 

على أدوات منزلية من البازلت ومناجل ذات محامل عظمية. 


عُثر فيها أيضاًء على منحوتات تمثل بشراً وحيوانات باستعمال الحجر أو العظمء 


)١(‏ .معاعفمعسسم 

(؟) .معضوطف]1 

(9) (مطقللهلة اك صتة) في وادي الأردن الأعلى. 
(:) (0:682) على سفح جبل الكرمل قرب وادي فلاح . 
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وعثر كذلك على ما يمكن اعتباره أدوات زينة» كما تم التعرف على طريقة الدفن الفردي 
أو الجماعى. وإلى تلك الفترة» يمكن إعادة بداية الاستقرار في كل من أريحا وبيضا("". 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تدجين الخروف». عرف بدايته حوالى 4٠6٠١‏ ق.م 
في كل من موقع شانيدار في العراق7) وزآوق ب شيمي 29 في كردستان. 
أما مرحلة أريحا التي توافق طبقة ما قبل الفخار 74 حوالى 76٠١‏ ق.م» فقد 
عرفت هي أيضاً في كل من (أريحا) و(أورين)» البيوت الدائرية الشكل وشظايا صوان 
مزحج (بركاني). ولا يزال وجود سور حماية في أريحا قيد النقاش7*». 


كما أن مرحلة البيوت المستديرة عُثر عليها في قرية مريبط2"9» وعثر على ما يشير 
إلى بداية زراعة الحبوب على سفوح جبال زغروس في كل من جرمو وعلي كوش!". 
ومن المهمّ هنا إضافة اكتشاف بقايا نحاس مطرّق في موقع شايونو تيبيسي" 
الأناضولي . 
حوالى 7٠٠١‏ ق.م 

بدأت في البيضا من شرقي الأردن زراعة القمح وتدجين الماعزء وكذلك بناء 
البيوت المستطيلة الشكل» وكانت أرضية بعضها مغطاة بالجص الملوّن بواسطة طلاء. 
وإلى هذه الفترة أيضاً يعود اكتشاف الهياكل البشرية العديمة الرأس والجماجم التي 
يكسوها الجصٌ لاستعادة مظهرها الحيّ (متحف عمان). 


ومن أريحا كذلك؛ ضمّ متحف فلسطين في شرقي القدس المعروف بمتحف 


)١(‏ (3طل8) على هضبة من الضفة الشرقية للأردن. 

(؟) تفلتصفطة5 

(9) .تمسعطع-تجة2 

(:) .(ش ل .م.25) لك عتطتامعل« عامط عرط 

(5) على اعتبار أن المدافعين عن النص التوراتي حول أسطورة سقوط أسوار أريحا أمام أبواق الاحتلال 
اليشوعى يرفضون الاعتراف بأن أريحاء كانت قد زالت من الوجودء لأسباب طبيعية ٠١‏ سنة قبل 
الفترة المزعومة لاحتلالها . 

(5) (ءطلزه:ن8) على الفرات السوري. 

(/7) (مصعول) ونطده>ل-تلة). 

(4) .ممع نتمم ووو) 
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روكفلّر إلى محتوياته رأس التمثال المشهور المصنوع من الجصّ والعائد إلى مرحلة ما 
قبل الفخار 98 , 
بين الألفين السادس والخامس ق.م 

عرفت منطقة الاستقرار الآنفة الذكر» جفافاً نَتَجِ عنه هجر مواقع بيضا وأريحا 
ومُنهاتا”»؛ وكذلك جميع مواقع التمركز في المنطقة شبه الجاقة بقصد الاستقرار في 
منطقة أبو غوش الجبلية وفي المناطق المنخفضة والرطبة مثال عسقلان وبيسامون29) 
حيث بدأ تدجين الثور في حوض بحيرة الحولة في فلسطين. 

يوافق هذه المرحلة على الساحل اللبناني - السوري موقع رماد(؛) الذي عرف هو 
أيضاً الجماجم المحملة بالجصٌ وأفراناً وأواني منزلية. 
أما سورية الداخلية 

فقد عرفت في مريبط البيوت المستطيلة الشكل والاستعمال الأول للفخار» 
الموافقة مرحلة العاموق ه90 

في بداية الألفين الخامس والرابع يمكن القول إننا نقارب الدخول في المراحل 
التاريخية . 
فى بداية الألف الخامس 

عرف الساحل اللبناني تأسيس مدينة جبيل (جوبلا العمارنة) . 
في بداية الألف الرابع 

نتعرف على تأثير سورية الشمالية (العاموق» مرحلة ©) على الساحل الفلسطيني 
حيث تبدأ حوالى "0٠5‏ ق.مء المرحلة التى أطلق عليها تسمية الغسّول - بثر السبع0© 
)١(‏ .(8لا.ط.0) 8 عتطنتامعا8 عامط عوط 
(؟) (#أقطصد]8): خربة في وادي الأردن الأوسط. 
(9) (صتاممصوواء8) بيت سامون (؟). 
(:) .(لفقصسمع) 


(5) .(وتامسه) 
(5) “ءط و8 -اناموقةك 
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وهي التي عرفت إدخال تربية الخرفان ومرحلة الرعاية الأولى» وكذلك زراعة القمح 
لطري وتعدين النحاس . 

كما عرف موقع النقب» القرى المطمورة أو المقامة تحت سطح الأرضء كما هو 
لحال في موقع صفادي' '؟ قرب بكر السبع» التي كانت تحتوي على أنفاق تصل بين 
لمساكن. وهنا أيضاً ل دفن مصطنعة» أعدّها الإنسان لتلقي البقايا 
لعظمية لأموات السهل الساحلي» كما توافق هذه المرحلة طبقة العاموق (1 في سورية 
لشمالية. 


فى بداية الألف الثالث 


عرف الساحل الشرقي لحوض المتوسط تمركزاً جديداً في المنطقة الهضابية من 
فلسطين» كما عرفت هذه الفترة وجود علاقات مع مصر الفرعونية في كل من مدينتي 
جات 20097 وآرا و0 

يعود إلى تلك الفترة أول توسع عمراني في مدينة جبيل» وكذلك انطلاق العلاقات 
التجارية مع مصر عن طريق البحرء ؛ وعرفت تلك الفترة أيضاً إهداء الآنية الرخامية 
الفرعونية إلى معبد سيّدة جبيل (بعلة جبيل) . . أما في ما بين النهرين» فقد عرفت بداية 
الألف الثالث ظهور أولى اللوحات السومرية في الوروك حاملة الكتابة التصويرية 
(الييكتوغرافية) . 

وفي نهاية الألف الغالث أي خلال الثلث الأخير منه عرفت فلسطين وسورية 
الساحلية هجرة ة أمورية» ثم م يدخل التاريخ آنذاك سرجون الأكادي (سرجون الكبير) 
مؤسس أول امبراطورية في المنطقة» وسوف نعود إلى هذه المرحلة ونستكملها في ما 


فنا 7) عموميات عن المرحلة النيوليتية في الهلال الخصيب: 
تقول الأسطورة التوراتية» إن الإنسان الأول وقرينته طردا من الجنة الأرضية التي 


. قرب بثر السبع‎ )51201( )1١( 

(؟) (68)8) قريبة من الشاطئ بين يافا وغزة. 
(9) (4:20) في الشمال الشرقي قرب بثر السبع . 
(5) (كادهتا) مدينة جلجا مش. 
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قد تكون سومر في ما بين النهرين لأنهما خالفا تعليمات الرب وتجاوزا حدودهماء وكان 
عليهما بعد ذلك» الرجل أن ١يكسب‏ معيشته بعرق جبينه»»: والمرأة أن تعرف آلام 
الولادة بنتيجة الحمل. 

ومثل هذا الاختصار»ء فسره أحد باحثي شؤون ما قبل التاريخ» بمرحلة الانتقال 
من الفترة الباليولوتية (العصر الحجري القديم) إلى الفترة النيوليتية (العصر الحجري 
الجديد)؛ حين تمكن الإنسان من ممارسة الزراعة بتدجين الحبوب وممارسة الرعاية بعد 
أن تمكّن من تدجين الماشية (ماعزء خرفان» بقر)» وهذا ما شهدناه باختصار شبه 
جدولي» لدى استعراض مراحل ما قبل التاريخ في الفقرة 5 - .6١‏ 

وعلى أساس تعابير الأسطورة التوراتية هذه. نرى أن الزراعة بدأت كما يُعتقد 
اليوم «ابعرق جبين المرأة» حين اكتشفتء إذ كانت مستقرة في مكان سكنهاء بانتظار 
عرد نجل الزى لهي إلى السييدة أن الحبوب التي جمعتها للغذاء كانت تنبت حين 
تغطيها تربة الأرضء وأن بَذْر الحبوب من موسم إلى آخر يحسشّن خصائصها. ولا 
يستبعد أن تكون هي أيضاً نجحت في تدجين الحبوب وعملت مع الرجل» على تحديد 
شكل المأوى الثابت وإقامته ومن ثمْ تحسينه للحماية من شمس صيفٍ محرقة واتقاء 
أمطار الشتاء وبرده القارس 


تجئعت البيوت وتقاربت مستفيدة من مورد ماء» أو من موقع تسهل حمايته من 
الوحوش» وكانت بداية الاستقرار. 

وقبل أن نتتبّع أعمال الكشف والتنقيب عن كل ما يرتبط ببداية المرحلة النيولوتية 
يمكننا القول» إن تلك البداية كانت ثورة لا تُنكر أهميتهاء على اعتبار أنه بعد فترة 
طويلة» وطويلة جداً عرفها الإنسان الباليوليتي في عصره الحجري القديم» نراه ينتقل 
فجأةٌ إلى الاستقرار والزراعة وتدجين الدواب» كما انتقل من التجمّعات السكنية 
الصغيرة» إلى القرية ثم إلى المديئة ذات التنظيم الاجتماعي» فأمكن التعرف في ما بين 
النهرين على حضارة متقدمة عرفت الكتابة وأقامت الممالك. حضارة لا توازيها في 
الشرق الأدنى غير حضارة وادي النيل. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس سَهُلَ الاعتقاد» بأن الثورة التكنولوجية للمرحلة النيوليتية» 
بدأت في ما بين النهرين في بلاد سومر. إلا ن الاعتقاد اليوم هو أن تلك الثورة بدأت 
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على الساحل الغربي للهلال الخصيب» على شاطئ المتوسط. ومن هذا الساحل عبر 
الممر بين أريحا ودمشق باتجاه الشرق» انتقلت الزراعة إلى سهوب «الجزيرة» السورية» 
ثم إلى سفوح جبال الأناضول» ومنها وصلت إلى ما بين النهرين. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن الحبوب البريّة كانت تنبت بكثرة على كامل منطقة 
الهلال الخصيب وفي المنطقة الآسيوية والشرق - أوسطية . 


كما أن التقدم النيوليتي لم يقتصر على الساحل الغربي للهلال الخصيب وحده. إِذْ 
إن مواقع أخرى مثل بلوشستان ووادي الهندوس» وكذلك سهول إيران المرتفعة وغيرها 
عرفت مرحلة الزراعة ومن ثم ولوج مرحلة متقدمة من البناء والتنظيم الاجتماعي» 
وعرفت بذلك تطورا موازيا لما عرفته بلاد ما بين النهرين. 

ومن جهتنا وعلى الرغم من أن الاتجاه الحالي لتفسير الثورة النيولوتية» زراعة 
وتدجيئاًء ينسب إلى ساحلنا المتوسطيء لا يمكننا الجزم بأن بلاد سومر لم تعرف فترة 
مماثلة ومتزامنة» غطّت معالمها أمتار من الطمي الخليجي لدجلة والفرات» ما زاد في 
صعوبة التنقيبات» التي اهتمت بشكل خاص بالفترات التاريخية» نظراً إلى أهمية 
مكتشفاتها. ومع ذلك. وقبل الدخول في عرض مكتشفات ساحلنا المتوسطي؛ نرى أنه 
من المفيد التعرف على المراحل البطيئة لتطور القرى الأولى في ما بين النهرين بالاعتماد 
على ما قدّمه الباحث جان ‏ لوي هويو") بهذا الخصوصء وهو الذي اعتبر العام 
4 أن بلاد ما بين النهرين عرفت ما سمّاه بالمرحلة النيوليتية الثانوية التي بدأت في 
منطقة «الجزيرة العراقية». ومنذ الألف التاسع ق..م أمكن القول إن سكاناً مستقرّين كانوا 
ينتجون غذاءهم بشكل مؤكد عن طريق الزراعة. ومنذ الألف السابع» عرفت المنطقة 
التربية الحيوانية. 

أما فى جنوب بلاد ما بين النهرين» المنطقة المنخفضة؛ فكان الإنسان يمارس 
أعمال ريّ ا وظهرت القرى آنذاك. ومنذ بداية الألف السابع فإن صناعة فخارية 
عرفها الجميع حملت تزيينات مدهونة» اختلفت بحسب المناطق والفترة الزمنية» ولوحظ 
أن طرق المعيشة التي صُنّمَت بثقافة تل حَلّف0"© حافظت على طرق إنتاج ممائلة للمرحلة 


للق 4 صنتتلام© قصة مخ عمصمنائل8 أمسآ] دتسمآ-مفعل بعتسةاومهو816 عل وعمدللم ومعتسعدم وعآ 
(؟) نسبة إلى تل حَلّف الواقع إلى الشمال الغربي من مثلث الخابور في سورية الحالية على الحدود التركية. 
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النيوليتية القديمة ولم تتمكن من التطور إلى أبعد من ذلك» نيتما تمكدت ثقافة أخرئ 
عُرفت بثقافة حسونة(2: من التطور في اتجاه آخر. كما يمكن متابعة هذا التطور في 
وسط البلاد وشرقهاء وكذلك في العْبّيد(") في الجنوب. 

تلك القرى الجنوبية» خلافاً لما وصلت إليه القرى الآنفة الذكر» عرفت تطوراً 
مهمّاً وازدهاراً جديداً. ومنذ نهاية الألف السادس فقط تمكن قرويو الشمال من اللحاق 
بمستوى الجنوب وكأنّ قرى الشمال تم تلقيحها عن طريق ثقافة العبيد الجنوبية. 

نتج عن ذلك ابتداع وسائل حياة جديدة ومتقدمة . وهكذا فإن قرى مرحلة الْعْبَيْد 
كانت تدار بواسطة رؤساء محليين أقوياء يسيطرون على المجموعات الاجتماعية التي 
يتحدرون منهاء ومثل هذا النسيج القروي هو الذي توصّل في نهاية الألف الرابع إلى 
تبنى طريقة حياة جديدة» أمكن تسميتها منذ ذلك الوقت بطريقة حياة مدنية أطلق عليها 
لمنقبون تسمية نظام التجمعات الكبيرة التي عرفت أولى إشارات الكتابة في مدينة 
أوروك. وبالتوازي مع قليل من الفروق الزمنية» عرفت المناطق الشمالية متبعةٌ وتيرتها 
لخاصة» مدنها الأولى. 

وهكذا يمكننا القول اليوم: منذ الألف التاسع وحتى نهاية الألف الرابع» لا تزال 
لمعلومات غير كافية» فالحفريات نادرة ونتائجها هي إما غير منشورة أو متوقفة بسبب 
لأوضاع في الشرق الأوسطء بينما توصلت الجهود المتعلقة بكشف المراحل الأولى من 
لثقافة النيولوتية في سورية وفلسطين إلى نتائج لم يكن من الممكن تصوّرها في بداية 


وفي السنوات العشر الأخيرة التي سبقت الحرب العراقية مع إيران» كشفت 
التتقيبات في ما بين النهرين عن القرى الأولى النيوليتية التي أشرنا إليهاء واستمر تعطيلها 
اليوم بسبب حرب الخليج الأولى وسنوات العقوبات» وطبعاًء في ما بعد حرب الخليج 
الثانية حتى يومنا هذا.. . وهكذا فإن مناطق شاسعة لها أهميتها التاريخية القديمة انغلقت 


)١(‏ نسبة إلى تل حسونة على الدجلة قرب الضفة الغربية وإلى الجنوب من نينوى الواقعة على الضفة 
الشرقية . 

(1) نسبة إلى تل العبيدء يقع على بعد كلم إلى الغرب من أور في بلاد سومر في منطقة الخليج لما بين 
النهرين . 
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وتعذر التنقيب فيهاء فلبنان عرف حربه الأهلية واحتلال جنوبه؛ ورغم استعادته يكاد 
يكون مغلقاً حتى اليوم . 

كما أن إيران والعراق وأفغانستان وما يعادل ثلث تركيا وبعض المناطق الفلسطينية 
لا تزال مغلقة بالنسبة لتنقيبات تلك المرحلة. 


ووفقاً للمعلومات المتوافرة اليوم» يمكن القول إن أقدم تطور نيوليتي رافقته ثورة 
التمركز والزراعة والتدجين بدأ على الساحل الغربي للهلال الخصيب وصعد من الجنوب 
إلى الشمال» متجهاً نحو الشرق» مغطياً الهلال الخصيب. وليس من المستبعد أن تنقض 
مكتشفات أخرى في المناطق التي عددناها هذه الحقيقة الحالية. 

بعد الإيضاحات التي قدمناها عن وضع القرن الشرقي من الهلال الخصيب بالنسبة 
لتاريخ ولوج مناطقه مرحلة الثورة النيوليتية» نتطرق إلى مكتشفات الساحل المتوسطي في 
سورية وفلسطين التي يقول عنها الباحث كوقان' منذ العام 191/8 إنها «أحرزت تقدماً 
ودرجة من النضج والغنى» لم يتم التوصل إليها حتى اليوم» في الاتجاه الشرقي» وهذا 
ما تم عرض أسبابه آنفاً. وسوف ندخل في ما يلي في تفاصيل ما عرضته الفقرات 
السابقة في تلخيصها لمراحل ما قبل التاريخ وحلول المرحلة النيوليتية. 

بعد فترة باليوليتية احجرية قديمة» طويلة جداًء بدأت كما أوضحنا المرحلة 
النيوليتية (الحجرية الجديدة)» وتدرجت خلال 0٠٠‏ سلة بين 1 حتى باينا 
ق.م» وتم اعتبار هذا الحدث محلياًء أي أنه لم يأت من الخارج» وأعيد إلى تطور 
سكاني (ديموغرافي) وتقني بالنسبة لتطوير السكن وبالنسبة إلى تطور غذائي واجتماعي؛ 
وكذلك بالنسبة إلى تطور إيديولوجي. أما السرعة التي عرفها انتشاره وتناقض ذلك مع 
بطء الأزمنة الباليوليتية» فسوّغ تسميته «بالثورة النيولوتية». 

أطلق مؤرخو أزمنة ما قبل التاريخ تسمية الثقافة النطوفة("2 على الفترة ما بين 
(170-١٠٠١٠٠)ق.مء‏ وهي التي تشمل المراكز التي عرفت أقدم آثار الاستقرار 
والإقامة في منازل مستديرة ثابتة ونصف مطمورة تم كشفها في النقب الفلسطيني وعلى 
الفرات الأوسطء كما شكلت تلك المساكن أولى القرى الثابتة مثال الملأحة في وادي 


)١(‏ .(ستحيه© صوعل) 
(؟) (#صدع12) نسبةً إلى وادي النطوف غربي مديئة القدس. 
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الأردن وأبو هريرة ومريبط على الفرات الأوسط السوري. وسوف نعود في ما بعد إلى 
دراسة تفاصيل مكتشفات تلك المواقع . 


شغل هله القرى صيادو بر ونهر وبحر وجامعو غذاء عَرفوا بيئاتث جد مختلفة» 
سواء أكان ذلك في مناطق صحراوية مثال واحة الكوم» قرب تدمر في سورية» أو موقع 
أزرق في الأردن» أو جعَيتا في لبنان. مارس هؤلاء صيد الغزلان والعَنز البرّيء كما 
نصبوا فخاخاً للعصافير» وجمعوا الحبوب البريّة . 

تلت المرحلة النطوفية» المرحلة النيوليتية المسماة مرحلة ما قبل الفخار9© م 
وء وأطلقت هذه التسمية من قبل منقبي موقع أريحا الفلسطيني, إلا أن الاتجاه اليوم 
يفضل تبني تسميات تعتمد على المواقع التي تم التنقيب فيها. وهكذاء منذ بداية الألف 
العاشرء فإن تطوراً مهما حدث خلال المرحلة الخيامية("2؛ على اعتبار أنه بين ٠٠٠٠١(‏ 
و4000) ق.م ظهرت أولى رؤوس الأسهم الصوانية ذات تعريتين متقابلتين» وهذه 
الأدوات الجديدة انتقلت إلى الشمال العراقي» كما لوحظ في تلك الفترة» تطور في 
السكن, إِذْ لم تعد البيوت المستديرة نصف مطمورة» بل أقيمت على سطح الموقع مثال 
ما اكتشف في موقع أورين7" على سفح جبل الكرمل» وفي الوقت نفسه» تم اكتشاف 
بعض التماثيل الأنثوية الكلسية الصغيرة في وادي الأردن السفلي في موقع الصليبية 
21 وكذلك في المريبط 711 على الفرات السوري. 


منذ المرحلة الخيامية في مريبط 1 وفي مريبط 11» تم العثور على جماجم ثيران 
وحشية مدفونة بشكل مقصود ضمن مصطبة صلصالية» ومن هنا كان انطلاق تقليد دام 
طويلاء إِذْ يعتبر الباحث (جان كوقان)» أن هذين الاكتشافين» أي التمائيل الأنئوية 
وجماجم الثيران» يحددان أولى معالم المعتقدات الدينية النيوليتية في الشرق الأدنى» أي 
المرأة ‏ الأم والثور وهما أول الشواهد على التمثيل الإلهي لرمزي الخصوبة الأنثوية 


 )١(‏ تطتتامعل! عامط ورص) ىه وظ. 
(؟) .(سقنطع]-ام) 

ع( (2ه.0) قرب وادي فلاح . 

(5) .(#برتطتلهك) 

(5) .0عطنيةسسك3) 
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والإخصاب الذكوري. يدل ذلك على تبدل مهم في النفسية الجماعية» ما أدّى إلى 
ديناميكية حقيقية في المرحلة النيوليتية في بداية الألف التاسع ق.م. 

لم تكن الثقافة الخيامية سوى مرحلة الإعداد لثقافة ما قبل الفخار التي تقسم حالياً 
إلى ثلاث مراحل مختلفة هي : 
« المرحلة السلطانية20 نسبة إلى تل السلطان في وادي الأردن وهو موقع أريحا 

اللبوليني: 
© المرحلة المريبطية'" نسبة إلى موقع مريبط على الفرات السوري الأوسط. 
© المرحلة الأسْوّدية(" نسبة إلى ما يعرف بواحة دمشق. 

تمثل تلك المواقع الجغرافية الثلائة مرحلة ما قبل الفخار الحقيقية ما بين 15٠0(‏ 
و60٠88)‏ ق.م. خلال تلك الفترة» أهمل السكان القرويون تدريجاً صيد الطريدة 
الصغيرة وكذلك الصيد النهري للاهتمام بصيد حيوانات أكبر حجماًء ولوحظ في الوقت 
نفسه وجود آثار تعديل الحبوب بقصد التدجين في المنطقة السورية (أسود ومريبط)» 
وكذلك في وادي الأردن (أريحا)» فاعتّبر ذلك أولى الخطوات لإنتاج الغذاء التي ظهرت 
في المساحة المحدودة لما سمي بالممر المشرقي7 الذي يقع بين وادي الأردن والفرات 
السوري. في ذلك الوقت كان موقع مريبط 111؛ تشغله قرية مساحتها (؟ ‏ ”7) هكتارات 
تجمعت فيها بيوت مستديرة الشكل تضمنت تقسيمات داخلية» وخصّصت في ما بينها 
باعات عانة سمملة حنافا ‏ ولدينا مفال "اول عن يداية المجمحات السكتية الكبيرة 
وبداية لحظ ساحات عامة تطورت عنها الأغُورا29 الإغريقية. 

فيما يتعلق بالغذاء» يرى الباحثون أنه من الصعب التفريق بين جمع النباتات البرية 
أو استعمالها في زراعة ينفذها البشرء على اعتبار أن البقايا النباتية هي متشابهة في 
الحالتين. 


)١(‏ المعتسماتك) 

(؟) المعناعط نرةسسك3) 

(9) .لمعتقمووحم) 

(4) (ستتصويع.1آ 001002) ب بمعنى أن الممر المشرقيء يق يقع يقع إلى الشرق بالنسبة لباحث غربي وهو هنا 
الساحل الشرقي لحوض المتوسط . 

(ه) .(ستمععه) 


(") البدايات والعصر الحجري القديم ب 


أما عن التدجين الحقيقي للحبوب» فإنه يتمثل في تبدّل جيني» لا يمكن التعرف 
عليه إلا لدى حدوثه. وعن التدخلات البشرية للتطوير والمعالجة» من المحتمل أنها 
بدأت بإقصاء الحشائش السيئة واختيار العناصر الأكثر ملاءمة لغذاء البشرء كل هذه 
العمليات لا يمكن واقعياً اكتشاف حدوثها. كما أن تكاثر عدد المناجل» قد يكون 
للتخلص من الأعشاب السيئة» وكذلك تكاثر فئران الحقول آكلة الحبوب والمولعة 
بارتياد صوامعهاء وحتى أدوات الرحي. كل ذلك لا يكفي لإثبات ممارسة الزراعة. 

إلا أنه في موقع أسود (4)1» القريب من دمشق عثر المنقبون المختصون في علم 
نباتات الأزمنة التاريخية القديمة على حبوب ذات شكل مدجٌن» لقمح نشوي في منطقة 
لا ينبت فيها القمح البريّ. . . ما يدل على أن ذلك قد يكون ناجمأ عن انتقالٍ لسكانٍ 
قدموا إلى الموقع من مكان آخرء أو على نقل حبوب مدجّنة إلى ذلك الموقع. 

على الرغم من ذلك, لا تزال بداية المرحلة المؤدية إلى تلك النتيجة مجهولة . 

وبصورة عامة» فإن الشروط البيوجغرافية الملائمة لظهور الزراعة تتوزع على جميع 
أماكن السفوح المحيطة بالهلال الخصيب من النقب إلى إيران. مع الإشارة إلى أن بدء 
الزراعة لا يظهر دفعةً واحدة في جميع المواقع» بل ظهر تدريجاأًء وأن سكان مناطق 
الممر المشرقي الذي أشرنا إليه آنفاً كانوا أول من أدرك صلاحية هذا الممر للزراعة أكثر 
من باقي مناطق الهلال الخصيب. 

ويمكن القول بشكل عام إن مرحلة ما قبل الفخار النيولوتية على الساحل 
المتوسطي» عرفت فترة طويلة دامت حوالى ألفي سنة؛ رمز إليها بالحرف 8» وقد 
وصلتنا عنها شواهد عديدة» ونعرف مراحلها الأولى في سورية في كل من مريبط وأسْوّد 
بين 417٠١(‏ و١850)‏ ق.مء تلتها مرحلة عرّفها الباحثون بالكلاسيكية بين /٠١٠١(‏ 
و7000)» تلتها مرحلة ما قبل الفخار الحديثة 8» ويمثّلها موقع بوقراص27 على الفرات 
السوري قرب التقائه مع الخابور )72٠٠١ -176٠00(‏ ق.م» وكذلك مرحلة ما قبل الفخار 
الأخيرة -٠7٠٠(‏ 16000) ق.م. 


فى بداية مرحلة ما قبل الفخار 8 كانت هناك تجمّعات سكنية صغيرة لمزارعين 


)١(‏ (083ه80) على الضفة الغربية من الفرات عند التقائه بالخابور. 
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بمع سل عه بغرا عرا يليا ا ا . كانت تلك المجموعات 

تقوم بتأمين معيشتها على ما يظهر وفق الأساليب العملية لمجموعات ما قبل الفخار ٠4‏ 
لبود ساكل اعرف لطي والكلاسيكي أولى تجارب تدجين 
حيوانات الاستهلاك. وفي نهاية المرحلة الأخيرة فإن الماعز كان قد تم تدجينه في 
جنوت الساحل المتوسطي في البيضا('2 وأريحاء وكذلك إلى الشمال الشرقي مما بين 
النهرين في موقعي (دارية)!") و(علي كوش) 7" . 

تبع ذلك مباشرة تدجين الخروف وأولى الحيوانات البقرية خلال مرحلة ما قبل 
الفخار الحديئة .07٠٠١ - /6٠(‏ ويمكن التأكيد أن بداية تربية الماشية الصغيرة وبعدها 
الماشية البقرية كان من أهم إنجازات المرحلة النيوليتية . 


وبالاضافة إلى ذلك يمكن القول إن أعمال بناء المساكن تطوّرت في تلك 
المرحلة» إِذْ لوحظ تعديل في حجمهاء ٠‏ فأصيحت أكبر من سانقاتها) :وتبعت اقكالاً 
متعددة . وإذا ما كانت المساكن دائرية الشكل خلال فترة ما قبل الفخار 4 فإن الفترة 
. التالية 8» تميزت بظهور المساكن المستطيلة. لم يكن هذا التطور عاماً» إِذْ عثر على 
ساكن مستديرة في البيضا في فلسطين في بداية مرحلة ما قبل الفتغار 18؛ بيئما كانت 
هناك في الوقت نفسه مساكن مستطيلة في أريجا وعين غزال!؟. وكانت مساكن أريحا 
مبنية بالطوب المجفف تحت أشعة الشمس» ٠‏ وحداته على شكل أسطواني مغزلي؛ تم / 
تزويدها بأثلام صغيرة مقعرة راس بر 00 
الصلصالي. 


ظهر بعد ذلك في مختلف المواقع. بنيان عمراني متقدم مستطيل الشكل في معظم 
الأحيان» رافق تعميمه انتشار استعمال الطوب غير المشوي» أي المجقاف تحت أشتعة 
الشمس»6 وأصبحت كذلك المجالات المستطيلة أو المربعة داخل المسكن. لها وظيفتها 
في التوزيع الداخلي . 
() المطووم) 
() (ناعموط) على سفح زغروس الأوسط. 


(9) (طوه! ذاخ) على سفح زغروس الأوسط إلى الجنوب من دارية. 
(:) .للمعمطت-متم) 
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وحين انتقل المسكن الذي كان يرتاده موقتاً صيادون غير مستقرين خلال مرحلة 
صيد. ليعودوا إليه في مرحلة صيدٍ مقبلة» كان ذلك المسكن لا يتعدى كونه ملجأ 
موقتاً. وحين استقر هؤلاء الصّيادون وعادوا إليه لِسكنِهِ بشكل مستمر» أصبح «بيع00 
مرتبطاً بساكنه» تم توزيعه داخلياً استجابة لمتطلباته . 


(" - ؟) أهم مواقع بداية التمركز: 

درجت اللغة العربية على استعمال تعبيري البدو والحضرء الأول للدلالة على 
سكان الصحراء الدائمى التنقل» والثاني للدلالة على سكان المدنء» ولكننا نعلم أن للبدو 
تقاليدهم ومناقبهم» فالشرف والكرم وعرّة النفس يتحلى بها البدوي. وأما تعبير الحضرء 
فنودُ إغناءه هنا بمفهوم «الحضارة» الذي لا يعني سكن المدن فقطء بل يجب أن تعني 
الحضارة» بناء الحضارة الإنسانية» وهي طبعاً حضارة كل من يحترم قيم الإنسان في 
معتقداته ونبل مقاصده» ولا تعني الحضارة التقدم التكنولوجي الذي نعرفه اليوم. 

وتكنولوجيا اليوم تضعنا أمام تناقض رهيب» عندما يعني التقدّم التكنولوجي تبني 
همجية امتقدمة») ومتفوقة فى هدمها وتدميرهاء» وهذا ما نشهده اليوم . 

بعد هذا التقديم العاجل لما يجب أن يعنيه مفهوه التحضر والاستقرار لبناء 
الحضارة» نعود إلى استعراض مراحل التمركز التي عرفها إنساننا القديم في مواقع 
مختلفة؛ عددناها في فقرات سابقة» وهي التي تمثلها في فلسطين مكتشفات: 

(كبارا) و(أورين) و(شقيناء و(عرق الأحمر)» و(وادي الوويتيتبة)؛: وكذلك 
المستويات القاعدية فى (أريحا) و(بيضا) و(عين الملاحة)("؟» وهذه الثقافة هي التي 
للقت علبي كلسي اللطرقية فرية إلى نهار كشلاك بشعريانها ف زادي لطر 
غربي مدينة القدس . 


كما مثلتها في لبنان مكتشفات : مغارة جُعَيْتا. وجبيل 


»8100©« أصبح بيتاً بالمعنى العائلي حيث يجد كل فرد فيه استقراره ويقابل هذا المعنى كلمة‎ )١( 
. الإنكليزية‎ 

)0( قططالة] بقطتلاع8 ,مطعتعل ,طمعصنااء نم2 2 بقطوتاطك ,معع0 متقسطك اك ونظ بوموطة ع1 

() .(تامنواح) 
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المراكز النطوفية على الشاطئ الكنعاني 
مواقع القرى النطوفية الأولى (29/008-100© 13م 


أم ادرويليت سا 


راس زت 
١ 39‏ 0 مشسة 
ل 109 50 0 را اس الحرت 
ا 2-5-7 
. 


(") البدايات والعصر الحجري القديم ' م 


وفي سورية والعراق مكتشفات: 

(مريبط)؛ و(واحة دمشق) و(أسْوّد) و(رماد)» و(بوقراص)» و(تدمر)» و(جرمو)ء 
و(دارية): و(علي كوش)» و(تل حسّونة)»؛ و(العبيد) . 

وسوف نستعرض في ما يلي أهم المواقع الفلسطينية التي تمٌ التنقيب فيها وحُدُدت 
معالمها ومُكتشفاتها وفترات إشغالها: 


أ عين الملاحة: 

تقع على سفح جبال الجليل في الضفة الغربية من الأردن الأعلى وإلى الجنوب 
من نهر الليطاني. وتعود مكتشفات هذا الموقع إلى الفترة النطوفية» نسبة إلى مغارة 
وادي النطوف الواقعة إلى الغرب من القدس». وهي الفترة التي تعود إلى حوالى ٠٠٠١٠١١‏ 
سنة ق.م. 

أما مكتشفات هذا الموقع فقد دلّت على بداية الاستقرار في بيوت دائرية الشكل 
تتراوح أقطارها بين ؛ و4 أمتارء أرضيتها أدنى من مستوى الأرض المجاورة لهاء يحبيط 
بها جزئياً جدار استنادي» مبني بواسطة أحجار كبيرة للمحافظة على جوانب الحفرة. 
الأرضية مغطاة ببلاطات من حجر كلسي» وتحتوي على موقد مركزي مربع أو مستطيل 
الشكل تحيط به أحجار حماية. 

كما اشتملت أرضية المسكن على أحواض وحفر ذات جوانب مكسوّة في بعض 
الأحيان بطين أبيض. 

كانت مساكن الملاحة مغطاة دون شك بسقوف خفيفة مؤلفة من الأغصان» ولم 
يبق منها سوى أماكن ارتكاز قوائمها الحاملة. 

أما تجمع الملاحة السكني» فكان يحتوي على حوالى ٠5‏ إلى 5١‏ مسكناً من هذا 
الطراز يجعله صالحاً لإيواء حوالى ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ نسمة في قرية نطوفية كهذه. 

إلى جانب الأدوات الصوانية التقليدية» تم العثور على أجران هرس ومهارس 
صغيرة وكبيرة ومدقّات ومكاسر وأدوات صقل مصنوعة جميعها من حجر البازلت 
المنقور والمصقول. 

كانت الأدوات العظمية ضئيلة العدد في الفترات السابقة» ثم بدأت أعدادها تتكاثر 


4ه فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
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وفقاً لأشكال متعددة» منها المخارز والإبر المثقوبة والصنانير والملاوق والأمشاط ذات 
الأسئان القصيرة والمزينة بواسطة ثقوب وتخريزات» وعثر على ما يشبه هذا المشط في 
موقع كبارا النطوفي في منطقة الكرمل . 

ولحوامل المناجل التي تم اكتشافها في قرية الملاحة أهميّتها لأنها تحتوي على 
الشقوق المعدّة لحشر الشفرات الصوانية المقدودة بشكل خاص» وكانت مقابض بعض 
هذه الحوامل مزيئة بواسطة تحديب على شكل حيوان. . ولا بد من الإشارة إلى أن الميل 
نحو تزيين الأشياء مهما كانت الأسباب العميقة له» اتضح في العديد من المكتشفات: 

مثال العقد الذي عثر عليه في موقع الواد('؟ النطوفي في الكرمل والمؤلف من 
الأصداف وأجزاء عظمية» وكذلك رأس من العظم يمثل حيوانا عثر عليه في مغارة 
كباراء يعود هو أيضاً إلى الفترة النطوفية (الألف العاشر ق.م). 

ومن الواد في الكرمل وصلنا ما يمثل رأساً بشرياً صغيراً نحت بواسطة تحزيزات 
على كتلة كلسية» حيث تسيطر العينان على حجم الوجه. . كما عفر على رأس صغير 
مماثل في عين الملاحة. الموقع الذي قدّم لنا كذلك حوضاً من البازلت, تم تزيينه 
بواسطة تجاعيد منحوتة تمثل أشكالاً التفافية محدّبة نصف أسطوانية. :وأ حيرا تم العثور 


عقد من العظم والأصداف من الواد (الألف العاشر) قر 0 وتظهر في أرضيته 
آثار حفر الركائز الحاملة للسقف من موقع الملاحة 
(الألف العاشر) 


)1١(‏ .للهنه ا8) 


(") البدايات والعصر الحجري القديم ‏ 05 


رأس بشري صغير على - مقبض لمنجل من العظم من مغارة كبارا 


على شكل مشط من كبارا زلطة من الواد في الكرمل (الألف العاشر) 
(الألف العاشر) (الألف العاشر) شكل بشري على زلطة من الملاحة 
(الألف العاشر) 


ه ‏ طرف حوض بازلت مزين من الملأحة (الألف العاشر) 


في الصحراء الموازية للبحر الميت إلى الغرب منه» على زلط منحوت يمثل رجلا وامرأة 
في وضعية جماع جلوساً ووججهاً إلى وججه. كما عُثرَ أيضاً على تمثال صغير آخر يمثل 
وعلاً رابضاًء ويتميز التمثالان الأخيران باحترام النسب في توزيع أبعادهماء ما يدل على 
مقدرة فنية متقدمة وأكيدة كما يمكن القول إننا أمام أقدم تعبير فني في الشرق الأدنى. 

أما عن ملامح إنسان الألف العاشرء فقد تم التعرف عليهاء لدى اكتشاف هيكل 
عظمي كامل في موقع الملآحة؛ مدفون في وضعية الجنين» وقد أمكن دراسة مواصفات 
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سكان تلك المرحلة وكانوا على ما يظهر متوسطي القامة» أو ذوي قامة كبيرة؛ وساقين 
أكثر نمواً من الذراعين» وكانت جماجمهم مستطيلة الشكل وذات حجم واضح وجبين 
عالٍ ووجه عريض وعينئين متباعدتين وفك سفلي قوي . ووفقاً لبعض الآراء يمكن اعتبار 
هذه الملامح» تمثل أسلافاً يشبهون الجنس الأورو ‏ أفريقي لأسلافٍ عاشوا في فلسطين 
والأناضول والعراق وإيران في الأزمنة التاريخية الأولى. 

من المفيد أيضاً التعرف على طرق الدفن التي تشير إلى ما يمكن اعتباره معتقدات 
هنا ؤوراء الطبيعة "كانت طرق الدفق متعةذة ومعتدة إِذْ تم العثور على هياكل كاملة 
مدفونة في جميع الأوضاع: : الوضع الجنيني أو التمديد الكامل؛ وبعض المدفونين كانوا 
مزودين بزينة رأس أو بعقد أو بربطة ساق من الصَدّف. . وكان الدفن أحياناً يتم بوضع 
عدة جثث في الحفرة الواحدة»؛ كما أن هناك مدافن جماعية»؛ حيث كانت تودع بعض 
عظام الأموات وليس جميعها. 

ففي عرق الأحمره مُثِر بقرب سبع جماجم احتوتها حفرة الدفن على سن حمار 
وحشي» كما عثر في مدفن في عين الملاحة على وتد تثبيت عظمي لقرون غزلان كانت 
ترافق الدفن. وبصورة عامة كان الأثاث المرافق للدفن نادراً» إلا أنه كان هناك اعتناء في 
الدلالة على موضع القبر بواسطة حجر قائم أو بواسطة تبليطٍ دائزي منقّد بشكل معتنى 
به. 

في محاولة للتعرف على بداية الاستقرار في عين الملاحة تدارس الباحثون وجود 
مساكن حفرت في أرضيتها عينات للتخزين» كما أن وجود أدوات حجرية ثقيلة» وكذلك 
مقابر مجاورة ذات أهمّية عددية» كان كل ذلك يشير إلى نوع من الاستقرار» ويعنى ذلك 
أننا أمام سكان يتمكنون خلال جميع الفصول من تأمين معيشتهم دونما حاجة إلى هجر 
مساكنهم . 

ولم تكن التجمعات السكنية هذه موسمية الاستعمال بحيث يعودون إليها في فصل 
معين» مع أن مثل هذه الطريقة السكنية عُرفت في فترة لاحقة بسبب تبدلات المناخ العام 
في المنطقة . 

ساد الاعتقاد سابقاً بأن الاستقرار تم بسبب التقدم في مجالين رئيسيين» الزراعة 
والتدجين. إلا أن الوضع في الشرق الأوسط يبدو مختلفاً» إِذْ أن تلك المنطقة عرفت ما 
بين فترة 700٠‏ و0٠1600‏ ق.م مناخاً جافاً نوعاً ما وفقاً لما دلّت عليه التحاليل البولينية 
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(الطلعية)» وتطورت الشروط المناخية اعتباراً من الألف الرابع عشر بحيث أصبحت أكثر 
ملاءمة لإقامة البشر وتوزعهم في السهوب الفلسطينية حتى التخوم الصحراوية. 

واعتباراً من عادت الشروط المناخية إلى التدهور من جديد. إلا أنه بصورة 
عامّة» فإن الشروط المناحية ما بين الألفين العاشر والثامن كانت على ما يظهر ملائمة 
إجمالاً» ما أدى إلى بداية الاستقرار بالاعتماد غذائياً على غنى المنطقة وتوافر إمكانيات 
الصيد فيها بالنسبة للغزلان والأيائل والعَنز البري» مع الإشارة إلى أن الخنزير والخروف 
والعَئز والثيران البرية التى كان بالإمكان تدجينهاء جميعها لا تمثل في عين الملاحة أكثر 
بن + لاس اللحرانات السحياكة» با راك خان عدم للجيوان ١‏ 

كما لوحظ بالنسبة للبقايا الغذائية في عين الملاحة أنها اشتملت على عظام عصافير 
وبقايا سمكية وبقايا سلاحف وسرطانات وأصداف على أنواعهاء على اعتبار أن منطقة 
الحولة وبحيرتها ومستنقعاتها والهضاب القريبة المحيطة بها كانت تقدم إلى البشر كل 
تلك الإمكانيات الغذائية» ولم يكن الإنسان آنذاك مضطراً إلى التنقل وفقا لتبدل الفصول 
أو لمتابعة حيوانات معيّنة تبدل مراعيهاء على اعتبار أنه كان يجد حوله كل ما يسهّل 
معيشته. وإلى تلك الإمكانيات الغذائية يمكننا إضافة الحبوب البرية (القمح والشعير) 
والنباتات الخضرية والبندق البري وغير ذلك من الثمار البرية التي يعتقد أنها أذت دوراً 
مهماً في غذاء البشر في مرحلة ما قبل التاريخ . 

أما المناجل التى عثر عليها في عين الملاحة؛ كما أشرنا إلى ذلك آنفاًء فإنها لا تدل 
كما يعتقد على بداية الزراعة» بل هي دليل على أن حصاد نباتات الحبوب البرية يعني 
توافرها بكثرة في جميع أنحاء منطقة الهلال الخصيب. كما دلت البحوث التي أجريت في 
الأراضي البازلتية المجاورة لبحيرة طبرياء على نمو القمح والشعير بكثرة في تلك الفترة» 
إِذْ كانا يقدّمان إلى غذاء البشر حبوباً نامية ومليئة. ومثل هذه الكثرة ة حالت حتماً دون 
محاولة البشر اللجوء إلى زراعة ما كان يحيط بهم بوفرة وكان في متناول مناجلهم . 

وفي حال حدوث تبدل مناخي ينجم عنه تناقص في توفر الحبوب البرية» كان 
ذلك من شأنه أن يجعل الإنسان يبذر الحبوب بنفسه للتغويض عن النقص . 


تسريه بداية الزراعة فى سورية وفلسطين» يعتبر الباحث جان بِيرّو27 بأننا يمكن أن 
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نتصور مجموعة بشرية مُعتادة على استعمال الحبوب كغذاء لها اضطرت لسبب أو لآخر 
إلى أن تنتقل ببطء خارج المنطقة الطبيعية لنمو الحبوب البرية» وبقيت على حدود تلك 
المنطقة» ما يجعلها تسعى إلى التفتيش عن تدجين نبتة كانت تعتبرها مفيدة لغذاتها. وهذا 
ما لوحظ في موقع البيضاء في ما يتعلق بزراعة القمح في بداية الألف السابع . 

كما يمكن الاعتبار أن استعمال المناجل من أجل حصاد الحبوب يعني بحد ذاته 
تقدماً تكنولوجياً وكذلك اختراع الصئارة ورمح صيد السمك. كما يمكن أيضاً إعادة 
اختراع المهارس ورحى الطحن» حين كان الأمر يتعلق بطحن الحبوب, إلى التقدم 
التكنولوجي في مجال الاستهلاك . 

ولكن يمكن القول إن موقع عين الملأحة؛ لم يتوصل في أي مرحلة من مراحله 
إلى مستوى إنتاج الغذاء. مع الإشارة إلى أن التمركز والاستقرار لعددٍ كبير من السكان 
أصبح ممكناً إلى الغرب من الفرات الأوسط. نظراً إلى توافر الإمكانيات الغذائية الطبيعية 
بكثرة. واعتباراً من نهاية الألف الثامن» يمكن القول إن المنطقة عرفت تقدما استثنائياً 
لافتاً للنظر. 
ب أريحا: 

اشتهرت بالنسبة لمرحلة العصر الحجري القديم (الباليوليتي) بسبب حفريات 
كاتلين كيئيون(2 بين عامى ١46١‏ و1903»ء كما اشتهرت المنقّبة المشرفة على تلك 
الحفريات بالنسبة لأهمية المكتشفات التي حصلت عليها. 

تقع أريحا في وادي الأردن الأدنى» إلى الشمال الشرقي من القدس. وقد دلت 
مكتشفات الطبقة السفلية المعاصرة لفترة عين الملاحة» على مجموعة طبقات متتالية 
تميّزها المساكن المستديرة التي تذكّر بمساكن بحيرة الحولة ولكنها بنيت بواسطة لبنات 
من الصلصال غير المشوي. ومنسوب أرضيات هذه المساكن هو أقل من منسوب 
الأرض المحيطة بالمسكن» ويمكن الوصول إليها بواسطة درجات عدّة أو بواسطة مهبط 

وفي الأرضيات أيضاً كما في الجدران» تم الكشف عن ثقوب كانت معدّة لتلقي 
قوائم وعوارض حمل السقف المؤلف من الأغصان. وما جعل لتلك المساكن أهميتهاء 
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هو أنها كانت تشكل تجمّعاً سكانياً يغطي هكتارات عدّة: وبحسب ما اعتقدته المنقبة 
(كينيون) فإن ذلك التجمع السكني كان يمكن أن يتسع لحوالى ألف نسمة. ومن الأهمية 
أيضاً أنه خلال تلك الفترة التي أَطُلَفّت عليها المنقّبة المذكورة تسمية «الفترة النيولوتية لما 
قبل الفخار 2'708؛ هو العثور على برج مبني باستعمال الحجرء ارتفاعه ثمانية أمتار 
ونصف» ويُمكن من مستواه العلوي الولوج عبر ممر أفقي ودرج داخلي مؤلف من ١١‏ 
درجة. يستند هذا البرج على الجبهة الداخلية إلى جدار ضخم ارتفاعه أربعة أمتار» وإلى 
قاعدة بعرض ثلاثة أمتار. اعتماداً على جميع هذه الأوصاف» رأى المنقّبون في ذلك 
البرج وجداره الاستنادي بقايا نظام دفاعي؛ كما اعتقدوا أن سور حماية كان يحيط 
بالتجمع السكنيء معتبرين ذلك أقدم سور دفاعي في التاريخ لمديئة بذلك الحجم وذلك 
القدم. تعود إلى بداية الألف التاسع ق.م. 

ولا بد من التذكير بهذه المناسبة أن الاتجاه لتبنى وجود سور حماية» أساسه 
توراتي على اعتبار أن الأسطورة التوراتية اعتبرت أن أسوار أريحا سقطت تلقائياً» بمجرد 
نفخ محاربي الإله يهوه في أبواقهم حول أسوار أريحا لاحتلالها بقيادة يشوع بن نون» 
مع العلم أن المدينة بكاملها لم تكن موجودة في الفترة التي تم افتراضها لوقوع الغزو 
التوراتي» وكان مَضَى أكثر من ٠‏ سنة على هجر الموقع. 


ب 


8 
و 
2 


شكل حيوان من منهاتا تربة مصلّدة الألف 
السابع ق.م 


(1) .(خلاط.م) (ى عتطتتامعك8 وعامطهرم) 


فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
يخ القديم الحقيقي 


0 --: 


البرج والجدار الضخم في أريحا فترة ما قبل الفخار سبر عميق في مستويات أريحا (حفريات كاتلين كينيون) 
ه رحلحمم) الألف الثامن ق.م 

ومن المفيد الإيضاح هناء أن النص التوراتي الذي يروي ذلك الاحتلال 
الأسطوري تم تلفيقه قبل نهاية القرن السابع قبل الميلاد وبعده. 

وبغية عدم تكذيب الأسطورة التوراتية تلك. احتدم نقاش خلال فترة طويلة بين 
المنقبين والباحثين والمدافعين عن المرويات التوراتية حول تأويل وجود البرج والجدار 
الاستنادي الذي أشرنا إليه آنفاًء ونرمجح أنه لم يعد أحد اليوم يتبنى مثل هذا الدفاع على 
اعتبار أن الغزو بكامله أصبح مجال شك ومن ضمنه أريحا ومدن أخرى. 

ويعتبر (جان بيرّو)» الذي أشرنا إلى كتابه فى الفقرة السابقة» أن المنقبة (كينيون)» 
عندما تعرّفت على أهمية أريحا القديمة التي كشفتها في بداية الخمسينيات» والتي كانت 
قائمة في منطقة هي اليوم جافة وخارج الواحات وضفاف الأردن. تصورت أن فلسطين 
في ذلك الوقت» كانت قد توصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج الزراعي» كما 
تصورت أن هناك وسيلة للري قد بلغت هي أيضاً مرحلةً متقدمة» ما يستوجب إقامة نظام 
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مركزي وقوانين وتنظيم متقدم كان على أريحا تبئيه» وهذا ما جعل كينيون تتحدث عن 
مدينة حقيقية ! 

ولم تسمح التنقيبات في السنين الأخيرة بتبني مثل هذا التصور لأنه كان يعتمد على 
معلومات جزئية وغير كافية» مع الإشارة إلى أن سفوح تل أريحاء تم سبرها في العمق 
من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب». بواسطة أسبار ثلاثة بعرض عشرة أمتار وحتى 
قاعدة التل» ولم يكشف عن أي مسكن كامل في الطبقة القاعدية. كما أن السور الذي 
لا نعرف من امتداده سوى أمتار عدة» قد يكون جدار إحاطة لمساحة غير متسعة. أما 
إطلاق صفة الدفاع والحماية على البرج فذلك ينقصه الإثبات. مع الإشارة إلى أن البرج 
أقيم داخل الجدار الاستنادي وليس خارجه. وكل ذلك يساعد على الشك بالنسبة لوجود 
نظام دفاع وحماية في أريحا القديمة. 

وليس بالأمر الأساسيّ» كما يعتقد الباحث (بيرّو) بأن يكون لأريحا نظام حماية أم 
لاء وقد يكون لها ذلك. على اعتبار أن أولى قرى التمركز كان عليها تأمين حمايتهاء 
مع العلم أن تنفيذ مثل هذه الحماية يتطلب حتماً مساهمة جماعية منظمة. وعندما نجد 
أنفسنا أمام إثباتات أركيولوجية لوجود ما يشير إلى تنفيذ أعمال ذات فائدة عامة دفاعية أو 
غير ذلك» فمن حقنا الاعتبار أن مستوى معيشة مجموعة السكان من صيادين وجامعي 
غِذاء قد تم تنجاوؤه.. :ولكننا يعيدون جداً عما يمكن تسميته بالمدينة, ش 
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كان على التطور البطيء الذي يؤدي إلى إقامة المدن الأولى» المرور بمرحلة إنتاج 
الغذاء. ومثل هذه الخطوة من التطور الاقتصادي هي مرحلة يمر بها قرويوت يعيشون في 
مجتمع صغير ولهم اقتصاد يولي النشاط الإنتاجي أهميته ويعني ذلك» الزراعة والتربية 
الحيوانية . وفي ذلك ما يكمّل جمع الغذاء بأشكاله المتعددة. ووحلده إنتاج الغذاء وما 
تتطلبه الحاجات الملحة والضغوط الضرورية هي التي تؤدي إلى التتخصص وإنماء قطاع 
خدماتي ذي تطور اجتماعي يتعدى البساطة وهو التطور الذي تعرفه المدن. 

إذن في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي» فإن أريحا الألف الثامن» لم تصل حتى إلى 
مرحلة القرية. وكما كان يتم ذلك في الفترات السابقة فإن سكان أريحاء كانوا يعيشون 
بشكل حصري على الصيد وعلى جمع الغذاء والقطاف» ولم تكن هناك حيوانات 
مدجّنة. والجدير بالذكر» أنهم كانوا يستهلكون الشعير البري الذي ينبت بكثرة حتى 
اليوم على تل أريحا. كما أن الأدوات الصوانية والحجرية والعظمية» كانت ممائلة 
للأدوات التي استعملت في سورية وبقية أنحاء فلسطين»؛ في مركز (أورين)27 من 
الكرمل» وفي تل المريبط في وادي الفرات الأوسط. ففي هذين المركزين» نجد أيضا 
بقايا المساكن الدائرية وجميع عناصر المعيشة بالاعتماد على جمع الغذاء والصيد. 

وبالطبع» فإن لأريحا مركزها الطبيعي بالنسبة لمستقبل التطور التكنولوجي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي كما في سورية وفلسطين» وقد أثبتت ذلك تنقيبات 
السنوات الأخيرة . ْ ْ 1 

إن ما تميّزت به أريحا له أهمية كبرى وبشكل خاص» عندما نعتبر أن تجمعاً 
سكانياً عاش على الصيد والقطاف تمكن من اتقان البناء على الشكل المتقدم الذي كشفته 
التنقيبات الأثرية . وليست تقنية البناء هي وحدها في أريحا التي يمكن إبرازهاء ولكن 
التعرف على مكتشفات هذا المركز العائدة إلى الفترة النيوليتية لما قبل الفخار 8 من 
شأنها إبراز تفوق أريحا في مجالات عديدة. ويمكئنا في هذا المجال. ذكر رأس التمثال 
الجضّي المحفوظ حالياً في متحف فلسطين في شرقي القدس والمعروف بمتحف 
روكفلر. 

وكذلك الجمجمة المحمّلة بالجصٌ لاستعادة معالم الوجه؛ ما يدل على معتقدات 
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دينية تستحق الدراسة. ولم تقتصر أريحا على مثل تلك المعالجة. إِذْ تمّ اكتشاف ما 
يماثلها في موقع بيت سامون في وادي الأردن الأعلى إلى الشمال من عين الملاحة» 
وصئّف هذا الاكتشاف بأنه يعود إلى ١حضارة‏ أريحا». 


كذلك إلى الألف السابع لما قبل الميلاد» وهو موجود حالياً في المتحف التوراتي في 
مدينة باريس ٠»‏ وهو أيضاً من تصنيف حضارة أريحا. ولا نُنْسَى قناعاً حجرياً مشابهاً. تم 
لموشي دايان» الذي حصل عليه بنتيجة حفريات غير مرخصة أمر بإجرائها. 


عحوع ايض 

في هذا الموقع القريب من البتراء في شرقي الأردن» العائد إلى النصف الأول من 
الألف السابع لما قبل الميلاد» ظهرت أولى بوادر تدجين الحبوب والحيوانات» إِذْ دلت 
المكتشفات على أن الحبوب عرفت في تلك المنطقة» على يد السكان نوعاً من التعديل 
الجيني» على اعتبار أن القمح النشوي الذي لا ينبت بشكل طبيعي (برَي) في السهل 
الجنوبي لشرقي الأردن» بدأ بالظهورء بينما الشعير الذي كان موجوداً هناء في منطقة 
نموه الطبيعي» لم يظهر عليه مثل هذا التعديل. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن تدجين الماعزء بدأ يتخذ أهمية في موقع البيضاء وكان 
الأمر كذلك في مختلف مواقع تلك الفترة في كل من سورية وفلسطين» حيث عرفت 
تلك المواقع تزايداً في نسبة الحيوانات المدجّنة» من دون أن يعني ذلك تدجيناً كاملاء 
مع أنه يمكن التحدث عن بداية تربية حيوانية أولية. 

عُرفت هذه المرحلة في أريحاء بالمرحلة النيوليتية لما قبل الفخار 8» وهي التي 
لهرت معالفها أيضاً فى وادي الأردن الأوسط على بعدد هكلم ,من ,بحيرة ظيريا حيث 
شغْلَ موقع منهاتال"؟ خلال معظم الألف السابع. وكان الأمر كذلك بالنسبة لموقع مريبط 
على الفرات السوري. ان بين دمشق والقنيطرة وفي رأس 


)١(‏ .لمتمطسصسك) 
(؟) .(لفسصمع) 


4 فلسطين: التاريخ القديم ا حقيقي 


الشمرة ة على الساحل السوري الشمالي في منتصف الألف السابع ٠‏ . وفي كامل المنطقة 
الممتدة بين غربي الفرات والجنوب الفلسطيني حتى السهل الأناضولي؛ نجد تشابهاً في 
كل من السكن والأدوات المستعملة وعادات الدفن وتنظيم الاقتصاد البدائي. 

في تلك الفترة أيضاً حلت المساكن المستطيلة الشكل محل المساكن الدائرية؛ 
وأصبحت أكثر اتساعاًء كما كانت جدرانها مكسوة ة بطبقة من الجصٌ يتم تجديدها كلما 
اقتضى الأمر. كانت أرضيات المساكن مصقولة أيضاً ومظلية أحياناً بمادة حمراء. 

ظهرت كذلك في موقع رماد أفران لشيّ الحبوب وتخليصها من أغلفتهاء ومثل 
هذه الأفران لم يكن معروفاً في موقع البيضا. 

في تلك الفترة ة أيضاء حصل تقذم تقني في قدّ الأدوات الصوانية وصقلهاء 
وظهرت في فلسطين أعداد من رؤوس الرماح ورؤوس السهامء وأصبح استعمال القوس 
أمراً مألوفاً كما كانت هناك رسوم جدارية في موقع (شطل هويوك)!'؟ على السهل 
الأناضولي. 

تم أيضاً استعمال شفرات مستطيلة وناعمة التسنين لحصد الحبوب؛ واشتعملك 
أيضاً رحى طحن أفقية من البازلت استمر استعمالها حتى اليوم . 

لم يتبدل دفن الأموات عما سبق» أي في وضعية جانبية وشبه محنية دونما توجيه 

ص للمدفون. وكان يدفن الرأس في معظم الأحيان على جدة كما في أريحا وفي 
رماد» بغية استعماله في ما بعد كحامل لإكسائه بالجصٌ بقصد استعادة شكل وجه 
المتوفى» وكانت العينان تُشْكَلان بواسطة أصداف . 

عثر في أريحا على سبع جماجم محمّلة بالجصٌ تحت أرضية احتوت على هياكل 
عظمية غير كاملة في أغلب الأحيان ومن دون ترتيب» قدرت بحوالى أربعين جثة . 

أما التماثيل البشرية الصغيرة ة التي عثر عثر عليها في (مُنهاتا 1) فهي عبارة عن فتائل 

ل ل تسمح بإعطائها وضعاً عمودياً» كما 
تم قرصها في الطرف الآخر لتشكيل لتشكيل رأس مسطح ومثلث الشكل. . أما معالم الوجه 


)1١(‏ .لسرن -لمندب) 


(*) البدايات والعصر الحجري القديم ‏ 3509 


فكانت تمثلها تحزيزات أو أقراص صغيرة مضافة» وكان الجنس واضحاً في تلك 
التماثيل. ْ 

كما أنه في معظم مواقع تلك الفترة (الألف السابع) 7 تم العثور على أشكال صغيرة 
صلصالية؛ تمثل حيواناً في أكثر الأحيان ذا قرنين كبيرين. كما تُثر أيضاً على أشكال 
صغيرة اعتبر البعض أنها أحجار ألعاب. يدل ذلك على سهولة استعمال التشكيل 
الصلصالي في وقت لم تكن فيه الأدوات الفخارية معروفة بعد. 


ولا بد هنا من الإشارة إلى بوادر تدل على بداية قادت في ما بعد إلى الحضارات 
الزراعية والرعوية» مع أن نشاط الإنتاج في تلك الفترة كان ضعيفاًء وكذلك أثره في 
اقتصاد الجماعة» لأن الصيد وجمع الغذاء بقيا أساساً للاقتتصاد. ولكن خطوة مهمة 
وأساسية كانت قد حُفّقت» تجعلنا ندخل هنا في بداية عهد جديد. وإذا ما كان علينا أن 
نشير إلى بداية التحؤّل» من الفترة الطويلة لما قبل التاريخ» إلى بداية الحضارة المدنية 
فهذه المرحلة هي التي تمثل هذه البداية. 


جو ا 0  *‏ بقايا بيت يسبق البيت الأول وفيه قبر وفرن من بيت 
غرفة ملحقة من بيت سامون (الألف السابع») سامون (الألف السابع) 


ا فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


اا 
قناع حجري من الخليل فترة ما قبل مقبض منجل عظمي من الواد رأس تمثال من الجص تم كشفه في 
الفخار 8 (الألف السابع» (الألف العاشر) أريحا فترة ما قبل الفخار 8 
(الألف السابع) 


لم يكن هذا التحول فجائياً على الصعيد الثقافي بل كان تدريجأء ففي البيضا 
مثلاًء يتم الانتقال من المساكن الدائرية إلى المساكن المستطيلة تدريجاء وبصورة عامة؛ 
ففي فلسطين» لم يكن التجديد وليد تطور محلي؛ بل كان بتأثير خارجي» أتى من 
محيطٍ أبعدء فالعثور على بقايا صخر بركاني مزججج("2؛ يدل على تواصل مباشر أو غير 
مباشر مع منطقة بعيدة» تقع على السهل الأناضولي المرتفع » وكانت هناك حتماً تأثيرات 
خارجية شملت الهلال الخصيب. كما أن تقدم الحفريات السورية في السنوات الأخيرة 


أضاف وسوف يضيف إلى هذا الملف معلومات جديدة . 


وهناك أسباب تجعل الباحثين يفكرون بأن الساحل السوري أذى دوراً مهمّأ في 
الحضارة التى كشفتها التنقيبات في فلسطين خلال الألف السابع لما قبل الميلاد. 


وقد يمكخ التضصورة أن تدجين الحيوان قد بدأ في المنطقة السورية - الفلسطينية 
بشكل مستقل » ويمكن التصوّر أن زراعة القمح» قد بدأت على محيط منطقة الجليل - 
الجولان وجبل الدروزء ومثل هذا التصوّر أكدته مكتشفات موقع البيضا. ويمكن التصور 
أيضاً أن التقدم التقني أتى كلَّياً أو جزئياً من وراء الفرات» من سفوح جبال زغروس» 
حيث كانت الزراعة والتدجين قائمين مبكرا. 


)١(‏ .(عممعتلنوطه) 


(*) البدايات والعصر الحجري القديم ‏ 357 


يسود الاعتقاد اليوم بأن الشروط المناخية في تلك الفترة من الألف السابع كانت 
أكثر ملاءمة في سورية الشمالية وكيليكياء حيث قامت في سهول العاموق المنخفضة» 
لتي لم تكن مستنقعية آنذاك» مجموعة من مواقع التمركز السكاني» وكذلك من جهة 
شرقي الساحل الشمالي حيث تمتد سهول واسعة حتى سفوح طوروس؛ ما جعل 
لتواصل مع شمال ما بين النهرين إلى الشرق مستمراً. . وقد كانت المناطق الشرقية أكثر 
تقدماً في ما يتعلق بالتدجين والزراعة. . ومن هنا وعن هذه الطريق تم انتشار التَقَبِيَات 
لزراعية في الهضبة الأناضولية ومنها في أوروبا . واستفادت سورية الشمالية وكيليكيا من 
هلا السمار المتحصر . أما تدمة الشاطئ السوري ولبئان وفلسطين فقد بقيت موقتاً خارج 
هذا التيار إلى أن حان وقت انتشار لاحق بدلالة أن بيبلوس لم تعرف الفخار إلا بنهاية 
لألف السادس» وعرفته فلسطين اعتباراً من منتصف الألف الخامس» بيئما استعملت 
منطقة سورية ‏ كيليكيا الفخار الداكن اللون منذ الألف السابع . 


المنظر العام لموقع منهاتا (خربة منها) في وادي الأردن ١‏ رأس صواني مزدوج ؟ - رأس حربة صواني 
الأوسط (الألف السابع» الأوجه من موقع منهاتا (خربة من منهاتا (خربة منها») 
منها) الألف السابع ق.م الألف السابع ق.م 


8 فلسطين: التاريخ القديم ا حقيقي 


د رَمَادْ: 

أشرنا في الفقرات السابقة إلى أن تباطؤاً حصل في التدجين والزراعة بين سورية 
الشمالية ‏ كيليكيا وبقية الشاطئ السوري - اللبناني - الفلسطيني. ويرجع الباحثون هذا 
الحدث الذي بدأ في منتصف الألف السابع لما قبل الميلاد إلى تبدّل الحرارة والرطوبة 
الذي حصل في بداية تلك المرحلة» والذي لم يكن بمدىٌ يجعلُ معه النبانات تتأثر في 
مناطق الشرق الأدئى ذات النباتات المتوسطية. وأبعد ما يمكن حدوثه هو انزلاق عمودي 
بسيط للمناطق الممطرة وللسكن الطبيعي. كما لم يكن الأمر كذلك بين منطقة ساحل 
المتوسط والمنطقة شبه الصحراوية في الشريط ذي النباتات الإيرانية - الطورانية» حيث إن 
تضاؤلاً بسيطاً في كمية الأمطار من شأنه أن يصبح كارثة بالنسبة للحيوانات والبشر. 

فسورية الغربية إلى الشرق من جبل حرمون وفلسطين وشرق الأردن وكذلك وادي 
الأردن هي منطقة ذات حساسية كبيرة للجفاف» حيث يتضاءل توزّع الشعير البري ولذلك 
تصبح المساكن الدائمة غير ملائمة. فمنذ النصف الثاني للألف السابع» تمّ هجر موقع 
بيضا على السهل الواقع شرقي الأردن» قرب البتراء» وكذلك قرية بيت سامون الكبيرة 
الواقعة في وادي بحيرة الحولة على الضفة الغربية لهذه البحيرة» وكانت تلك القرية أكثر 
اتساعاً من أريحا وفي شروطٍ أكثر هشاشة وتضرّراًء لذلك هي أيضاًء تم هجرها. 
وخلال كامل فترة الألف السادسء لم تعرف المنطقة على ما يظهر استقرارا دائماء 
واستمر الأمر كذلك إلى أن عادت الشروط المناخية» فأصبحت أكثر ملاءمة في بداية 
الألف الخامس. 


خلال الفترة السابقة» لجأ التمركز البشري إلى جبال القدس والسامرة والجليل 
الأعلى واستقر على سفوح سلسلة جبال لبنان. أما موقع رماد الذي كان قائماً على 
ارتفاع ١6٠6م‏ فلم يتم هجره. كما ظهرت مراكز جديدة في السهول الساحلية قرب 
عسقلان» وتصادف هذه المرحلة تأسيس مدينة جوبلا (جبيل). أما في سورية ‏ كيليكياء 
كما أشرنا إلى ذلك آنفاً» فبقي التواصل مستمراً مع منطقة ما بين النهرين العليا والمناطق 
الشرقية التى كانت أكثر تقدماً. ومن هناء كما أوضحنا انتقلت التقنيات الزراعية نحو 
السهل الحرتقيع الأناضولي واستفادت المنطقة السورية ‏ الكيليكية من ذلك التيّار 
الحضاري الذي اجتازها وأحياهاء وبقيت تتمّة الساحل السوري ولبنان وفلسطين خارج 
ذلك التقدّمء وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً. 


() البدايات والعصر الحجري القديم ‏ 194 


أما الفروق التي يمكن عرضها بالنسبة للمنطقتين» ٠‏ فإنها تظهر بشكل خاصٌ في توزّع 
الآنية الفخارية. فهذه الأخيرة ظهرت خلال الثلث الأخير من الألف السابع حيث تمّ 
استبدال الأواز ني المصنوعة من الجلود أو القصب أو الحجر. وبشكل تدريجي» بآنية فخارية 
مشوية. ويمكن تفسير انتشار الآنية الفخارية هذه بسبب تكائر السكان والدخول في مرحلة 
أكثر تعقيداً وأكثر تقدماً تقنياً. ٠‏ ومع أن أَيَاً من تلك العناصر كان وحده وراء هذا التقذم؛ على 
اعتبار أن خصائص الصلصال كانت معروفة منذ زمن بعيد وكذلك صنع الكلس» الذي غرف 
منذ الألف التاسع. كل ذلك يمثل تقدماً تقنياً يفوق ما أتى به الصلصال المشوي. 

ومن المفيد التذكير بأن موقع رماد وكل سورية الوسطى في منطقة دمشق ح تمر 
عرفا استعمال الكلس وكذلك الججصّ من أجل صنع أولى الأواني البيضاء السهلة 
التداول : وهكذا فإن فنا قديمء عاد فوجَدَ له تطبيقاً جديداً . 

وعرفت سورية - كيليكيا صنع فخار ذي لونٍ داكن وسطح أميمير اللون. بقى بق 
مستمراً في تلك المنطقة خلال آلاف السئين. فالفخار الأسمر هذا والآنية البيضاء ب 
في دمشق ‏ تدمرء كل فئة اختص بها مركز إنتاج مستقل. ثم ما فتأت أن انتشرت 
وتزامن وجودها في مختلف تجمعات سورية الشمالية والوسطى؛ كما ظهرت بعد ذلك 
أنواع أخرى . أما لبنان» فلم يتم فيه الحصول على شواهد لوجود الآنية الفخارية إلا مع 


تأسيس جبيل في نهاية الألف السادس. كما أن استعمالها في فلسطين» ٠‏ لم يتم قبل 
منتصف الألف الخامس. 


ه ‏ دور الرعاة ‏ المزارعين بين الألفين الخامس والرابع 

بعد انقضاء ء فترة مناخية سيئة أخرت التقدم الحضاري الطبيعي» استعاد الشرق 
الأدنى شروطاً مناخية ملائمة في الألف الخامس ق م حيث عرفت المنطقة مناخاً أكثر 
رطوبة» كما أن البادية السورية ‏ الفلسطينية التي كانت عبارة عن ممر ضيّق يؤدي إلى 
الشرق من سلسلة جبال لبنان» تم توسعهاء وانتشرت فيها الحيوانات الصغيرة المجتدّة 
من جديد» وتبع ذلك تكاثر في عدد السكان وانتشارهم . 

كما أن موقعي أريحا ومنهاتا أعيد إشغالهماء كما تم تأسيس قرى أخرى 
وبواسطة طرق السهوب الشمالية الشرقية تمّ اتصال فلسطين مع منطقة ما بين النهرين 
العليا والسهول المرتفعة المحيطة بها التى كان تأثيرها ضئيلاً خلال النصف الأخير من 
الألف الخامسء ولكن هذا التأثير أضبع وافما اعتباراً من الألف الرابع» واتجه بعد 


٠‏ فلسطين: التاريخ القديم ا حقيقي 


ذلك إلى حركة انتقالٍ سكانية حيث دخلت مجموعات من الرعاة - المزارعين تدريجاً 
إلى فلسطين» وكان هؤلاء يحملون معهم حضارة متقدمة. 
الحضارة الغسّولية2"0) وحضارة بثر السبع. 


هي التي أدّت في ما بعد إلى 


حبّات عقد من الحجر الطري صفادي (70500) ق.م رأس تمثال صغير من العاج من صفادي قرب بثر السبع 
(8000) ق.م 


الأردن الأسفل إلى الشمال الشرقي من البحر الميت . 


)1١(‏ نسبةً إلى تليلات الغسشول» في وادي 


(") البدايات والعصر الحجري القديم ‏ اا 


لوحظ منذ نهاية الألف السادس تزايد الاهتمام بالحيوانات القابلة للتدجين وبشكل 
خاص في ما يتعلق بالثور. ففي حوض الحولة الضيّق حيث كان تنشل القطعان محدودا 
تمكّن الإنسان من أن يعيش إلى جانب الحيوان في تقارب سهّل عليه الانتقاء. ويح 
ذلك» لا يمن الحديث في تلك الفترة عن تدجين حقيقي. على اعتبار أله لم تكن هناك 
مراقبة للتكائر. وعندما كان يتعلق الأمر بالحيوانات الصغيرة بقي السكان مرتبطين 
بتنقلاتها الموسمية» في تلك الفترة كانت المساكن في أريحا ومُنهاتا عبارة عن ملاجئ 
بسيطة نصف مطمورة بالنسبة للأرض المحيطة بها . 

وفي الفترة نفسهاء كان السكان يستعملون الأواني الفخارية البدائية الصنع وذات 
تزبينات محرّزة على شكل عدة -خطوط منكسرة متوازية؛ أو على شكل عظام سمكية. 
ربعي .ذلك أتنا بعيدون سد عن الآنية التسخازية المنقنة الصيم التي غرلتها بلاه ما يعن 
النهرين أو السهل الإيراني المرتفع . أما الصلة الأكثر وضوحاً مع تلك المناطق» فهي 
العثور على تماثيل صغيرة أنثوية ترتبط بموضوع المرأة الجالسة» أي رمز الخصوبة أو 
الإلهة الأم. ففي منهاتاء فإن هذه المرأة تسند ثدييها بساعدها الأيسر ويدها اليمنى إلى 
فخذها الأيمن» وقد أشير إلى العينين بواسطة قرصين مستطيلين ومشقوقين مثل حبّة البن 
ألْصِقا على الوجه بشكل مائل. 

كما نجد أيضاً في تلك الفترة في فلسطين زلطاً أعطي له شكل بشري بواسطة 
تحزيزات حفرت عليه» وكذلك نجد علدا كبيراً من التماثيل الصغيرة التي تمثل حيوانات 
صُنعت من الفخار» ويمثل بعضها ثوراً ذا سنام . 

عند حلول الألف الرابع ق.م» امتدت الحضارة الأكثر تقدماً التي عرفتها سورية 
الشمالية نحو الجنوب» ودخلت فلسطين التي خرجت أخيراً من عزلتها. 


آنية فخارية من تل جديدة (حوض 
العاموق) تعود إلى الألف الخامس 
مم 
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فمن كركميش على الفرات إلى 
جديدة في حوض العاموق» ومن رأس 
شمرا (موقع أوغاريت)»؛ إلى جبيل وإلى 
حاصور على سفح جبل الكرمل» ومن 
منهاتا إلى أريحا في وادي الأردن وحتى 
أواخر السهل الساحلي إلى الجنوب من 
ياقاء يعثر المنقبون على آنية فخارية 
مماثلة» ذات مساحة مصقولة وملمّعة 
سوداء أو حمراء» وجرار صغيرة ذات 
عنق موسّعء» وطاسات وصحون ذات 
أطراف عريضة ومقلوبة. 

حلت آنذاك بيوت مستطيلة متسعة 
محل الملاجئ التي أشرنا إليها آنفاًء 
ازيمت على تبان حجري احتوت ماك وين ابرى ديسب وى متيلا زخرة نا لب نوس 
غرفتين أو ثلاث غرف متتالية وذات منهاتا من قبل المنقبين (الألف الخامس ق.م) 
أرضية من تراب مدكوك فوق طبقة من 
الزلط. 

أما استثمار الموارد الطبيعية المتوافرة فقد كان وحده المسيطرء مرافقاً لإنتاج بقي 
مستواه ضعيفاً خصوصاً إذا ما قورن بالاقتصاد الإنتاجي الذي سوف يحمله إلى فلسطين 
المزارعون ‏ الرعاة الذين سوف يؤسسون الغسّول وبثر السبع . 

تلك كانت المرحلة التي عرفتها فلسطين بين الألفين الخامس والرابع حين بدأت 
تدخل إلى فلسطين تدريجاً مجموعات جديدة من السكان الذين كانوا في الوقت نفسه 
رعاة ومزارعين» وهم الذين سوف تتابع الإشارة إليهم في عرضنا لدور بثر السبع ٠‏ 


و بئر السبع وبداية التعدين في فلسطين: 
منذ النصف الأول للألف الرابع قبل الميلاد» عرفت السهوب السورية وسهوب ما 
وراء الأردن قدوم مجموعات سكانية جديدة تنقلت في المنطقة الجنوبية من البحر 
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الميت» مفضّلة الأراضي الترسبية المنخفضة على التلال التي شُغْلّت سابقاً قبل مجيئهم 
بسبب تطورات مناخية أشرنا إليها آنفاً. بنى هؤلاء السكان لأنفسهم. قرىّ توزْعت على 
طول الوديان وعلى أطراف الأراضي المسطحة من ضفاف نهر الأردن» وعلى طول كثبان 
سهل الساحل الجنوبي. 

كشفت الحفريات بالقرب من بثر السبع في موقع صفادي'') عن إحدى قراهم 
ذات البيوت المستطيلة المطمورة التي تتصل في ما بينها بواسطة أنفاق. 

أما أسلوب حياتهم» فقد حمل جديداً إلى المنطقة» إِذْ قدموا ترافقهم قطعانهم من 
الخراف والماعزء واعتمد اقتصادهم على تربية الماشية الصغيرة وتربية الخنزير في 
الأماكن الساحلية الرطبة» كما أدخل الثور في ما بعد. والجدير بالذكرء أن موارد تربية 
الحيوان استكملت بموارد زراعية» أهمّها عيورت وخصوصاً القمح على أنواع عدة 
حيث أذخلت زراعته إلى فلسطين. ولأول مرة تمكن إنسان تلك الفترة» حوالى 86٠.٠0‏ 
ق.م» من إنتاج الموادٌ الغذائية كافة» وأصبحت موارد الصيد (صيد الغزلان) وقطاف 
الثمار البرية تمثل جزءا ضئيلا من الموارد المستعملة. 


متدلية من العاج من موقع أبو مطر أدوات عظمية من صفادي؛ حضارة بثر السبع 70٠5(‏ ق.م) 
56٠0(‏ ق.م)» حضارة بثر السبع 


)١(‏ .(لفضدة) 
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ولما كانت السهوب الفلسطينية المستثمرة» تقدّم بسخاءٍ إنتاجهاء فقد تزايد ورود 
السكان الجدد وتكائرهم» وذلك بفضل قدرتهم على التأقلم في المنطقة وتقدمهم 
التكنولوجي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فلسطين عرفت بواسطتهم فن التعدين في 
منطقة بكر السبع. ونحن نعلم أن التعدين» ولد في الشرق الأدنى حيث كانت توجد 
فلذات النحاس في مناجم جبال زغروس وعلى هضاب الأناضول الشرقية منذ الألف 
الخامس ق.م» تشهد على ذلك بقايا المعدن المصبوب في تلك المواقع واستعمال 
قوالب صبٌ. 

أما شغل النحاس والرصاص والفضة والقصدير والذهب. فقد عرفته بلاد ما بين 
النهرين خلال فترة تل العبيد(© (أي حوالى 70٠0‏ - ٠٠/الاق.م)»‏ ولم تعرف سورية 
وفلسطين ذلك. كما يمكن اعتبار دخول المعدن النحاسي إلى بئر السبع بدءا بحوالى 
0 ق.م كأول مركز للنشاط التعديني في فلسطين» حيث كانت تعالج فلذات المعدن 
المتوافر في شرقي الأردن. 

كما أن العثور على فلذات المعدن وسندانات ومواقد إذابة وبوتقات صبّ وأفران 
تنقية في قرية أبو مطر(" بالقرب من بثر السبع» يثبت أن شغل المعدن ومعالجته كانت 
تتم محلياًء وذلك بالنسبة لمادة النحاس» بينما اعتبر اكتشاف قطع نحاسية أخرى تم 
الحصول عليها بواسطة قوالب تستعمل الشمع المذاب مستوردة من بلاد ما بين النهرين 
حيث كان التواصل مع فلسطين مستمراً. 
ز ‏ مكتشفات مواقع مختلفة: 

نتابع هنا مكتشفات المواقع المجاورة (لبئر السبع)» متتمين ما يمت كاذ متها . إذ 
لوحظ أن سكان قرية (صفادي) برعوا في نحت الصخور القاسية مثال حجر الدم 
والبازلت» وكذلك استعمال المنشار» ما يجعل عملهم شبه ميكانيكي» نظرا إلى 
استعمال أدوات كهذه. كما أن سكان (صفادي) نحتوا العاج» تشهد على ذلك التماثيل 
الصغيرة العاجية أو رؤوس تماثيل لشخوص أنثوية: وكذلك العثور على متدلية من العاج 
في (أبو مطر) ورأس دبوس من العظم يمثل طير اللقلق. 


. تل العبيد (06619) قرب أور ما بين النهرين إلى الغرب منها‎ )١( 
(؟) .(مفنةك8 بوطة)‎ 


(©) البدايات والعصر الحجري القديم ‏ ها 


أوانٍ فخارية (حضارة بثر السبع) "0٠5‏ ق.م أوانٍ بازلتية من موقع (أبو مطر) 86٠0‏ ق.مء متحف 
اللوثر باريس 


أما الدبوس المصنوع من العظم 
الذي تم كشفه في (صفادي). فهو يمثل 
رأس امرأة» ومن القرية نفسها عثر على 
عقد حباته من الحجر الطري . 

وفي موقع (أبو مطر) عُثر على وعاء 
من البازلت وعلى حوض كبير من 
البازلت؛ كما عثر على زلط تم تلوينه 
ونب على شكل هلال فوق أرضية أحد 
لمسداكن : 

أما موقع (حاصور) الواقع إلى 
لشمال من بحيرة طبريا بالقرب من ضفة 
لأردن الغربية فقد قدّم لنا حاويات فخارية معذّة لحفظ عظام الموتى». على شكل بيوت 
و على شكل حيوان» كما قدم إلينا حاويات مختلفة عثر عليها في مغارات اصطناعية 


(حاصور) 590٠١‏ ق.م 


ع 


أعدت لهذه الغاية . 
وفي (تليلات الغسّول) كشفت الحفريات عن تمائيل صغيرة تمثل بشرأء كما عُثر 


نعود ل (صفادي) لنستعرض اكتشاف كتلة سلاح من النحاس ٠»‏ وكذلك بلاطتين 
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ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن فخار تلك الفترة المستعمل لتشكيل الأوعية 
المختلفة» وخصوصاً الطاسات الفخارية» كانت بدائية الصنع وغير مكتملة الشواء ولهذا 
السبب كانت سهلة الانكسار على اعتبار أن الصلصال المستعمل في صنعها يدويا والمنفذ 
قبل اختراع دولاب الفخَار كان يحتوي على نسبة من الكلس تحول دون شيّ الأوعية 
بشكل كافٍ تحاشياً لتشققها. 

لم يكن التقدم التقني والاقتصادي وحدهما يميّزان ما سمي بحضارة بثر السبع 
والغسّول في تلك الفترة» بل كانت الاعتبارات الجمالية هي أيضاً من مشاغل السكان» 
بدلالة اكتشاف العديد من أدوات الزينة كالعقود والمتدليات التي أشير إليها آنفاً 
وخصوصاً القطع العاجية المشغولة» ومعظمها صَدَر عن مصنع مختص تم كشفه في 
(صفادي)» وكذلك التماثيل التي تمثل رجالاً ونساء في وضعية الوقوف وسواعدهم على 
امتداد الجسم وأيديهم على خصورهم. . وهذه التماثيل تذكر ظاهرياً ببعض تماثيل مصر 
العليا ولكنها قد تختلف عنها في الغاية من تمثيلها. 


رأس صولجان من النحاس حضارة طبعة ختم من جديدة (الألف الرابع ق.م) 


بثر السبع (7000 ق.م) 


(9) البدايات والعصر الحجري القديم اع 


رأس دبوس عظمي من (أبو مطر) طبعة ختم أسطواني من جديدة (الألف الرابع ق.م) 
يمثل طائراً 865٠(‏ ق.م) 

أما جدران البيوت السكنية في تليلات الغسّول من وادي الأردن إلى الشمال 
الشرقي من البحر الميت» فكانت مزيّنة برسوم هندسية أو رسوم تمثّل أشخاصاًء وكانت 
تزيينات ممائلة تغطي سطوح الحاويات العظمية التي كشفتها الحفريات في المدافن التي 
كانت عبارة عن مغارات اصطناعية محفورة في الصخور الرملية أو الكلسية الطبشورية» 
ويتم الولوج إليها من جهتها العلوية» وقد أَُعدَّت بداخلها مصطبة حجرية توضع عليها 
حاويات العظام ' محتوية على جمجمة المتوفى والعظام الطويلة» وقد تحتوي على عظام 


أكثر من متوفٍ واحد. 


فلسطين: التارد يخ القديم الحقيقي 


ختم أسطواني من جبيل نهاية الألف الرابع ق.م 


وفي مغارة دفن أخرى عثِر على سبع جماجم رتبت بجانبها العظام العائدة لهياكلها 
وفق تدرّج أبعادها. وقد استمر استعمال هذه العادة في الدفن في ما بعد من قبل البدو 
في المنطقة» إِذْ كانت كل قبيلة أو مجموعة عائلية تدفن موتاها في مغارات من هذا 
الشكل» والعظام المشار إليها كانت حاويات مصنوعة من فخار سهل الانكسار للأسباب 
التي أشرنا إليها آنفاً وكانت هذه الحاويات تمثل بيوتاً أو حيوانات أو كانت عبارة عن 


جرّة عادية أو صومعة. 


(6) البدايات والعصر الحجري القديم 8" 


ويمكن الاستنتاج من طرق الدفن هذه. وما يرافقها من تزيبنات بارزة» تمثل قرون 
عنز بري أو تمثل حيّات» من تحسّس وجود معتقدات خاصة للسكان من الصعب 
تحديدهاء يدعم ذلك وجود تماثيل صغيرة بشرية وحيوانية في المدافن» كما تم العثور 
فوق أرضيات بعض مساكن بثئر السبع على مجموعات من الزلط بأعداد هي عبارة عن 
مضاريب العدد لا تحمل تزيينات رُسمت بالتربة الحمراء وتمثل بقعاً أو خطوطاً أو 


إشارات مصلبة . 

تلخيصاً لما استعرضناه آنفاً. يمكن القول إن مجتمع تلك الفترة تميّز بمعرفة رعوية 
وزراعية كانت بدأت بالتخصص منذ منتصف الألف الرابع ق.م.» إذ أن تجمّع 
(صفادي) السكاني تميز باحتوائه في مختلف مستوياته على بيتٍ أو قاعةٍ سفلية أكثر 
اتساعاًء تختلف في استعمالها عن المساكن الاعتيادية . 


وفي موقع (عين جدي) على ضفّة البحر الميت» عثر على مجموعة من الأبنية 
كانت» على ما يظهرء معذة لأن تكون مركز احتفالات أو طفوس؟ أما بالنسبة للتطور 
الاجتماعي. فإن المجموعة المعروفة بمجموعة القرى المجاورة لبئر السبع فإنها تميزت» 
كل واحدة بتخصص ونشاطٍ صناعي معين. إِذْ غلب نشاط التعدين على موقع (أبو مطر) 
وغلّب شغل العَاج في (صفادي)»؛ ونبدأ هنا بتجاوز مفهوم القرية البسيطة» لننجه نحو 
شكل من التنظيم أكثر تطوراً وتخصصاً. 


تمثال صغير من العاج ونحيتة عاجية على شكل منجل تمثال من العاج "الاسم تمثال صغير لأمومة من 


من صفادي ”60٠00(‏ ق.م) من صفادي» حضارة بثر العاج . صفادي؛ حضارة 
السبع (5٠59؟‏ ق.م) بثر السبع 7”0٠09(‏ ق.م) 


د 71 0 


نجمة ثُمَانية متعددة الألوان تزين جدار مسكن من تليلات الغسول 40٠00(‏ ق.م) 


ومع الأسف. فإن بداية هذا 
التطور الواعدة تمٌّ الإخلال بها بسبب 
بدء تدخل الجيوش المصرية في 
الجنوب من فلسطينء والذي كان 
أحد مسوغاته هو منع القبائل البدوية 
من ارتياد المراعي الواقعة بين شمال 
العريش ومنطقة الدلتا. ومن المفيد 
أيضاً أن لا نستبعد الغزوات البدوية 
لمعطقة سجناء حيلف كان العمال 
المصريون منشغلين في استثمار 
مناجم هذه المنطقة» ومع الأسف 
أيضاً أنه لم تقف الأمور عند هذا 
الحدذ» وسوف نخصص فصلا خاصاً 
لعلاقة مصر بفلسطين والساحل 
المتوسطر 29, 


ويمكن القولء إن التغييرات 
التي أحدثها تدخل مصر على الساحل 
الفلسطيني اضطر السكان إلى العودة 


(") البدايات والعصر الحجري القديم 41 


ممرات تحت الأرض تصل بين مساكن قرية صفادي قرب بثر 
السبع (50500 ق.م) 


نحو إشغال المناطق المرتفعة وهجر سكن الأراضي المنخفضة التي كانت سهلة الإرواء. 
وعلى هذا الأساس عرفت فلسطين التجمعات السكانية التي أقيمَت حول سمُوح المناطق 
المرتفعة بجوار موارد المياه التي يسهل الدفاع عنهاء والتي لم تعد لها علاقة مع 


التجمعات السابقة التي أقامها الرعاة ‏ المزارعون. 


كما يمكننا القول بهذه المناسبة» إنه منذ نهاية الألف الرابع» لم تعرف فلسطين 
على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه» التناسب الكامل» بين قدرات 


)١(‏ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
يخ القديم الحقيقي 


الإنسان ومعارفه وبين ما تقَدَّمُهُ إليه الطبيعة من إمكانات استثمار لكامل طاقاته. مع أن 
ذلك حصل بتفوق في ما بين النهرين» كما حصل في مصر. 

بدأت فلسطين بعد ذلك تدخل في مرحلة بناء المدن الأولى» لكي تجد لنفسها 
دوراً جديداً بلائمها ويلائم انفتاحها نحو الشمال وتحو الشرق وكذلك نحو غلاقات 


مميزة مع مصر. 


نقف هنا عند عتبة الألف الثالث» لندخل في فصل رابع من هذا الكتاب يحاول 
التعرف على فلسطين من ضمن ما عرفه الساحل الشرقي لحوض المتوسط أو الشاطئ 


الفصل الرابع 
(*) التسمية والإتنيات على الشاطئ 
الشرقي لحوض المتوسط 


)١ - 4(‏ التسمية في الوثائق القديمة 


(4 - 1) الإتنيات التي عرفها الساحل الشرقي والهلال الخصيب 


(:) التسمية والإتنيات على الشاطئ 
الشرقي لحوض المتوسط 


أول تساؤلٍ خطر لي لدى بدء التفكير بإعداد هذا الكتاب» حول الشاطئ الشرقى 
لحوض المتوسط أو الساحل الغربي للهلال الخصيب؛» هوء ما هي التسمية التي يمكن 
أن نطلقها على هذا الساحل بالاعتماد على شواهد تاريخية حقيقية لا علاقة لها بما 
درجت عليه المرويات التوراتية التي أرادت أن تظهر وكأنها تكتب تاريخ البشرية» وذلك 
بتبني إعادة مجموعات سكان العالم القديم إلى مسمّيات أجداد وسلاسل بشرية وفق 
النظام القبلي» كما صَنَْفت مختلف شعوب المنطقة اعتباراً من آدم ونوح» مروراً بسام 
وَحام ويافث وأرخفشاد. .. الخ... وقُدْمت اللوائح المذكورة وكأنَ كتّبة تلك 
النصوص كانوا يقرأون في مجلة أنساب توفرت لديهم وحدهم, أو كانوا يرجعون إلى 
سجلاتهم الخاصة, التي لا يملكها غيرهم عن تسلسل البشر منذ آدم. . . . ! كل ذلك 
كانت الغاية منه تبرير وجودهم واستبعاد من أرادوا استبعاده» أو كانت تخصصه بصفاتٍ 


(4؛ - )١‏ التسمية في الوثائق القديمة: 


مكروهة؛ وذلك حين كانوا يقرّرون بالنسبة لأخوة ثلاثة أن أحدّهم استحق لعنة أبيه 
و«سيكون عبداً لأخيه» وتنطبق اللعنة طبعاً على ذريته. وليس صدفة أن تكون هذه الذرية 
هي التي تملك الأرض التي 'وهبها يهوه لعباده!»(©, 


)00( يتعلق الأمر هنا بمن سمّي حام (جد المصريين) بحسب المرويات» الذي لعنه والده نوح هو - 
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ونحن بالطبع» لا يمكننا تبئي مثل تلك الأوهام الأسطورية التي دُبّجت في نهاية 
القرن السابع لما قبل الميلاد وبعده» وسوف نروي في ما بعد تفاصيل ذلك»: وتلك 
الأسطورة» لم تكن تعني سوى الانحياز السياسي والمعاداة» وتخدم مطامع الذين كتبُوا 
واختلقواء وإذا ما أردنا التعرزف على التسميات الحقيقية لمختلف مناطق بلادناء لا بد لنا 
إذن» من العودة إلى النصوص القديمة ذات التواريخ الثابتة» التي تقدم إلينا أسماء تلك 
المناطق كما عرفها بها أهلهاء وكما نقلتها إلينا الشواهد الموثوقة» بحيث لا يمكننا القول 
عند ذلك إن السومريين هم أبناء جد اسمه سومرء وهكذا بالنسبة لأبناء آكاد؛ أو أن 
الأشوريين الذين شكلوا في ما بين النهرين مملكة بابل ومنهم حمورابي» وانتشروا أيضاً 
في مختلف أنحاء الساحل السوري واللبناني والفلسطيني. هؤلاء لا يمكن القول إنهم 
أبناء «أمور) جذذّهم» وهر الثم يايرل عور يزه على لاله عامرين 1 : «لقد أبدت 
الأموري أمامهم» . ويكفي أن نقرأ في المرويات التوراتية ما كتبه عاموس حول الأمم 
والشعوب المجاورة لنتعرف على حقد عاموس وكراهيته لدمشق وملوكها الآراميين» 
ولغرّة والفلسطينيين» ولصور وفينيقياء ولإيدوم وعمون ومؤاب» وللسامرة 
ونسائهنا: 

كل ذلك يعني وجوب إهمال ما دبّجته الأساطير التوراتية» وقد ثبت انحيازها في 
غير مناسبة» والرجوع إلى ما قدمته إلينا المكتشفات الأكيدة؛ مثبتةٌ على لوحة فخارية أو 
منقوشة على نصب تذكاري» أو على جدار معبد وبقيت لتروي لنا من دون تعديل أو 
تحوير» وتبلغنا ما أراد إبلاغنا إياه صاحب اللوحة أو النقش . 


علينا إذن العوادة إلى الشاطئ المتوسطي الذي يهمّناء واستعراض ما توفر لدينا من 
معلومات سبقت القرن السابع لما قبل الميلاد؛ حين ابتدعت بنهاية هذا القرن أسطورة 
المملكة الموحدة بين الشمال والر مي الي وأسطورة الجد الواحد والملك 
الواحد؛ داود» صاحب امبراطورية مزعومة والذي يحق لذزيتهء تبوء الملكية التى أرادها 
إله خاصء» لشعبه الخاص بشكل خاص. ْ 


5 وذريته» وهكذا تصيب اللعنة كنعان من أبناء حام صاحب الأرض موضوع الوعد الذي سيكون عبداً 
لأخيه سام . 

)١(‏ تعتبر المرويات أن عاموس عاش حوالى منتصف القرن الثامن ق. م٠‏ ولكنها تعتقد أن ما كتبه يعود إلى 
ما بعد السبي بسبب تصور آمال مسيانية تُنْقِذْ من الانحرافات التعبدية . 


(5) التسمية والإتنيات على الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط ‏ ا/ 


على أساس ما أشرنا إليه أعلاه» سنزور شاطئنا لنقفٌ على ما عرفه به أهله 
الأصليون وغزاته الذين كانت لهم معه أحياناً علاقات متعددة الوجوه. 


عرف الساحل الشرقي للهلال الخصيب» من أوغاريت إلى عسقلان ورفح عدداً 
كبيراً من المدن والممالك؛ كانت لها مع العالم القديم»؛ وبشكل خاص مع 
الامبراطوريات المحيطة بها في مصر وفي ما بين النهرين وفي الأناضول وكذلك مع 
العالم الأيجي. علاقات تجارة أو تحالف أو تبعية. 


منذ الألف الثالث لما قبل الميلاد كانت السفن المصرية ترسو في ميناء جيبالا 
(جوبلا) [جبيل] حاملة شحنات ورق البردي من مصر وعائدة بأخشاب غابات لبئان 
وخصوصاً خشب الأرزء لصنع توابيت الفراعنة وأثاث مرافقتهم في مدافنهم وكذلك بناء 
سفنهم المعدّة لإقامة طقوس أوزيريس ورَعَ وكذلك سفنهم التجارية. 


وسوف نعود إلى تلك العلاقة المميزة مع جبيل في ما بعد. مع الإشارة إلى أننا لا 
نملك حول هذه الحقبة نصوصاً تشير إلى ما كان يعرف به ساحل جبيل فى تسميته 
الفرعونية . 


أ اللعنات المصرية: 

كُشْفَ في مصرء عدد كبير من الكسّر الفخارية العائدة إلى بداية الألف الثاني 
ق.م» والتي تحمل كتابات أمكن قراءتها بعد إعادة تشكيل آنيتها الأساسية» وكان الأمر 
يتعلق بطقوس سحرية تقضي بكتابة أسماء ملوك وأمراء المناطق التي تقع تحت نفوذ 
مصرء وكذلك أسماء أغداء مصرء على آنية فخارية ثم تحطيمها ودفن كسرها لكي 
تحمل بسحرها هذا الرعب إلى قلوب الأعداء وتجميدهم بحيث لا يتمكنون من الإتيان 
بأي عمل مضادٍ للمصالح المصرية. عُرفَتْ تلك الآنية» بحاملة اللعنات المصرية. وما 
يهمنا في مجال هذا البحث. هو تعداد الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ المحيطين بهم» 
مع أسماء مدن هؤلاءء وفي ذلك صورة حقيقية لما كانت عليه ممالك الساحل في بداية 
الألف الثاني. وسوف نستفيد من هذه المعلومات في ما بعد في فصل مستقل (الفصل 
السادس) . 
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ب من مملكة ماري: 

فى رسالة إلى نائب ملك ماري( (يسمح - أدو)!"! الذي حكم بين عامي ١81١(‏ 
و1781) ق.م» وجهها إليه أحد ضباطه الذي كان يقوم بعملية مراقبة عسكرية في منطقة 
يصعب تحديدها نظراً إلى سوء حالة اللوحة الحاملة للرسالة. يكتب الضابط» بعد 
الإشارة إلى أنه ومرافقيه يتمركزون أمام راهيشوم7! مضيفاً في الأسطر (9 - 1): 

الصوص و(كيناهنو) هم متمركزون في راهيشوم بالذات» نحن وهم نراقب بعضنا 
البتعض. وضع الجنود جيّد؛ وعلى قلب سيّدي ألا يقلق من أجل جنوده . 

ويعني ذلك أن الكيناهنو وهم الكنعانيون كانوا يحاربون في موقع راهيشوم وإلى 
جانبهم يقف من أطلقت عليهم تسمية لصوص» فهل يترقبون الفرصة للسلب إذا ما 
وقعت المعركة؟ أم هم من المرتزقة» ويصعب فهم مهمة هؤلاءء مع أن مِؤَلْفّي المصدر 
اللذين أوردا هذا الخبر”؟) يعتبران أن الكيناهنو هنا هم الكنعانيون» 0 الإشارة إلى 
أن مملكة ماري هي التي تغلب عليها حمورابي الأموري  17/47(‏ 1900) ق.م. تثبيتاً 
لملكه في بابل» ؛ ونعلم أيضاً أن مملكة ماري لم تحارب على الساحل» ربكن لفاو 
عما يفعله الكنعانيون المحاربون مقابل جنود مملكة ماري التي كانت آنذاك على عداء مع 
أشورء» فهل هم كنعانيون من قادش أو من سيميرا (صومور) (تل مرديخ)» » كانوا مكلفين 
من قبل آشور بمراقبة تحركات ماري؟ ولا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك في تساؤلناء 
وقد يكون هناك تمائل بين الكنعانيين والأموريين الذين شغلوا هم أيضاً الساحل بين 
طرطوس وبيبلوس (جبيل)» وكانت عاصمتهم سيميراء جح ع 
العمارنة» كما سيرد ذلك فى ما بعد. 


ج - من نقش إيدري 
آنا إندريض 19 ملك موكيفر 3 فقد ترك لنا نقشاً يروي فيه قصة عائلته وقصة 


)١(‏ (2]351) المدينة السورية القديمة القائمة على الفرات مقابل بلدة البوكمال. 

(؟) .للش خطقسفة1) 

() (تسسونطة) موقع لم يتم تحديده. 

(:) المؤلفان: جاك بُريان وماري جوزيف سوكس (#ناء5 .[.]11 ع لمعلمظ وعنموءة0) . 

)0( لنستضة]) (-مه 1 1601 

(1) مملكة موكيش (58فء!نا/ة) وعاصمتها ألالاخ الواقعة على حلقة نهر العاصي إلى الشمال الشرقي من أنطاكية . 


(5) التسمية والإتنيات على الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط ‏ 8/ 


هربه بسبب أحداث تآمرية لم يوضحهاء ولجوته إلى مدينة إيمار (وهي حالياً مسكنة على 
الفرات) في سورية الشمالية» ثم تمركزه وأقامته في بلاد كنعان في أميا0"). . . كما يروي 
قصة عودته واستعادته لملكه. وفي ما يلي نقدم بعض المقتطفات من نقش إيدريمي: 

«أنا إدريمي ب بن إيليم إيليمَاء خادم الإله تيشوب والإلهة هيبات وعشئار سئدة 

٠...‏ شوؤم حدث في حلب مقرّي العائلي وهربنا. 

حكام إيمار كانوا أقرباء والدتي وذهبنا للوقامة في إيمار أن وأخوتي الديق هم أكبر 
سنأ متي » سكنوا معي» ولكن لا أحد منهم كان يفكر بالقضايا التي كنت أفكر بها. 

كنت أقول لنفسي: الذي له مقر عائلي 1...1]؛ ولكن الذي [.. .] في نظر 
سكان إيمار هو عبد. 

أخذت حصاني وعربتي وخادمي. وذهبت إلى السؤقبن 20 قضيت الليل مع 
خادمي في العربة [. . .] وفي اليوم التالي ذهبت إلى بلد كينعانوم("؛ وفي بلد كينعانوم 
تقع مديئة أَمْيّاء وفي مدينة أمّيّا كان يوجد مواطنون من حلب ومن موكيش ومواطنون من 
حب "راصو ايم وعندما علموا أنني ابن سيدهم انضمّوا إلى 

.)] 

نتابع نص نقش إيدريمي في مناسبة تالية لدى عرض استرجاعه لمملكته. وما 
يهمنا هنا هو أن أميون المجاورة لمدينة طرابلس الساحلية» هي بلد الكنعانيين أو بلد 
(كينعانوم)» ولدينا هنا التسمية المعمول بها في العام ١55٠‏ ق.م. 


ه ‏ من مراسلات العمارنة : 


تبادلت مصر مع ممالك الساحل الشرقي لحوض المتوسط خلال فترة حكم كل 
من أمينوفيس الثالث  ١785(‏ 149 وأمينوفيس الرابع (أخناتون)  100(‏ 17"4) 


للق (#(«تصة) هي أميون الحالية وتقع على بعد حوالى م إلى الجنوب الشرقي من طرابلس لبئان. 
0( (5016605) قبائل كان جبل البشري إلى الشمال من تدمر موقع تجمعهم. 

() (صسسة ”متك جمع كنعانو ولا ندري إذا كان المقصود هنا هو البلد أم السكان. 

2( (201) مملكة صغيرة على الضفة الشرقية من نهر العاصي . 

(4) يفقصسم) مملكة صغيرة مجاورة لنيى. 
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عدداً من الرسائل التي عرفت بمراسلات تل العمارنة حيث أقام أخناتون عاصمته 
الجديدة. ونستدلٌ من تلك المراسلات» التي سنعود إليها مراراً في الفصول القادمة؛ 
على تسبمية السنلكل الذي كان سه الغرة المصري في تلك الققرة, ‏ 

بلغ العدد الإجمالي لرسائل تل العمارنة ٠‏ رسالة» ضصُئّفت تحت الأرقام: 
العمارنة لمع ١(‏ - 00*") والعدد الأكبر منهاء أي الرسائل (40 - )390٠١‏ هي الرسائل 
التي تم تبادلها مع مختلف أمراء وملوك فلسطين ولبنان وسورية الحالية. 

ورد في الرسالة (84137) الموجهة من ملك جوبلا (جبيل) إلى أمينوفيس الرابع 
طالباً منه نجدته وهو يحذره في الوقت نفسه موضحاً: «إذا كان الملك (أي الفرعون) لا 
يعير اهتمامه بمدينته» فلن تبقى له أي مدينة في (كيناهنو)272» أي في كنعان. 

وفي الرسالة (588.367): يطلب الفرعون من رجل (حاكم) مدينة أكشاف() أن 
يكون حذراً وأن يسهرء كما يعلمه بأنه أوفد إليه رئيس اصطبلات الملك في بلد 
(كيناهو)("2: طالباً منه الاستماع إليه وتقديم الطعام والخمر إلى جنود الملك . 


و الاستنتاج : 
نستفيد من المعلومات المقدمة أعلاه التي تغطي فترات تتراوح بين 18٠١‏ ق.م 
(ماري) و550١‏ (إيدريمي) وحوالى 10٠‏ ق.م (العمارنة): في التعرف على تسميات 
الساحل الشرقي» التي هي على التوالي: 
© كيناهنو (رسالة إلى ملك ماري). 
© كنعانوم (إيدريمي في منطقة طرابلس - أميون) . 
© كيناهنو ‏ كيئاهو رسائل تل العمارنة (84) 47 ونضيف: 
© كناجي تسمية حورية تعني اللون الأرجواني الذي اشتهر به الساحل إلى الجنوب 
مق البجلكة الحورية (الميتانية) » أي تنمة الساحل الشرقي لحوفن المعوس هط 


)١(‏ .ل(سصطفصتككا) 

(؟) .ل(مقطيلم) 

(9) .ل(سططممكل) 

(:) .(لخ) (مسعفسكاع) 

(5) عن مقال باللغة الإنكليزية للصديق الفتان ناصر سومي وهو قيد النشر تحت عنوان «الكنعانيون» 186» 


«وع ا لمققصهة . 


شرة فين المتوسشط 
(4) التسمية والإتنيات على الشاطئ الشرقي لحوض المتو 
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ويضاف إلى كل ذلك مملكة مدينة أوغاريت؛ وأوج ازدهارها كان في القرن الرابع 
عشر ق.م» وهي المدينة التي ابتدعت الأبجدية المسمارية المعروفة» وتقع إلى أقصى 
الشمال على الساجل الشرقي لحوض المتوشيك يشرف عليها جبل صافون (الجبل 
الأقرع) نك الاله بعل الأوغاريتي» وبعل إله العواصف والأمطار الذي يرافق بعثة عودة 
الربيع» هو إله ركسى كنعائ إلى جانب الإله إيل؛ أب الآلهة والبشر. 


وليس وحدهُ الجبل الأقرع السوري إلى الشمال من اللاذقية» كان يعتبر مقرأ للاله 
بعل الأوغاريتي» » بل كانت مختلف مرتفعات الساحل تعتبر أماكن لإقامة الإله بعل 
الكنعاني. وبالإضافة إلى بعل حرمون الذي يشرف عن بعد على شواطئ جبيل 
وصيدون» يمكن تعداد مرتفعات ساحلية وداخلية ارتبط بها اسم بعل مثال: (بامات - 
بعل) في شرقي الأردن مقابل الطرف الشمالي للبحر الميت. و(بعل - معين) في شرفي 
الأردن» ورد ذكره في نقش ميشا العام ق.م و(بعل - فاعور) وهو مرتفع في الضفة 
الشرقية إلى الشمال من بامات بعل» و(بعل ‏ جاد) موقع لبناني قرب حاصبياء و(بعل - 
حاصور) على جبل حاصور (5١١1م))‏ و(بعل ‏ شكيم) إلى الشمال من بيت إيل» 
و(جبل بعلا) وهو مرتفع يشرف على الساحل إلى الجنوب من يافا. 

تدعم الأمثلة المقدمة أعلاه عن وجود بعل الكنعاني في مختلف مناطق الساحل 
وعلى الضفّة الشرقية من الأردن إطلاق تسمية الكنعاني على الشاطئ الشرقي لحوض 
المتوسط على الرغم من التوضيح بأن كنعان في العرف المصري الفرعوني كان يعني 
بصورة عامة الساحل الفلسطيني الحالي. 


وبالطبع نحن لا ننسى أن القسم الجنوبي من هذا الساحل» يوم استقر عليه 
الفلسطينيون (الفلست) منذ بداية القرن الثاني عشر ق.م )١2٠١١(‏ أصبح يعرف حتى 
اليوم بالساحل الفلسطيني. وهو الساحل الذي استقروا فيه ودافعوا عنه؛ ولا بد هنا من 
الإشارة إلى أن مدينتين فقط على كامل الساحل الكنعاني حاولتا ردّ أو رفض فتح 
الاسكندر المقدوني» بينما انفتحت أمامه من دون مقاومة جميع مدن الساحل» 
والمدينتان المقاومتان هما صورء وغرّة. 


حين دخلت علاقات تاريخية قديمة جداً للعالم الأيجي» عالّم الأسطورة اليونانية 
اعترافاً من اليونان بتلك العلاقات» حملت إلينا أخباراً أشارت إلى علاقة تأسيسية لبلاد 
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اليونان من قبل ممالك سبقتها وهي مصر وليبيا وكيليكيا والساحل المتوسطي آنا 
الصغرى شمالاًء وكذلك الساحل الشرقي لحوض المتوسطء الذي أصبح في تلك 
الأسطورة يعني موطن أوروبا وقدموس وأخيه فينيق7» (فونيكس). ونحن نعلم من جهة 
أخرى أن لقدموس وفينيق» » وفق الأسطورة اليونانية» مسو ا كر 
زيوس باختطاف ابنتها الجميلة أوروبا من على شواطئهاء وهي شقيقة البطلين» و 
أبحر قدموس إلى بلاد اليونان لاسترجاع شقيقته أوروباء يعرف الجميع لمعا اراي 
الأبجدية: 

وفي مفهوم الأسطورة اليونانية» فإن ما عُرِف في ما بعد بفينيقيا( في الفترة 
الكلاسيكية (القرن الخامس ق.م)؛ لم يكن محصوراً بالشاطئ الممتد من أرواد إلى 
الجنوب من عكاء بل كان يمتد على كامل الشاطئ الشرقي للمتوسط» ويشمل أيضاً 
الشواطئع الآسيوية وجزر بحر إيجه. ومثل هذا الامتداد الشامل للمفهوم الفينيقي يفسْر 
كيف أنه منذ الألف الثالث ق.م. . كانت هناك حضارة متقدمة ومزدهرة على كامل 
الشاطئ الشرقي» وكانت جزيرة كريت مشمولة بذلك العالم البحري الذي تابع إشعاعه 
الحضاري في كامل حوض المتوسط7". 

أما بالنسبة للساحل الشرقيء فإن الباحث (ريمون فيل)» الذي أشرنا إلى كتابه فى 
الحاشية (7). يستعرض تسميات الساحل السوري - الفلسطيني كلياً أو جزئياً خلال 
الألف الثالث لما قبل الميلاد وقبل منتصفه وخلال الألف الثاني عن وثائق مصرية وبابلية 
كما يلي: 

منذ الألف الثالث والألف الثاني عُرفت منطقة سورية الشمالية تحت تسمية 
(أمورو)» التى تعنى المنطقة الغربية (بالنسبة للهلال الخصيب)» ومنها اشتقت تسمية 
الأموريين الذين انتشروا على كامل الساحل. 

أما المنطقة الواقعة إلى الجنوب من (أمورو). فكانت تعرف خلال الألف الثاني 
لما قبل الميلاد (بكنعان)» وهذا ما استعرضنا وثائقه آنفاً. ٠‏ وتشمل التسمية وفق المؤرخ 
(قيل) الساحل والداخل» أي الساحل الكنعاني وسورية الداخلية. 


1 ( .تتمعمطط) 
(0) .ع امعطم 
(١‏ .(252)8-10 ,1939 متلامء لمقحصة ممه6 1ل علمتامعلععه عزمك'! أء ع زموام 12[» بلاعثلا لممسسيمع 
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(5-45) الإتنيات التي عرفها الساحل الشرقي والهلال الخصيب: 

عديدة هي الإتنيات التي عرفها الهلال الخصيب» ويمكن رسم صورة مختصرة 

نحن نعرف تداخل إتنيتين فى الجنوب العراقي ووسطه في سومر وآكاد وذلك منذ 
بدايات بلاد ما بين النهرين» كما أن شمال الهلال الخصيب كان مقرأ للحوريين» وهم 
الذين عرفوا في ما بعد بميتانيي الفرات. وقد نّبت وجودهم في آسيا الصغرى وعلى 
الساحل السوري الفلسطيني. وهؤلاء الشماليون الشوباريون'') الحوريون يعتقد البوم 
أنهم شغلوا بلاد الرافدين قبل السومريين خلال الألف الرابع لما قبل الميلاد. أما بالنسبة 
لنوع آخر من التداخل السكاني» فيمكن ذكر المحاولات لإقامة امبراطوريات عن طريق 
التوسع. وأولى الامبراطوريات التي عرفها الهلال الخصيب كانت على يد الملك 
السومري لوجال ‏ زاجيزي7") حين وصلت هذه الامبراطورية إلى المتوسط ولكنها لم 
تدم إلا فترة قصيرة. تلتها امبراطورية سرجون الأكادي؛ سرجون الكبير (714 ق.م)؛ 
التي دامت ما يقارب 18١‏ سنة. 

بعد ذلك» نعرف أن قبائل أمورية نزلت من المناطق الجبلية في الشمال خلال 
٠‏ ق.ء لتشغل المنطقة الوسطى البابلية. وبعد ذلك أمكن الحديث عن بابل وعن 
تأسيس امبراطورية بابلية أشهر ملوكها حمورابي. والأموريون الذين تشتق تسميتهم أكاديا 
من (أمورو) بمعنى غرب» انتشروا بالحقيقة في جميع الاتجاهات» في الجنوب في ما 
بين النهرين» كما في الوسط البابلي» وكذلك على ساحل سورية الشمالية. وقد عرفت 
مملكة ماري علاقات مع قبائل أخرى عُرفت ببني - شمأل (الشمال)» وبني - يمين 
(اليمين)؛ وزالت مملكة ماري كما نعلم على يد حمورابي. 

ثم بعد ثلاثة قرون حوالى 18٠١‏ اجتاح الحثيون بلاد بابل ووضعوا حداً لحكم 
سلالة بابل الأولى. وبسبب انحسار اللغة السومرية وانحصارها في أداء الطقوس الدينية 
عرقت اللغة الأكادية انتشارها وساعدت على تفاعل اتنيات الهلال الخصيب وامتزاجها. 


أها افيوزير مجلة اله فيمكن القول إنهم امتزجوا منذ فترة قديمة بالسكان 
سوريو : اهعم امتزجو 0 


)١(‏ (ومعءة:ةطن5) نسبة إلى شوبارتو بمعنى الشمال. 
0( (لمعدعة-لمعناآ) (555 -07315) ق.م 
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الأصليين الذين هم الحوريون (الميتانيون)؛ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وفي بداية الألف 
الثاني ظهرت قبائل (الكاشو) الكوشيين7) الذي يعتقد أنهم نزلوا من جبال زغروس 
واحتلوا الوادي» ثم أسَسوا حوالى ١175١‏ ق .م الأسرة البابلية الثالثة بعد أن كانت بابل» 
كما أوضحنا أعلاه؛ قد تم اجتياحها من قبل الحثيّين. يلة البو الل الكرشيي عو مارت 
أوروبيون» شكلوا باختلاطهم مع السكان الأصليين ما عرف بالأسيويانيي. 9) ومن بينهم 
العائلة الحثية. كما أن هجرات أخرى مكمّلة شغلت في الوقت نفسه الفرات الأوسط 
والغرب من سورية الوسطى» توجهت نحو جنوب الساحل ووصلت إلى فلسطين» حيث 
نجد حوالى ١5٠١‏ ق.م خليطاً من الحوريين والأموريين والهندو ‏ أوروبيين. 

تلك هي صورة تفاعل الإتنيات المختلفة التي عرفها الهلال الخصيب والساحل 
الكنعاني» وإلى كل ذلك يجب إضافة الأثر المصري الذي ارتاد الساحل الكنعاني 
وخصوصاً مملكة جبيل (جوبلا)؛ وذلك منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وكذلك 
الحملات العسكرية التي كانت تنظم ضد الآسبويين خارج مضيق السويس. كما أن 
المصريين ثبّتوا وجودهم في شبه جزيرة سيناء بسبب مناجم النحاس واللازورد وذلك في 
وادي المغارة الذي استّثمر من قبل الفراعنة خلال ألف سنة. وسوف نعود إلى عرض 
علاقة مصر مع الساحل الكنعاني في فصل مستقل (الفصل الخامس) . 

الهجرات التي قمنا باستعراضها كانت بصورة عامة عبارة عن هجرات داخلية ضمن 
منطقة الهلال الخضيت: أو على أطرافه الجبلية» وهي هجرات داخلية أو قريبة عرفنا من 
بينها اتنيات هتدى ‏ أوروبية (حورية وكاشية). كما كان هناك أثر مصري على الساحل 
الكنعاني يقابله بالتوازي أثر حنّي» من الشمالء. لم يؤدٌ طبعاً إلى ما يمكن تسميته 
بالهجرات . 

أما في ما يتعلق بهجرات هندو ‏ أوروبية أمَّتَ الساحل الكنعاني من شماله إلى 
جنوبه فيمكننا ذكر إننيات مختلفة أنت من أقصى الشمال؛ أي شمال الجر الأسود وبحر 
قزوين وفق موجات متوازية» وذلك انطلاقاً من مجال جغرافي» يقع بين خطيّ طول 
الهند وشبه الجزيرة البلقانية. توزعت تلك الموجات كما يُعْتقد اعتباراً من طرفها 
الغربي حيث البحر الأسود وفق تفرّعات عدة. ومثل هذه الهجرات دامت قروناًء 


)]> ال(فصعةدومم] روما تومه‎ )1١( 
.(وعنوتصقامم)‎ )5( 
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وعَرفتٌُ وصول السيلتيين إلى فرنساء والإيطاليين إلى إيطالياء والهللّين إلى اليونان» 
ويمكن اعتبار وصول الأكيين إلى الجزر اليونانية حوالى ١4٠١‏ ق.م. 

أَدَى اختلاط هندو ‏ أوروبيي آسيا الصغرى والسكان الأصليين إلى تكوّن ما عرف 
بالحثيين» وتم ذلك بين ١169‏ و و1400 ق.م. وكما أسلفنا فإن الكاشيين نزلوا إلى 
سهول بلاد الرافدين وبعد فترة تأقلمهم احتلوا بابل العام ١15٠‏ وأصبحوا بابليين وتابعوا 
حضارة بابل. أما الذين أتوا إلى المنطقة الوسطى من الفرات وشغلوا حلقة النهر 
الكبرى» حيث عرف هذا المجال الفراتي ذة فى النصوص المصرية تحت تسمية نهارين (أي 
بلاد الأنهار) فهم الميتانيون/ الحوريون. ويمفق العنصر الميتاني» الفئة الأرستقراطية التي 
سيطرت على المنطقة وتتقارب مع الهندو ‏ أوروبيين الحثيين بالنسبة للغة والمعتقدات . 

وفقاً لهذه الحركة نفسها وفي بدايتهاء يمكن تحديد وصول الهندو - أوروبيين إلى 
سورية - فلسطين» وتعلمنا الوثائق المصرية للقرن الرابع عشرء أنهم وصلوا نحو 
الجنوب واستقروا فيه. 

تكررت تلك الهجرات ودامت قروناً عدة» مجتاحة الشاطئ الكنعاني من أقصى 
شمالة إلى أقصى جنوبه». وشكلت بالتالي ضغطاً سكانياً» هو الذي حدا بكنعانيي 
الجنوب من حضر وبدوء إلى دخول مصر بأعداد كبيرة وتأسيس مملكة في منطقة الدلتا 
دامت ثلاثة قرون 18٠00(‏ - 1900) ق.م؛ وهم الذين عرفوا بالهكسوس» وحكموا 
خلال متابعة الأسر (111)< - 69/1) حكمها في مصر العلياء حتى بدء حكم أموزيس 
حوالى العام ١58٠‏ مؤسس الأسرة الثامنة عشرة الذي تخلص من وجود الهكسوس في 
مصر وأعاد نفوذها على فلسطين» وسوف نعود إلى تفاصيل ذلك في الفصل الخامس . 

تابع تحتمس الأول الاحتلال العام ١918‏ ق .م ووصل إلى الفرات من دون أن 
يستقر. إلا أن تحتمس الثالث )١547-١901(‏ نظم الامبراطورية المصرية في آسيا 
شاملة كامل فلسطين ولبنان وسورية حتى حدود الميتاني على الفرات» وحدود 
الامبراطورية الحثية في الشمال. وسوف نرى في ما بعد. خلال حكم كل من أمينوفيس 
الثالث وأمينوفيس الرابع (أخناتون) في مصرء كيف حاولت ممالك الساحل الكنعاني 
التخلص من نفوذ مصر والتمرّد على سلطتها. وسوف يرد ذلك بشكل خاص في الفصل 
السابع من هذا الكتاب» وذلك عبر مراسلات العمارنة التي ترسم صورة واضحة عن 
ممالك الساحل الكنعاني في القرن الرابع عشر ق.م. 


الفصل الخامس 
(0) مصر والساحل الكنعاني 


)١ - 5(‏ المراحل الأولى 
(5 - ؟) حكم الهكسوس في مصر 
(5 - ") ما بعد أخناتون 
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)١- 5(‏ المراحل الأولى: 
دَرَجِ ملوك بلاد ما بين النهرين على ممارسة رياضة محيّبة إلى قلوبهم. تُعْتبر إثباتا 


لشجاعتهم ولرجولتهم وهي الذهاب إلى صيد الحيوانات المفترسة» وكانوا طبعاً محاطين 
بحاشية حماية . 


أما قرافينة عضر الأول خلال حكم الأسر الأولى» فإنهم مارسوا رياضة غربية 
يمكن القول إنها لا تليق بالملوك وهي ما سمّي بحملات «السطو الملكية»؛ إذ كان 
الفرعون أو الأمير الملكي» ترافقه فرقة مجئّدة لهذه الغاية» يجوب سهوب أو صحراء 
ليبيا أو سيناء أو ساحل الجنوب الفلسطيني للسطو من دون التعرض لأي مقاومة تُذكر 
والعودة بغنائم كثيرة . 

وفي مرات أخرى كانت تتم الحملات عن طريق البحر من دون معرفة نقاط 
الهجوم على الساحل الفلسطيني» لتعود بغنائم عبيد ودواب ومواد شبه ثمينة. 

وبالطبع» لم تقتصر العلاقة مع مصر على حملات السطوء بل كانت هناك 
مبادلات تجارية عن طريق البحر مع المرافئ الكنعانية ذات الحضارة المتقدمة. أما المواد 
المرغوبة منذ ذلك الوقتء» فكانت الأخشاب القاسية التي تفتقر إليها مصرء وكذلك 
خشب التيريبانت ذا الألياف الملتوية والمقاومة التي تصلح لبناء السفن» وأخشاب 
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لصواري» ويمكن القول إن أخشاب لبنان بقيت ذات شهرة حتى القرن العاشر قبل 
لميلاد . 

ومن الأحداث التجارية التى سجلتها الوثائق المصرية» يمكن ذكر صفقة تجارية 
ستحقت اهتمام المؤرخين؛ تمّت خلال حكم الفرعون سيتفروء أوْل ملوك الأسرة 
لرابعة (حوالى 77٠١‏ ق.م)» والتي تشير إلى وصول أربعين سفينة محملة بأخشاب 
لصنوبر إلى مصرء واعتُبر ذلك حادثاً فريداً استوجب التسجيل. 

من المفيد التذكير أن توجّة المصريين نحو الشمال الشرقي نذا السحية تست : 
لأول كان لملاحقة البدو الذين كانوا يتوغلون في مناطق شرقي الدلتا وفي سيناء ليبس 
للرعاية فقط. بل للغزو والسطو ومهاجمة القوافل التجارية أو الاستيلاء على مؤن 
ووسائل النقل المخصصة لأعمال مناجم سيناء لاستخراج النحاس وأحجار اللازورد. 
فمناجم النحاس كانت إذن السبيت الثانى » إذ إن مصر استثمرت تلك المناجم في وادي 
المغارة خلال أكثر من ألف عام؛ تاركةٌ على الصخور الحمراء نقوشاً تذكر بتلك 
المهمّات مع بيان اسم الفرعون الحاكم والإله المشرف على الأعمال. 


(5 - ؟) حكم الهكسوس في مصر وقصة تأسيس جيش مصري نظامي: 

اعتباراً من العام ١787‏ ق.م عرفت مصر مرحلة وسيطة ثانية دامت حتى العام 
5 » حكمت مصر خلالها الأسر »)١5- ١(‏ ومن بينها الأسرتان ١١‏ و6١‏ لحكم 
الملوك الأجانب عن مصر في الشمال» وهم الذين عرفوا بالملوك الرعاة (الهكسوس)» 
كما عرف الجنوب حكم الأسرة ١0‏ في طيبا. 

وحول الهكسوسء وصَلَّنا عن المؤلف المصري مانيتون7" الذي عاش في القرن 
الثالث ق.م في منطقة الدلتاء شذرات غير مباشرة عما كتبه. وحول هذا الموضوع 
يمكن إيراد الجملة التالية : 


«أنا أجهل لأيَ سببء تلقينا ضربة إلهية؟» 


)١(‏ .(س«مطاعمةالح) 


(5) مصر والساحل الكنعاني  ١٠١١‏ 
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ويعني بذلك الأسرتين ١5(‏ و١١)‏ اللتين حكمتا مصر الشمالية والوسطى منذ نهاية 
القرن النامن عشر حتى نهاية القرن السادس عشر حوالى  11760(‏ 1907) ق.م. كما 
أن تسمية المحتلين بالملوك الرعاة تمّت نسبتها إلى مانيتون وفق تفسير خاطئ من قبله» 
وهو يعني في الحقيقة في اللغة المصرية «أمراء البلاد الأجنبية» وقد بدأ الاحتلال بتسلّل 
بدوي إلى منطقة الدلتاء كما كان يحدث ذلك كلما ضعف الحكم المركزي في مصر 
وضعفت معه حماية الحدود الشرقية للبلاد. وفي هذه المرة» فقد ترافق ضعف حماية 
الحدود مع ضغط الهجرات الجديدة إلى الساحل الكنعاني وإلى فلسطين؛ وفي ذلك 
إجابة على تساؤل مانيتون عن الأسباب التي جعلت مصر تتلقى تلك «الضربة الإلهية»» 
وقد أشرنا إلى تلك الهجرة في نهاية الفقرة  4(‏ ؟) من الفصل السابق. 

جعل الهكسوس من أفاريس() عاصمةٌ لهم إبان حكمهم الجزئي في مصرء بينما 
قامت بالتزامن معهم الأسرة السابعة عشرة التي حكمت في الجنوب بدءاً من مدينة طيبا. 

وقد نتج عن هذا الاحتلال تفاعل إيجابي بين الشغبين» مع تبئي الملوك الهكسوس 
أسماء فرعونية وتبئي كهنة مصر آلهة كنعانية مثال عناة وبعل وعشتروت» أما الإله سيت 
المصري فقد اعتبره الهكسوس ممائلاً للإله بعل أو بعل نفسه عندما يستسلم للموت أمام 
الإله موت إِلْه الجفاف وينزل إلى بطن الأرض ليبعث من جديد في خضرة الربيع 
واستفاقة الطبيعة0 . 

وما أن استفاق المصريون من كبوتهم تلك حتى بدأت المقاومة تظهر وتتنظم لطرد 
المحتل؛ إلى أن نجحت في النهاية بعد فترة من الأخذ والرد على يد الفرعون 
أخموزيسر 9 الذق انتصر على الآسيويين الهكسوس وعلى حليفهم في النوبة. 

يعود أول نصب تذكاري مصري في وادي المغارة» إلى فترة حكم آخر ملوك 
الأسرة الأولى (حوالى "٠٠١‏ ق.م)»: كما يعود نصب ثانٍ إلى فترة حكم الملك الشهير 
زوسر (حوالى )51٠١ - 770١‏ ق.م. يلي ذلك فترة حكم الأسرة الرابعة التي تركت 


)١(‏ المسوحم) 

(؟) من المغالطات التاريخية المخيفة» هي احتواء شبكة «الانترنت» المعلوماتية أخطاء جسيمة فى ما تنشره» 
ها يقنضى دوا التشقيك فى صصة المعلوماث المقدمة» والمثال على ذلك» هو اعتبار أن الهكسوس 
كانوا من الأ وسكي الإيطاليين الذين لم يظهروا تاريخياً إلا بعد ألف عام . 

(7) إحمس (زومستطة). 
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فى المغارة نقوش سنيفرو وخوفو. . ولم تشدّ الأسرة الخامسة (قبل )2 عن ذلك 
التقليد» وكذلك الأسرة السادسة حوالى 7/00 إِذْ تركت أنصاباً تذكارية عدة من قبل كل 
من بيبي الأول ثم ب ييبي الثاني الذي كان آخر فراعنة الدولة القديمة. 


وبعد مرور ما عرف بالمرحلة الوسيطة الأولى التي عرفت أول ثورة اجتماعية) 
عادت النشاطات في سيناء خلال حكم الدولة الوسطى اعتباراً من (١٠١؟‏ ق.م). 


نلاحظ مما سبق عرضه أن سياسة مصر لم تكن توسّعية في بدايتهاء بل عمدت 
إلى حماية طرق القوافل ومنتجات مناجم سيناء» وكذلك صدّ البدو الذين يرتادون الدلتا 
من وقت إلى آخر. ويجمع المؤرخون لمصر الفرعونية على أنها لم تلجأ إلى تأسيس 
جيش نظامي دائم» إلا في فترة يمكن اعتبارها متأخرة» بالنسبة لتاريخ مصر الموغل في 
القدم . 


إذ إنه خلال حكم الأسرتين الأولى والثانية» لم يتعدٌ ما يمكن تسميته بجيش 
الفرعون» مهمة حراسة القصر ودور فرقة صدّ التسلل البدوي وطرده سعياً وراء موارد 
مائية وكَلَئية شيحت في المناطق الشرقية من حدود مصر. . أما فرقة السطو التي أشرنا إليها 
آنفاً فلا يمكن تسميتها بالجيش مع أنها في خدمة الدولة وكانت تمارس السطو وراء 
الحدود الليبية وفي النوبة وعلى الساحل الفلسطيني بغية الحصول على مواد نادرة تزيينية 
تحتاج إليها في الطقوس الدينية» ولا ننسى طبعاً نشر ارَهُبة الفرعون؛ في البلاه 
الأجنبية . لذلك خلال كامل فترة حكم الدولة القديمة» حافظت فرق «جيش» تلك 
المرحلة على طابع متأخرء مع أنها تميزت بننظيم لا بأس به ونظامية سمحت لها بإدارة 
نالعال الى "للك كلل كلم اللسوار كي المقالع ترعالتيتها ونقلها من أجل إقامة 
الأبنية والمنشآت الضخمة التي عرفتها مصر. . وكان هؤلاء الجنود نظاميين لدرجة أن نصأً 
قديماً وصفهم كما يلي: : الا يقوم أحد بينهم بضرب رفيق له؛ أو الاستيلاء على خبز أو 
ضنادل المارة» أو كان يسرق آلبسةة في أية قرية ة أو عنزة في أي مكان). 

أما ما استجد من أحداث خلال «الثورة الاجتماعية» التي سميت بالفترة الوسيطة 
الأولى (7780 -١5١7ق.م)»‏ فيسمح بالحديث عن استقلال رؤساء المناطق من 
السلطة المركزية وتحررهم ولجوئهم إلى تأسيس فرق جنود حماية لحسابهم هم . 


وعلى هذا الأساسء فإنهم عمدوا إلى تدريب شبّانَ المنطقة على استعمال 
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السلاح» ولم يولّد ذلك أي اصطدام بين المناطق المختلفة التي سارت في ذلك الاتجاه. 
وبعد انتهاء الفترة الوسيطة وبداية حكم الدولة المتوسطة على كامل مصرء كان الجيش 
الفرعوني الذي أسسته الدولة عبارة عن تجميع فرق المناطق المتعددة في جيش موحد. 
وخلال تلك الفترة فقط. يمكن الحديث عن جيش نظامي مُمْتهن. وخلال تلك الفترة 
أيضاً كانت الفرق تلك بإمرة كبار الضباط في المناطق» وبإمرة المندوبين الملكيين في 
البلاد الأجنبية . ْ 

بدأت سياسة مصر تتبدل اعتباراً من حكم الأسرة الثانية عشرة. ومن أهم فراعنة 
تلك الفترة سيستوريس الأول (191/1 -1978ق.م) الذي ساهم في الحكم بالاشتراك 
مع والده خلال عشر سنوات» وكانت مهمته عسكرية بالدرجة الأولى» تقضي بتطويع 
البلاد الأجنبية. وخلال حملة منضّرة على ليبيا وصله خبر اغتيال والده الفرعون الحاكم؛ 
فعاد لتوّه سرأ إلى مصر'؟ متحاشياً بذلك حرباً أهلية واستلم الحكم متبئْياً سياسة توسّع 
لم تعرفها مصر قبله. إِذْ تعّت الجيوش المصرية الشلال الثاني؛ وأسس مركز تمثيل 
تجاري فيما هو أبعد من الشلال الثالث» وهكذا فإِنْ ذَهَبَ السودان ومواده الأولية أغنت 
العاصمة الفرعونية . 

أما في آسياء فقد تبنى سياسة نشطة» وسّعت من نفوذ مصر في المنطقة» كما أن 
استثمار المناجم في سيناء والمقالع بلغ أوجه. فانتشرت في وادي النيل المنشآت التي 
تشيد بمجد الآلهة» كما احتفلت النقوش بعظمة الفرعون ومناقبه؛ ووصفه نقش بأنه 
بطل مقدام يعتمد على بأس ذراعه؛ إنه رجل فاعل لا مثيل له . 

تنتهي الدولة الوسطى بحكم سيستوريس الثالث (18174 - 1857ق.م) وهو الذي 
بلغت مصر في زمنه أوج مجدهاء إذ قاد هذا الفرعون شخصياً أوسع حملة عسكرية 
نعرفها إلى الشمال من مصرء حيث احتل مدينة شكيه("2؛ ما ضاعف نفوذ مصر على 
الساحل الكنعاني. كما دعم احتلال النوبة المنخفضة وضمّها إلى المملكة المصرية» 
وجعل من .سيمينية0©» الواقعة إلى الجدوب من الشلأل الغائى» خدوةٌ المملكة؛ وبتى 
بين ذلك الموقع وإليفانتين» مجموعة من القلاع لحماية طرق المواصلات. 
)١(‏ هذه الحادثة هي التي أوحت بكتابة قصة سنوهي وهربه من حدود ليبيا إلى فلسطين ولبنان. 


(؟) انظر الفقرة (/-07. 
(9) .ل(طاعمعصعة) 


(5) مصر والساحل الكتعاني  ٠١5‏ 


وقبل حملاته التوسعية تلك قام بإلغاء سلطة النبلاء في المناطق بشكل نهائي 
وجعلها خاضعة لحكمه المركزي» وزاد كل ذلك من قوة مصر واستقرارها واتساع 
نفوذها الخارجي. ويفسّر كل ذلك أيضاً دخوله عالم الأسطورة. وهو الذي أسس الأسرة 
الثامنة عشرة (051557١ق.م)»‏ التي ظهرت معها بداية الدولة الجديدة. وأصبحت 
مصر آنذاك قوة منظمة» تحكم مستعمرات في النوبة» وتفرض حمايتها على جزء من 
الساحل الكنعاني. 

هنا يمكن القول إن مصر تبئّت سياسة جديدة بدأتها الأسرة الثامنة عشرة خلال 
حكم فراعنتها تحت أسماء تحتمس وأمينوفيس» وهي السيطرة على المجال الدولي 
بواسطة الحربء, بالإضافة إلى الدبلوماسية. وعلى هذا الأساس» استرجع تحتمس 
الأول سيطرته حتى الشلال الرابع» وفي الشمال وصل إلى الحدود السورية العراقية. 
وللحفاظ على كل ذلك» عمدت مصر إلى تقوية الجيش النظامي . وقد تميزت تلك 
الفترة بالثراء والتنعم ولكنها عرفت مع ديانة أمينوفيس الرابع (أخناتون) الإهمال الدنيوي 
الذي نتج عن الاهتمام بنشر الدين الجديد في العمارنة عاصمته الجديدة» ما أدى إلى 
تعميم الفوضى ومحاولات التحرر على الساحل الكنعاني. وسوف تتضح لنا هذه الصورة 
من خلال الفصل السابع . 
(5 -") ما بعد أخناتون: 

بعد فترة حكم العمارنة والفراغ الذي تلاها حتى استعادة ديانة آمون بدأ في مصر 
حكم السلالة التاسعة عشرة ١707(‏ -87١١ق.م.)‏ واشتهر من بين فراعنتها سيتي 
الأول  104(‏ 90١1ق.م.)‏ وهو ابن رعمسيس الأول الجنرال الذي أزال بقايا 
الحكم الديني الذي أطلقه أخناتون» وكان متقدماً في السن عندما صار ملكا من ١7١5(‏ 
04١اق.م.)»‏ فتنازل عن الملك لمصلحة ابنه سيتي الأول. 

أشرك سيتى الأول معه فى حكمه ابنه رعمسيس الثاني» وأعاد سلطة مصر على 
فلسطين وبقية الساحل الكنعاني» كما قاوم بنجاح تقدّم الحتييق وعقد معهم معاهدة 
صلحء كما أقام نصباً تذكارياً يمثل انتصاراته على البدو والليبيين والأموريين في قادش 
وعلى الحثيين. 


أما رعمسيس الثاني وهو أشهر الرعامسة» فقد حكم مدة ا" سنة  ١5950(‏ 
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4أ3ق.م.).» وعرف ست زوجات رئيسيات» وخلف أكثر من مائة ابن ملكي. وهو 
الذي اشترك في معركة قادش مع الحثيين» ومع أنها لم تكن نصراً بالنسبة للجهتين 
المصرية والحثية» لكنها حافظت على نوع من التوازن بالإبقاء على وضع ما قبل المعركة 
الذي دام ستة عشر عاماً. 

خلف رعمسيس الثاني ابنه مينفتاح (1774- 5١؟١ق.م.)»‏ وهو الذي طرد 
القبائل الليبية من الدلتا بعد معركة عنيفة ساعد الليبيين فيها أمراء متوسطيون. ومينفتاح 
هو الذي ترك لنا عام ١7١١ق.م.‏ نصباً تذكارياء يشير إلى هذا النصرء ويذكر بإخضاع 
الساحل الفلسطيني» ويذكر أن «إسرائيل» أَبيدَ نسله» وسوف نعود في ما بعد إلى مناقشة 
هذه الصيغة [انظر الفقرة 9 - 5)]. 

تولى الحكم بعد ذلك رعمسيس الثالث ١١1814(‏ - 697١١اق.م.)؛‏ من الأسرة 
العشرين وهو أيضاً. كما رعمسيس الثانى». حارب هنا وهناك لحماية نفوذ مصر 
الخارجي الذي بدأ يضعف ويتهدّده الخطر. ١‏ 

وتمكن خلال حكمه من إنقاذ مصر من هجومين: هجوم ليبي» وكذلك غزو 
«شعوب البحرا الذين خرجوا من المناطق الإيجية ودمّروا عددا كبيرا من الممالك 
الساحلية ومن بينها أوغاريت. 

قضى رعمسيس الثالث اغتيالاً نتيجة مؤامرة حريمية في قصره. 

أما بقية الرعامسة من الأسرة العشرين وحتى رعمسيس الحادي عشر ١١817(‏ - 
٠٠ق.م.)»‏ فإنهم لم يحققوا أعمالاً ذات أهمية وخصوصاً خارج الحدود المصرية» 
إِذْ ضعفت مصر خلال حكمهم وعرفت إدارتها الفضائح والصراعات الداخلية» حيث تمّ 
وضع يد الجيش على ممتلكات الإله آمون» وعمّت الفوضىء وتُبشت كنوز المدافن 
الملكية الطيبية» ونتج عن ذلك تخلّي الرعامسة عن الحكم» لمصلحة من عُرفوا بالملوك 
الكهنة» وبذلك دخلت مصر فترة وسيطة ثالثة ١ ٠١10‏ الاق.م.) عرفت خلالها 
الأسرة الحادية والعشرين في تانيس في الشمال والملوك الكهنة في الجنوب» تلتها الأسر 
(55-7) المعروفة بالفترة الليبية . 

كفت مصر إذن عن تأدية دورها الدولى كما فى السابق» واختفت الامبراطورية 
الحثية وصعد انجم آقبور وبابل؛ .وسوف يتضم ذلك في الفصول القادمة . 


حون سند حانكد صاكاي 


(4) مصر والساحل الكنعاني 


ام 


الفصل السادس 
(7) اللعنات المصرية وبنيات الشاطئ الكنعانى 


(١ 5 5)‏ قصة الاكتشاف 


١(‏ - ؟) محتوى نصوص اللعنات 


الملل 


(7) اللعنات المصرية وبنيات الساحل الكنعاني 


)١-5(‏ قصة الاكتشاف: 

اعتاد المصريون بين القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق.م» كتابة أسماء من 
يعتبرونهم أعداءً لهم أو معارضين لمصالحهم» على آنيةِ فخارية أو تماثيل صغيرة» ثمّ 
تحطيمها في نوع من الطقس السحري ودفن الكسّر الناتجة» وذلك لإدخال الرهبة إلى 
قلوب الأعداء وإبعاد شرورهم. أما الأعداء الذين شملتهم اللعنات» فهم جماعة النوبة 
وليبيا وآسياء أي كنعان وسورية. ولم تنسٌ اللعنات المصريين المعارضين أنفسهم» 
بالإضافة إلى استعمال هذا النوع من السحر لإبعاد الأشياء السيئة بالنسبة للمعتقدات 
المصرية . 

وما يهمنا هناء هو التعرف على ملوك وأمراء الشاطئ الكنعاني في تلك الفترة من 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد. 

أما قصة الاكتشاف فيمكن تلخيصها كما يلي: 

العام 1475. اشترى متحف برلين من أحد التجار في الأقصر مجموعة كبيرة من 
الكسر الفخارية التي تم كشفها قرب طيبا التي كانت تحمل كتابة هيراطيقية مبشطة!"2. 
ولدى إعادة تشكيل الأواني التي نتجت عنها الكسرء أمكن قراءة ما كتب عليهاء وتم 
نشر النص الذي تحمله الأواني العام 1975. 


)١(‏ 6نوة6قمونط) هي الكتابة المقدسة الناتجة عن تبسيط الرموز الهيروغليفية. 
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ثم كشفت بعد ذلك الحفريات في صقارة؛ تماثيل صغيرة من الفخار» تم تدبيجها 
بشكل بدائي» تمثل سجناء أياديهم مكبّلة إلى ظهورهم؛ تحمل كتابة هيراطيقية» وعددها 
4 تمثالاًء موزعة اليوم بين متحفي بروكسل والقاهرة. 

عرف العام ١1957‏ اكتشاف "٠١‏ كسرة فخارية في موقع مرج عيسى» تمثل 
5 إناءً من الفخار بدائية الصنع؛ حملتء كما في كسر متحف برلين» النص المتعلق 
باللعنات. وفي الموقع نفسه تم اكتشاف ثلاثة تماثيل مشابهة تماماً للتماثيل المكتشفة في 
صقارة. 

نكتفي هنا باستعراض نصوص اللعنات المتعلقة بالشاطئ الكنعاني» وكما أوضحنا 
آنفاً» فإن اللعنة» كان من شأنها: «نقل الخوف إلى قلوب البشر المعنيين»» بالإضافة إلى 
اوضع أراضي وغرباء جميع البلاد الأجنبية تحت قدميّ الملك»» وهكذا كان يكبّل 
بالسحر أعداء مصر المحتملون. 

النص على الأواني المحفوظة في متحف برلين هو أقدم من النصٌ المكتوب على 
التمائيل. كما أن النص المكتشف على أواني مرج عيسىء لا يمثل فروقاً كبيرة مع نص 
متحف برلين الذي لم يكن قد نشر العام 0141 وهو تاريخ المصدر الذي بين أيدينا. 
أما التواريخ القصوى التي أمكن تحديدهاء بالنسبة للنصوصء فقد اعتُبر أنها تقع بين 
و1860 ١هلا١(‏ ق.م. 


)١-5(‏ محتوى نصوص اللعنات: 
نقدّم في ما يلي محتوى القسم الآسيوي من نصوص متحف برلين: 


المدينة أو المنطقة 2 "علد المشمولين الأمير أو الأمراء المشمولون 
ياعاناق . أبي - يمينو؛ إيروم؛ أكيروم 
شوتو 0 أتابوم؛ كوشار؛ زابولانو 
ياموعارو ١‏ هالو بليه 
قَهُرمو نا حمّو ‏ ياتار؛ حماسانو؛ حمّو ‏ ياكين 
راحاب 1 أباروحق ‏ يامانومو 
آمانو م أمّوتان ياكوشارء أوصوسينوء مارولامو 
أنهار ع ملكي إيليم. كومي ‏ رامء راقاهومء يافانو 


المدينة أو المنطقة 
راقا ها 
أرقاتوم”*' (شمال شرقي طرابلس) 
عسقلان 0*) 
موثيو 
أوروساله”*؟ 
أرهنو 
ياسانا 
جوبلا (جبيل) (+). أولآزا (+) 
ياعاناق» شوتو 
ياموروء قهلامو 
راحاب» يرموتا (+) 
أنهار» رقاها 0 ١‏ 
أرقانا (تل عرقا)”*' يرموت (+) 
أسانو. عسقلائ 2*0 
ديميئيو)_موتير 
أوروساله”*'. أهموت 
رهنو ياسافا 


(+) مدن لبنانية أو سورية 


عدد المشمولين 


5 
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الأمير أو الأمراء المشمولون 
ياقيرساموء شمشو إيلوما 
إيلومي قوتي 
هالوياكيم. هيكيسانو 
مانسوم 
ياقيرهامو»_سازانو 
يامو إيلو 
جميع الأمراء 


جميع العامو (أي الشعب) 


4 مدن فلسطينية استمر وجودها في القرن الرابع عشر ق.م (فترة العمارنة) 


أما القسم الآسيوي من اللعنات المحفوظة في متحف بروكسل فهي كما يلي: 


المدينة أو المنطقة 

حوريم 

قلان 6*0 
آشانو 
حارام 
مجدل (+) 
شكيم 53 
قانا (+) 
ييل 


نت 


عدد المشمولين 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


الأمير أو الأمراء المشمولون 
آتامارابى 


1 
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سيريم 

ياقاتوم 

آري 

شَرْماري 

مارا شاكي الجنوب 
مارا شاكي الشمال 
عشتروت (+) 
بوصرانو (+) 
لحي 


المدينة أو المنطقة 


عدد المشمولين 
١‏ 

0 
١ 
١ 


الأمير أو الأمراء المشمولون 
يانكا إيلو 
يافير آنو 
أفرو آسافو 
يارولو 
يكميش - عامو 
زابيلو ‏ هدو 
حورون - آبوم 
كيشا هارابي 
يانشوم ‏ هدو 
سَمرّهار 
لويلا - هدو 
عاموتيلو 


المدينة أو المنطقة 
قَهُرّمو الجنوب 
سورودنو 
أوفرا 
يبريا 
راياتا 
أورسالم 2# 
لجنا 
أسنوس 
عكو* (عكا) 


شوتو الأعلى 
شوتو المنخفض 
أرقاتوم 2( 
شوموآنو 

قرقار (+) 


لييش (لخيش) (2*0)6 
بوتيشو 

ران 

ماجذد 0 

جبيل (جوبلا) (+) 

ياعاناق 

ياعاناق 

أولأزا(*)» زيمشا؛ زرقاهاء 
ديميتو.» حساسوم. ألمينتو فى 
آسيا 
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الأمير أو الأمراء المشمولون 

هاميا 

هامو ‏ لوبو 
عانو1...] 
شمشو آفيليم 
لآ 
14 
1[ هدو 
ل :] 
تاهيراس 

تار عمو 
رئيس القبائل 
رئيس القبائل 
شومو آبو 


العمنا 


تا 

أبوراهنا 

ا 
يكميس ‏ عامّو 
يارفيلو 
حورون ‏ آبو 
يطفارو 

قبائل أرقاتا 

الرؤساء 

قبائل جوبلا 

جميع الأمراء 

جميع المضروبين الذي هم معهم 
جميع العامو 
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ملاحظات عامة : 

١‏ - تابعت في الجدول أعلاه وضع إشارة (0*) مقابل المدن والمواقع الفلسطينية 
المعروفة وإشارة (+) مقابل المدن والمواقع اللبنانية السورية. 

* - تشير اللعنات المصرية بطريقة غير مباشرة إلى عمران فلسطين المتقدم والنامي 
5 القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق.م» وتعلمنا بمثل هذا العدد الكبير من 
الممالك27 والإمارات والمدن وحتى القبائل على الساحل الكنعاني وأسماء 
المسؤولين المشمولين باللعنات . 

* - يتضح من معظم أسماء الأمراء المشمولين باللعنات أنهم كانوا من الكنعانيين 
والأموريين والحوريين/ الميتانيين الهندو - أوروبيين. 

كما تتضح من الأسماء الإلهية التركيب المعتقدات التي كان يمارسها سكان 
الساحل الكنعانى فى ذلك الوقت؛ وفي استعراض تلك الأسماء نتعرف على أسماء 

الآلهة مثال: 

©« إيل: أب الآلهة الكنعاني. 

»ه هده أو حدد: وهو إله العواصف والأمطار الأموري وإلّه العواصف في الشمال 

السوري» الذي يرد اسمه مراراً. 
» حورون: إِله الطاعون الأوغاريتي (الكنعاني). 
» شمش: إِلَه العدالة البابلي. مع الملاحظة بأن شفش هى إلهة الشمس الأوغاريتية 
الملقبة بنارة الآلهة ورسولتهم. 
©» آنو: إِله السماء البابلى. 
وهناك أسماء لصفات إلهية مثل (أبي - رافي) بمعنى الإله الشافي واسم له علاقة 
بالكوكب (أخ الكوكب - أحو - كاكابو). 
- أما مدينة أورسالم (القدس). فقد ورد اسمها فى ثلاث مناسبات: مناسبتان في 


نصوص متحف برلين حيث كان اسم أمير المدينة (ياقير هامّو) ثم (سازانو). 


)١(‏ النصوص المصرية لا تستعمل تسمية ملك إلا للفرعون» ومسؤولو الممالك المدن هم إذاً أمراء. 


() اللعنات المصرية وبنيات الساحل الكنعانى  ١١9‏ 


وفي المناسبة الثالثة في نصوص متحف بروكسل حيث ققد فيها اسم أمير 
المديئة . وطبعاً لم نكن نتأمل العثور على اسم (ملكيصادق) اسم ملك أورشليم 
في المرويات التوراتية لأن ذلك من المستحيلات على اعتبار أن وجود 
ملكيصادق الملك قد ابتّيعَ بنهاية القرن السابع قبل الميلاد لدعم قصّة أبرام 
التوراة المبتدعة هى أيضاًء وهذا ما يعترف به اليوم الباحثون الجدد من اليهودء 
كما أوضحنا ذلك فى بداية هذا البحث. 

ومن حسن حَظ فلسطين التاريخية» أن لعنات مصرء قدّمت إلينا صورة واضحة 
عن عمران فلسطين منذ ذلك التاريخ» أي القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل 
الميلاد. 


الفصل السايع 
(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة 


)١ - (‏ حول السياسة المصرية على الساحل الكنعاني 
)١- 1‏ استعراض محتوى الرسائل 
(' -") الاستنتاج وآراء الباحثين وخابيرو فترات مختلفة 


(1 - 4) الأسباب التي جعلتنا ندرس مجموعة الخابيرو 


حرفا 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة 


)١-1(‏ حول السياسة المصرية على الساحل الكنعاني: 


لكي نتمكن من فهم مدلول تسمية الخابيرو على الشاطئ الكنعاني التي وردت في 
57 رسالة من رسائل العمارنة وغير مرة في بعض الرسائلء نرى أنه لا بدّ لنا من 
استعراض جميع تلك الرسائل التي تفيدنا في الوقت نفسه للتعرف على دور تلك 
المجموعات البشرية في تاريخ منطقتنا الساحلية وبعض المناطق الداخلية إبان حكم كل 
من فرعوني مصر أمينوفيس الثالث  ١40(‏ 1707 ق.م.) وأمينوفيس الرابع (أخناتون) 
(774-160اق.م.) بشكل خاص. 


يعتبر جميع الباحثين أنّه من الصعب إيجاد تصنيف تسلسلي بين مجموعة رسائل 
العمارنة وعددها "50٠‏ رسالة. ولكن دراستها تمكننا من التعرف على مراحل عدة يمكن 
اعتمادها بدلالة حكم الملك المصري صاحب النفوذ في المنطقة التي تهمّناء وبدلالة 
وضع الملوك المحليين (الأمراء أو الحكام) الذين كانوا كلما ضعف نوعاً ما الضغط 
الفرعوني عليهم؛ يحاولون التخلص من ذلك النفوذ والاستقلال في المدن ‏ الممالك 
التي كانوا يحكمونهاء أو التوسع بالاستيلاء على مدن مجاورة وضمّها إليها. ونحن لا 
نغفل بالطبع موضوع التخلص من دفع الجزية وعدم الاضطرار إلى تقديم الهدايا سنوياً 
إلى الفرعون. 


بالنسبة لمحاولات التحرر من النفوذ المصري. يمكن القول منذ الآن» إن الذين 
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تزعموا الحركات التحررية» هم بشكل خاص أموريو الساحل الممتد بين أوغاريت 
وصورء مشتملاً إلى الشرق على منطقتي العاصي والليطاني. أشهر الملوك المحليين 
الذين أطلقوا الحركة التحررية هم: عاق م0 وأبناؤه من بعدهء وأشهرهم 
عزيرو أو أزيرو("2؛ وباستعراضنا محتوى ال" رسالة التي أشارت إلى الخابيرو 
كمجموعة بشرية» يمكننا الاستفادة من مناسبة نادرة للتعرف على تاريخ المنطقة الحيّ في 
تلك الفترة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد» واقتراح مراحل لانتقال حركات التمرد. 

أما عن السياسة المصرية على الساحل والطريقة المتبعة من قبل مصر للمحافظة 
على النفوذ» فقد كان يتم عن طريق ترك الحرية للملوك المحليين الذين كانوا يُعتبرون 
كحكام لمدنهم؛ كما كانت مصر تعتمد في الوقث نفسه على انتداب ممثلين لها موزعين 
في مناطق متعددة» يمكن الرجوع إليهم كلما دعت الحاجة» وكذلك على موظفين كبار 
يوفدون من مصر بين وقتٍ وآخر. 

المدن ‏ الممالك العديدة التي كانت منتشرة على كامل الساحل الكنعاني وفي 
داخله؛ كانت بالطبع تناسب الحكم الفرعوني» بحيث لم تكن هناك قوة موشدة يمكنها 
المجابهة»: بالإضافة إلى الخلافات والنزاعات الدائمة بين تلك الممالك التي لم تكن 
بحاجة إلى تشجيع مصري . 

وحين كانت تتشكل الأحلاف بين الممالك الصغيرة ضد نفوذ الفرعون» كان هذا 
الأخير يجرّد حملة تأديبية» تفرّق وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه . 

تلك كانت سياسة «الامبراطورية» المصرية حين كانت تحكم من دوت منافسة» 
وحين لم تكن القوى الحثيّة في الشخال الأناضولي قد تشكلت بعدء بل كانت هناك قوة 
شمالية شرقية لا تخيف مصر كثيراً» عُرفت بالمملكة الميتانية أو الحورية التي امته 
نفوذها في منطقة الخابور والبليخ والفرات الأوسط حتى المتوسط غرباًء وكان لها أثر 
في مملكة أوغاريت جنوباً. وبسبب امتداد النفوذ الميتاني إلى الشمال السوريء تأزّمت 
الحالة بي المملكتيق المصرية والميتانية منعاً لمتابعة الامتداد. لذلك منذ بداية حكم 


الأشرة الغامنة عشرة» توغل تحتمس الأول ١9:5(‏ 594١ق.م.)»‏ والد حتشبسوت» 


)١(‏ المصتطمة-تلطه) 
(؟) .لضاعم) 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة ' ١١‏ 


شمالاً حتى الفرات؛ وعرض حمايته على البلاد المجتازة مقابل جزية سنوية» وكان عليه 
إعادة الكرّة من وقتٍ إلى آخر بالنسبة لموزاييك المدن ‏ الممالك التي تغطي الممر 
السوري - الفلسطيني» وكان عليه أيضاً أخذ المملكة الميتانية بالاعتبار» وبناء سياسته فى 
الشمال على هذا الأساس. ْ 


أما خلفه تحتمس الثاني» زوج حتشبسوت. فقد اكتفى بتأديب البدو الذين كانوا 
يسطون على المحميات الفلسطينية» ولم يحكم سوى ست سنوات تقريباً بسبب وفاتفف 
وكان يجب أن يخلفه من سيصبح تحتمس الثالثء» إلا أن صغر سنه جعل والدته 
حتشبسوت تحكم حتى مماتها عام 4/47١ق.م»‏ وكان ملك المستقبل تحتمس الثالث» 
خلال ذلك الوقت. يتمرّن على المعارك. حتى أن المؤرخين لقّبوه بنابليون مصر. 


حكم تحتمس الثالث بين عامي ١5١4(‏ و0٠495١اق.م.)؛‏ وجرّد خلال سني 
حكمه /ا١‏ حملة عسكرية» وانتصر في ماجذوء كما انتصر في الميتاني. وهو الذي 
حارب الحلف الذي شكله أمير قادش ضد مصرء واحتل رع يا دام سبعة 
أشهر. وماجدّو وقادش هما البلدان اللذان يشكلان المدخل الاستراتيجي بالنسبة لبلاد 
كنعان وسورية» حيث شن ١5‏ حملة سئوية متتالية. وفي «البلد حيث الأنهر تسيل 
بالاتجاء المشاكش» ول إلى شنواظيع القرات» وأحرق با أحرق» وستعد دلا حص 
نينوى وهو الفرعون الوحيد الذي تمكن من التوغل في آسياء كما فعل تحتمس الثالث. 

أما ابنه أمينوفيس الثاني فيمكن اعتباره من أشد الفراعنة قساوة ودموية؛ إِذْ إنه في 
حملةٍ على المنطقة بين العاصي والليطاني؛ أعدم بنفسه سبعة أمراء مغلوبين وربط جثثهم 
في مؤخرة سفينته وصعد بها النيل حتى طيبا ثم علّق الجثث فوق جدران طيباء ووصل 
بها حتى نيّانال'؟ في النوبة لتخويف تابعيه من سطوته. 

لم يرث تحتمس الرابع قساوة والده ولقب بالدبلوماسي» ولم يحكم سوى تسع 
سنوات» إذ توفي عن عمر 7١‏ سنة. ومع أنه قام بشن حملة في بلاد النوبة إلا أنه فضّل 
التفاوض مع مملكة الميتاني وعقد مع ملكها معاهدة صلح. ثبّتها بزواجه أميرة ميتانية» 
وأطلق بذلك هذه العادة التي استمرت في ما بعد لأكثر من زواج. 


)١(‏ (هنهصدتلح) أو نياتا. 
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نصِلُ هنا إلى حكم أمينوفيس الغالث (140 - 07١ق.م.)ء‏ وهو الذي تلقى 
جزءاً من الرسائل التي عثر عليها في تل العمارنة؛ إلى جانب الرسائل التي تلقّاها ابنه 
أمتكوفيين الرابع (أخنائو». 0 هذا الأخير هو الذي نقل الرسائل التي تلقاها 
والده حين انتقل إلى عاصمته الجديدة في العمارنة» لممارسة ديانته التوحيدية الجديدة. 

رت أمينوفيس الثالث حكم امبراطورية تعتد من النوبة جنوباً حتى الغرات شمالاًء 
وحكم مدة ٠‏ عاماء كما أن زوجته تيبي( شاركته في الحكمء وكانت ذات شخصية 
قوية» ولدت له ابنين وأربع بنات. ثم مثّن الفرعون علاقته الودية مع أقوى الممالك 
الآسيوية في ذلك الحين؛ بزواجه من جيلوبيك7" ابنة الملك الميتاني وذلك قبل أن 
يستقبل في حرمه شقيقة ملك بابل. لكن تلك التحالفات الزواجية لم تكن كافية» إذ إن 
قوة جديدة بدأت تظهر في الأناضول وفي حناتي» مكئت من قيام تحالف بين بعض 
المدن ‏ الممالك للتخلص من النفوذ المصريء ما كان يضطر مصر إلى إرسال جنودها؛ 
وخصوصاً فرقة النشّابة التي كانت ذات رهبة» إلى إعادة الأمن إلى المناطق المتمردة. 
بدأ ذلك خلال حكم أمينوفيس الثالث: وهذا ما سوف تشير إليه رسائل العمارنة التي 
شع ضهاء: وتضاعفت المحاولات في فترة حكم أمينوفيس الرابع (أخناتون) خضوضاً 
وأنه كان مهتمّاً في عاصمته الجديدة بتمجيد إلهه الواحد آتون ونشر معتقداته الجديدة» 
ما أدى إلى إهمال السهر على المحميات المصرية في كنعان - وسورية ٠‏ 


(0 - ؟) استعراض محتوى الرسائل: 

قلبا آثقاء إن ما وصلنا من رسائل العمارنة التي أشارت إلى المجموعة البشرية 
المسماة (خابيرو)» بلغ عددها 0 رسالة» وهذه المجموعة؛ أذّت دورا في حركات 
التحرر لكونها مجموعة من المرتزقة تحارب لصالح من يدفع لها الثمن» وهذا ما يتضح 
من تفاصيل المراسلات التي نستعرضهاء والتي تتضمن في الوقت نفسهء كما أوضحنا 
آتفا: تاريخ حبّآ للمنطقة بين عامي (:1191 و.#اق.م.) من المفيد جدا التعرف 
عليه . 


يمكئنا القول لدى دراسة مجموعة الرسائل المشار إليهاء إنه يمكن توزيعها على 


(0) “ام 
(؟) .لاعمسهاته) 


() الخابيرو فى مراسلات العمارئة  ١١6‏ 


خمس مراحل بدلالة المناطق الجغرافية التي وقعت فيها الأحداث؛» ونقترح بهذا الصدد 
تبني هذه المراحل كما يلى: 
أ المرحلة الأولى: 

حدثت في الشمال بين جبيل (جوبلا) وصومور (سيميرا). وصومور هي المدينة 
التي اختارها الأموري (عبدي ‏ عشيرتا)(') لإطلاق التمرد على النفوذ المصري وليجعل 
منها عاصمته. أعلمتنا ذلك رسائل حاكم جبيل (ريب ‏ هذا)!" حين أبلغ الفرعون في 
رسالته (68 84) معتبراً مدينته» هي أيضاً مهدّدة. مع أنها كما يقول: "لم تمس» ومع 
ذلك» فإن الحرب التي تشتها ضدي فرق (الخابيرو) هي بالغة القينة: وعلى سيدي 
الملك» أل يهمل صومور التي لم تسقط بفضل وجود مندوب الملك فيهاء وهو يغرف 
الصعوبات التي تجتازها جوبلا للحصول على المؤن. 

وفي رسالة تالية (71 88)» موجهة إلى الوزير المصري (هايا)("©» يعاتبه فيها 
حاكم جوبلاء لأنه لم يطلب من الملك على ما يظهرء إرسال جنود وفرقة نشابة7؟) 
لاسترجاع صومور. وهذا يعني أن المديئة تم احتلالها من قبل (عبدي ‏ عشيرتا) 
الأموري. الذي استولى على «مدينة الملك'» وأصبح فوياً بواسطة (الخابيرو) (أي 
المرتزقة الذين اشتراهم عبدي ‏ عشيرتا للمحاربة إلى جانبه)؛ كما أن حاكم جربلا 
يطلب إعلام الملك أن مدينتي (شيغاتا)!*) و(أمفي)2"7 هما مهذدتان. 


الرسالة (73 48) الموجهة من قبل حاكم جوبلاء تُعلم الفرعون أن عبدي - 
عشيرتا يحاول تشجيع كل بلد أمورو على التمرّد» وقد كتب إلى أهالي (أمّيا)'؟ لقتل 
حاكمهم والانضمام إلى (الخابيرئ)0 موضحاً أن البلد ليس مع (عبدي ‏ عشيرتا)» 
وفي ١حال‏ وصول فرقة النشابة» فإِنْهم سوف يتجهون نحو الأقوى». 


)١ )‏ .لقاتتطمفدتلطم) 

(؟) .(مللدت]-طنع) 

(0) .لومم 

(4) هي الفرقة التى كان يرهبها المتمردون. 

)2( (قامعنه) - شكًا الحالية . 

(5) (نمصة). وهى أنفه فى لبنان. 

(0) أمّيا (منصصة) هى أميون الحالية في منطقة طرابلس - لبنان . 

(4) المقصود هنا هم جميع المتمردين بمن فيهم المرتزقة (الخابيرو) . 


احا فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


حاكم جوبلا أيضاًء يعلم الملك في (74 مع) أن (شيغاتا) (شكا) سقطت» وأمّيا 
في خطر. كما أن اجتماعاً يعقده عبدي ‏ عشيرتاء في معبد نينورتا(!) سينتج عنه مهاجمة 
جوبلا. ويضيف في الرسالة نفسهاء أن الحرب التي يشنها (الخابيرو) قاسية» وإنهم 
قتلوا (آدونا)(2 حاكم (إرقاتا)/©» وأن حاكم (آراشني)9؟2؛ كما يوضح ذلك في 184) 
(75: استولى على (أرداتا)*2: ورجال أمّا (أميون) قتلوا حاكمهم. 

أنّا بصدد السياسة الدولية» فإن حاكم جوبلا يعلم الفرعون أن ملك بلاد 
خاتي20؛ استولى على جميع المدن التي كانت خاضعة لميتاني. وفي مرحلة تالية؛ 
تحاول خاتي مدّ سلطتها إلى المحميات المصرية في الشمال» وتتأرجح بعد ذلك مملكة 
أوغاريت وسيانو وأمورو بين النفوذين المصري والحنّي. 

وفي عودة إلى حاكم جوبلا للاطلاع على تطور الحركة التمردية بل التحررية التي 
أطلقها عبدي ‏ عشيرتا» نرى أنه في (8476) يطالب الفرعون بإرسال 5٠١‏ رجل لحماية 
المنطقة بعد سقوط أمفي وشكا. ويعتقد في (81 84) (79 124) أن مدينته ومدينة بتروناء 
هما المتبقيتان له» ويطالب بإرسال فرقة النشابة» معلناً أنه تعرّض لمحاولة اغتيال. 

في (77 84) يكتب حاكم جوبلا للوزير الفرعوني مطالباً بإرسال فرقة النشابة 
بقيادته هو» لمحاربة (الخابيرو)» ويخشى أن يقتل من قبل فلاحيه» كما فعل فلاحو 
أميون (أمُيا) . 

وفي محاولة اغتيال ثانية دبّرها عبدي ‏ عشيرتاء يُعلم حاكم (جوبلا) الوزير 
المصري في (82 54) بأن فرقة النشابة» إذا لم تصل خلال شهرين» فإنه سيغادر المدينة 
لإنقاذ حياته» وأن كل البلاد تنتظر قدوم فرقة النشابة ليل نهار. أوفد حاكم جوبلا رسولا 
إلى الفرعون بناء على طلب الوزير المصريء ليعودٌ ترافقه فرقة الإنقاذ ولكن الرسول 
عاد من دون أي مساعدة عسكرية. وحين علم بذلك عبدي ‏ عشيرتا» انضمّت إليه 
مدينة البترون ومَرْكرٌ عرباته على بوابة جوبلا . 


(1) (هاتسامتلح) إله الحرب السومري والأكادي. 

(؟) (قصنلة) حاكم أرقاتا . 

(0) (3868و:1) > تل عرقا. 

(5) (ندقهة) موقع غير معروف. 

(0) (0814ه) - أرده حوالى ١٠كلم‏ شمال غربي طرابلس. 
(5) (830) بلاد الحثيين. 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة ‏ ا١١‏ 


تذكر رسالة حاكم جوبلا الفرعون؛ بأنه كتب إليه يوم سقطت شيغاتا (شكا) ولم 
يفعل شيناء وكتب حين سقطت مدينة البترون والملك لم يفعل شيئاً؛ مضيفاً: الجميع 
الحكام هم مع عبدي ‏ عشيرتا وقد سُرقت حاصلاتي». ويطالب بأن تصل فرقة النشابة 
لاستعادة بلد أمورو. كما يعلن بأنه خاتف على حياته . 


يكرّر حاكم جربلا في رسالته (91 88) إلى الملك. قوله: «وإذا لم تفعل شيئاً» 
فإن بلد أمورو يعتبر ضائعاً. 


ليست لدينا معلومات مباشرة عن تحرك جنود مصر في النهاية ترافقهم فرقة النشابة 
لتي كثيراً ما طالب حاكم جوبلا بقدومها لإنقاذ الموقف. ولكننا نعلم من أكثر من رسالة 
وجهها في ما بعدء الحاكم نفسه إلى أخناتون (155 -#5اق.م), الذي خلف والده 
أمينوفيس الثالث مذكراً إيّاه بأن والده أوفد جنوده في الماضي وتم توقيف (عبدي - 
عشيرتا) زعيم التمرد وصودرت أمواله» كما ورد ذلك في (58/117): وعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه على ما يظهر. إلا أن حكم أخناتون عرف كما أسلفناء إهمالاً بالنسبة 
لمحميات مصر في فلسطين وبقيّة الساحل» ولم تتوقف إذن محاولات التحرر من النفوذ 
لمصريء كما يتضح ذلك من المرحلة الثانية التي يتابعها لنا من جديد حاكم جوبلا. 


ب المرحلة الثانية : 


في هذه المرحلة التي تبدأ من جديد في أموروء يطلق أبناء عبدي ‏ عشيرتا حركة 
تمرد على النفوذ المصري» وأولهم الابن (فو ‏ بعلا)("2؛ وكما ورد ذلك في (4.104) 
الرسالة الموجهة من قبل حاكم جوبلا إلى الفرعون» أن هذا الابن قام باحتلال المدن 
المحيطة بمدينته (وَاهِْيَ)!"2. وهي كما يُعتقد مدينة طرابلس الحالية. أما المدن المحتلة 
فهي (أولازا)7" و(أرداتا)؛» و(واهليًا) و(أمفي)”” و(شيغاتا)”"2. ويطلب حاكم جوبلا 


)١(‏ (دا'ه8-نام) معناه فم بعل أو كلمة بعل. 

(0) (الإلطة/18) طرابلس الحالية. 

(7) (1853انا) مدينة قرب صومور على مصب نهر البارد. 
0( (8:0818) ١٠كم‏ جنوب طرابلس . 

(5) (أمصدة) - أنفه إلى الجنوب من طرابلس. 

(5) (منمعنة) - شكا الحالية. 


3 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


إرسال الجنود إلى (صومور)(2 المهدّدة» مشيراً إلى أن المندوب الملكي تم طرده من 
صومورء وأن (أولأزا) المجاورة لصومور هي محتلةمضيفاً إلى أن أزيرو”"2 بن عبدي - 
عشيرتا اتفق مع حاكم بيروت ضدّه. في رسالته الجوابية (112 84) الموجهة من حاكم 
جوبلاء وكان الفرعون قد طلب إلى هذا الأخير «أن يقوم بالحراسة»» يتساءل حاكم 
جوبلا أمام الفرعون: «مع من سوف أقوم بالحراسة؟ مع أعدائي؟ أم مع فلاحيّ المعادين 
لي؟ مذكراً إِيَاهء أنه في الماضي اشترى أحد الخابيرو لإدخال الموظف الملكي (هايا) 
إلى صومور وتم ذلك ليلا. 

في (116 84) يعلم حاكم جوبلا الملك» بأن حاكم بيروت ليس عادلاً بالنسبة 
إليه» ويطلب التحكيم» مضيفاً أن جميع مدنه انضمت إلى (الخابيرو)20» ثم يقول 
للملك: «أنت اليوم تبوأت عرش والدك لحكم بلدك كنعان» من هم إذاً أبناء عبدي ‏ 
عشيرتا؟ أرسل إذن فرقة النشابة». 

أمام صمت أخناتون وانشغاله بأمور أخرى» يعود حاكم جوبلا في (119 84) إلى 
التذكير بأن أبناء عبدي ‏ عشيرتاء قالوا (للخابيرو) الذين هم معهم: «من هم الرجال 
الذين يدافعون عن (ريب ‏ هدًا)!)؟ (بمعنى أن لا قوة لديهم). وهناء وهو في حالة 
شبه يائسة يقول حاكم جوبلا للملك: «اهتم بخادمك ولا تنس أنهم قتلوا حكام الملك؛ 
وإذا لم يكن لديك ردّ فعل» فأرسل من ينقلني إلى مصر'. 

الأعيش محاطاً بالخابيرو»» هذا ما كرّر قوله حاكم جوبلا إلى الملك في رسالة 
(130 84)؛ مذكراً أن الموظف الملكي الموعود بقدومه إليه لم يصل؛ ويضيف: احين 
يقول لي الملك» أحرس مديئة الملك حيث أنت»! يعني ذلك أن إرسال حامية مصرية 
لهذه الغاية هو ضروري. 

يعود حاكم جوبلا في (132 54) إلى تذكير أخناتون أنه كان قد كتب إلى أبيه 
بصدد عبدي - عشيرتاء فأرسل الجنود والآن فإن (أزيرو) بن عبدي - عشيرتا جَمعَ كل 


. (#نادسن9) سيميرا المدينة إلى الشمال من طرابلس على مصب النهر الكبير الشمالي‎ )١( 
(صاعة) أو (عزيرو) وهو الذي تزعم حركة التحرر يعد والده عبدي  عشيرتا.‎ (20 
. الخابيرو هنا هم جميع المتمردين بما في ذلك المرتزقة‎ (2 

(4) (16-12008ه) اسم حاكم جويلا. 


(9) الخابيرو في مراسلات العمارنة  ١١9‏ 


(الخابيرو) ضدّ جوبلاء وأنّ (حائف)22 مندوب الملك سلّم صومورء وأن مندوباً آخر 
قد قتل و«إذا ما أهمل الملك ذلك فإن جميع الحكام سوف يُقتلون» كما أن المندوب 
(فوخارا)("' لن يبقى في (كوميدو)0 . 

يختتم حاكم جوبلا رسالته مذكراً بأنه يكتب ولا أحد يهتم» ويطالب بإرسال 
سفن لنقل ممتلكات «السيدة»7) وممتلكاته هوء ولا ينسى تكرار طلب )٠٠١  50(‏ 
رجل من الملوحة!*) و50 عربة لحماية المديئة مع فرقة النشابة. 

أما النهاية بالنسبة لحاكم جوبلا ووجوده في مدينته؛ فإن الرسالتين (84.137) 
و(138 ه) تشيران إلى أن أخ (ريب ‏ هذًا) الأصغر خانه وطرده من مدينته فلجأ إلى 
بيروت» وأن أخاه حوّل جوبلا إلى مدينة عدوّة بغية تسليمها إلى أبناء عبدي ‏ عشيرتا. 
تم ذلك عندما عاد ابن حاكم جوبلا من مصرء لطلب العون». من دون أي مساعدة. 
وعند ذلك تفاقمت الأمور وطردَ من مدينته وهو يطلب من الملك أن يعيده إلى مدينته» 
أو أن يسلمه على الأقل مدينة (بوروسيليم)7" القريبة من جوبلا. ثم يعود للتذكير في 
(138 4) بأنه في زمن والد الملك: «حين كتبت إليه استجاب وأنقذ البلاد من (عبدي - 
عشيرتا)» ويعترف أن ممتلكات جوبلا عديدة» ويدعو الملك أخناتون إلى الاستحصال 
عليها لمصلحته؛ كما يتساءل بحزن «هل علي البقاء في بيروت؟2. 

الرسائل المستعرضة التي وجهها إلى ملك مصر حاكم جوبلا اكتفت بذكر الرسائل 
المتضمنة إشارة إلى مجموعة (الخابيرو)؛ ولم تكن تلك الرسائل هي الوحيدة التي 
صاغها حاكم جوبلا الذي كان بالإضافة إلى مشاغله الخاصة والخطر الذي كان يتهدده 
دوماً» يعتبر نفسه وكأنه سفير مصر في مدينته الأمينة» ومن واجبه إبلاغ الفرعون بكل ما 
يسمع من أخبار أو إعلامه بالأحداث اليومية التي تتهدد المنطقة» وأكثر الحكام الباقين لم 
يكتبوا مخبرين بشكل كافٍ فيما عدا الذين كانوا يطلبون العون» وأن المندوبين 
المفرّضين. منهم من قُتِلَ ومنهم من غادر مركزه. 
(1) .(متمك) 
(0) .لممقطيط) 
(؟) (ناكنتسدكا) هو موقع كامد اللوز قرب العاصي إلى الشرق. 
(4) «السيّدة» هي بعلة جبيل الإلهة التي كانت مصر ترسل التقدمات إلى معبدها . 
() المقصود بالملّوحة هنا هو بلاد النوبة. 


(5) («تناأولاهنا8) مدينة قريبة من جويلا. 


1 فلسطين : التاريخ القديم الحقيقي 


يمكن القول إن جوبلا بعد خروج حاكمها ريب هذا منها ولجوثه إلى بيروت» 
لم تندمج في مملكة أمورو ولم نُحْتلَ من قبلهاء إِذْ إن (أزيرو) زعيم التمرد الأموري. 
جعل مصر تعترف به ملكاً على أموروء وتابع دفع جزيته لمصرء رغم عقده في الوقت 
نفسه معاهدة مع خاتي عدو مصر الحثي . 

أما حاكم جوبلا السابق. فإنه لم يعد إلى مدينته ولم يستعد مركزه فيها ولا في 
غيرهاء ويُعتقد أنه مات أو اغتيل في منفاه. 

من المنطقة المحيطة بجوبلا» تنتقل الأحداث إلى صيدون وها هو (زيمريدّي)(22 
حاكم صيدون يكتب إلى الفرعون في رسالته (144 84) معلناً أن مدينته لم تمسّء وكما 
يظهر من الرسالة أنه تلقى من الملك ما يشير إلى قدوم فرقة النشّابة الملكية» وأنه أعدّ ما 
يلزم لاحتياجاتهاء وأن الحرب ضذه قاسية. ثم يخبر الملك «أن المدن التي وؤضعت 
تحت حراسته انضمت إلى (الخابيرو) ويعرض نفسه لكي يدل قائد النشابة على المدن 
التي انضمت إلى المتمردين بغية استرجاعها. 

أما حاكم صور (المدينة البحرية) الذي طلب منه الملك تزويد القصر بزجاج من 
صورء سنتيد من المنابنية لكي يكلب امن الملك في رسالته (148 .88) تكليفه بحكم 
المدينة البرية لصور وهي (أوشو)!"2؛ وذلك لتسهيل تأمين احتياجاته من الماء والحطب 
والقش (التبن) والصلصال لأنه يعيش معزولاً على صخرته البحرية. ولا ينسى أن ينّهم 
حاكم صيدا بأن هذا الأخير هو الذي يقوم بعمليات السطو على «مدن الملك» في 
المنطقة؛ مضيفاً أيضاً أن حاكم (حاصورا)!") هجر بيته وانضم إلى (الخابيرو) . 
اج - المرحلة الثالثة : 


تنقلنا الرسائل بعد ذلك في منطقة البقاع الجنوبي إلى مدينة (توبيخو) حيث يشير 
المرسل ولا نعلم اسمه لأن الرسالة (1584.179) فقدت الأسطر الأولى .23١  ١(‏ إلى أن 
أخاه. وهو رجل منبوذ ذهب هنا وهناك» واحتل لنفسه مدن الملك» وسلّم جميع 
الرجال في مدن الملك إلى (الخابيرو)؛ ويطلب المرسل استرجاع (توبيخو) مدينة 
أجداده من أجل الملك. 


)١(‏ .(نللعتصاج) 
0( 10 العم البريز من مدينة صور وحاكمها غير حاكم المدينة البحرية (صورو) . 
2( (:0؟112) في الجليل إلى الشمال من قادش . 


(0) الخابيرو فى مراسلات العمارنة  ١١١‏ 


أما حاكم مدينة (خازي"" فيعلم الملك في (185 84) عمًا فعله حاكم 
(توشولتو)”") ضد مدن الملك. عندما قام (الخابيرو) بشن حربهم ضذه واحتلوا مدن 
الملك» كما احتلوا (ماحزيبتو)2”7؛ مدينة الملك التي دمّروها وأحرقوها ثم لجأوا إلى 
(توشولتو). كما احتل (الخابيرو) أيضاً مدينة (جيلونو)”؟)؛ مدينة الملك ودمّروها 
وأحرقوها ثم لجأوا كذلك إلى (توشولتو) . 

يتكرر الآمر بالنسبة لمدينة (مجداللو)0) واللجوء إلى '(توشولتو) غند حاكمها يعد 
تدميرها وإحراقهاء وتضيف الرسالة أنه بالكاد تمكنت عائلة واحدة من الهرب من 
مجداللق. احتل (الخابيرو) كذلك مدينة الملك وهي (أوشو) (صور البرية) ودمروها 
وأحرقوها كما سبق. ولدى مهاجمتهم مدينة حازي (تل حزّين)» يقول حاكم هذه 
المدينة إننا «اشتبكنا معهم في معركة وكسرناهم واستقبل حاكم (توشولتو) جميع الذين 
تمكنوا من الفرار وهو أحد الخابيرو. ثم عقدوا اجتماعاً بينهم في المديئة» ولكن إخوتي 
وأبنائي توجهوا إلى (حاكم توشولتو)7 طالبين منه تسليم الفارين فوعد بذلك ولكنه سار 
بهم ليلاً وهرب إلى حيث (الخابيرو)”")؛ حاكم (توشولتو) هو خائن افليطلب منه 
الملك أن يقدّم حساباً. وعلى الملك سيّدي ألا يهمل هذا الأمر'» وليتمٌ تعيين رجل 
آخر لا يسمح بدخول الخونة إلى بلد الملك. 

الرسالة (584.186) صدرت أيضاً عن حاكم (حازي) ويكرر فيها إعلام الملك 
بالمدن التي الت ودُمْرت وأخرقت من قبل (الخابيرو)» وكيف انتصر عليهم عندما 
هاجموا (حازي) وأسروا بعضهم ولكن ٠٠‏ منهم التجأوا إلى (توشولتو)»؛ وبعد أن وَعَدَ 
بتسليمهم جمع خدمه وانتقل إلى (الخابيرو). 


)١(‏ (50هلة) - تل حزين قرب بعلبك. 

(5) (نا4اناطونا1) مدينة على العاصي إلى الشمال من كوميدو (كامد اللوز) . 

(؟) (ناءطنغطة84) مدينة قرب تل حزّين (حازي). 

0( جيلونو (810نا1©) مديئة قرب حازي. 

)2( (:1له4عة38) مدينة في البقاع . 

(5) حاكم (توشولتو) واسمه (آمان خاتبي) وهو مصري خان ملكه وانضم إلى (الخابيرو) وقام بحمايتهم . 
49 لم تحدد الرسائل مكان أو أماكن تجمع الخابيرو. 


بضن فلسطين : التاريخ القديم الحقيقي 


تنتقل الأحداث بعد ذلك إلى (قدشو)(2 وحاكمها هو (إيتاكامًا)() الذي يكتب 
للفرعون في (189 هت1) شاكياً حاكم (كوميدو) الذي يقول سوءاً بصدده أمام الفرعون مع 
أنه استولى على كامل ممتلكات والد إيتاكامًا بما في ذلك (قدشو) وهو الذي أسلم للنار 
مدنه» مضيفاً أن مفوضي الملك وكباره «يعرفون أمانتي وولائي» وحيث توجد حرب 
ضد الملك أتوجه برفقة جنودي وعرباتي وإخوتي". 

يتضح هنا أن حاكم (كوميدو) وفقاً للشكوى أعلاه سلّم جميع مدن الملك إلى 
(الخابيرو) ومن بينها مدينة (اقي) ةا و(أوفو) 29 ولكنني كما يقول المرسل: «ذهبت 
مع آلهتك وشمسك التي كانت تقودني واستعدتهاء فليبتهج الملك). أما حاكم (كوميدو) 
الذي سبّب «فقدان بلدك بكامله فإن وجهه لا يعرف سوى الباطل وأنا خادمك الأمين إلى 
الأبدا . ْ 

وعلى ما يظهرء نعتقد أن حاكم (كوميدو)» سمع بقدوم فرقة النشابة الملكية؛ 
وهنا هو يكتب للملك بدوره» موجها رسالة (195 14) حيث يقول: 

«سيّدي» هو الشمس في السماء. سيّدي» خدمّك ينتظرون صدور الكلمات من 
فم سيّدهم. أنا بالتأكيد» يرافقني جنودي وعرباتي وكذلك إخوتي و(الخابيرو) 
والسوتيون” الذين أضعهم بإمرة النشابين. حيث يأمرني الملك أن أتوجه». يتأكد هنا 
أيضاً كون (الخابيرو) مرتزقة يحاربون مع من يدفع لهم الثمن» ويضاف إليهم هناء 
السوتيون وهم قبائل قديمة؛ غرفت بما أحدثته من أضرار في ما بين النهرين (ملحمة ايرًا 
تشير إليهم) وهم في فترة العمارنة عبارة عن عصابات غير مستقرة وخطرة في معظم 
الأحيان . 
د المرحلة الرابعة: 

ينتقل الصراع في هذه المرحلة إلى منطقة تقع بين منطقة طبريا غرباً» مروراً بمدينة 
(عشتارتو) إلى الشرق من الأردن» وصولاً إلى بصرى ودمشق وكوميدو. 


. (ا0145) وهى قادش على العاصي (تل النبي مند)‎ )١( 
١ ' . (قسسم لماع ) حاكم قادش‎ (0 

(*) (نطقطه1) مدينة إلى الجنوب من قادش. 

(؟:) (نامنا) مدينة إلى الشمال من دمشق. 

(05) .(ممعفانك) 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة  ١#‏ 


يكتب حاكم كوميدو في (88/197) متهماً عدوّه (بيريداشوا)''" بأنّه شيع أهالي 
(يانوعامّو)”" ليثوروا عليه» كما أضاف أنه عندما خرج من (عشتارتو)(" «أغلق ومترس 
بوابة المدينة خلفي» كما صادر في عربتين في (عشتارتو) ولم يقدمهما إلى الملك. 
وعندما علم بذلك ملك (بصرونا)!؟) وملك (حالونا)!*2. فإنهما قادا معركة مع 
(بيريداشوا) ضدي». وإنهما قالا مرارا: «لنذهب ونقتل حاكم كرميدوء لكي لا نتركه 
يذهب إلى [...]» ويستنتج أن حاكم كوميدو تمكن من الانتقال إلى دمشق. وهو 
يضيف في رسالته: «وأنا وحدي» كيف يمكدني أن أخدم الملك سيدي. إنهما يكرران 
دوماً نحن في خدمة ملك خاتي2"7. وأنا أكرر دوماً بأنني في خدمة مصرا. 

وتضيف الرسالة أيضاًء بأن حاكم (روخيرّي)!") ذهب إلى قادش وأخذ معه جنود 
(أزيرو) واحتل مديئة (شَدَو)!) ولم يعْطِها للملك. بل أعطاها إلى (الخابيرو). وفي 
الختام يتهم المرسل حاكمٌ قادش بأنه أضاع المدينة» وأن حاكم (روخيرّي) مع 
(بيرداشوا)؛ عدو المرسل؛ هما قيد ضياع (أوفو)”"). ثم يوضح: «وبما أن إخوتي هم 
ضدي فأنا أحتفظ (بكوميدو) وملوك (أوفو) و[...] يعرفون إذا [...]. رأيث فرقة 
النشابة . 


أما الرسالة (207 8) واسم مرسلها غير كامل» كما أنه لم يرد في رسالة أخرى» 
فهو يدافع أمام الملك عن موقفه. على اعتبار أن (فوخور)!' 2 المفوض الملكيء لم 
يقم بحمايتف لذلك فإن جميع مدن الملك التي هي تحت حمايته تحولت إلى 
(الخابيرو)» ويؤكد أنه خادم أمين. 


)١(‏ (##«طمة8150) لا يعرف عنه إلا كونه عدو حاكم كوميدو. 

(؟1) (لاتسسفناصحلا) يحتمل أن تكون تل النعم إلى الجنوب الغربي من طبريا. 
(9) (لاانهاطادة') تل عشترة إلى الشرق من طبريا على بعد حوالي ٠‏ ”"كم. 
( (8115111118) بصرى أسكي 5 شام . 

(5) (4هصنااه11) مدينة قرب بصرى. 

(5). بلاد الحثيين وتتضح هنا بداية توسع التأثير الحقي في الشمال السوري . 
(90) (أ2تلطناا) مدينة قرب قادش. 

(4) (50000) مدينة في عمق البقاع . 

(49) (ناهنا) مدينة إلى الشمال من دمشق. 

00 (#تاتاناط) (قتتاتاناظ) الملقب بالسوري هو مفوض ملكي . 


14 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الرسالة (215 4) صدرت عن (باياوا)"2 الذي يُعلم الملك» بأنه إذا لم يأتِ 
المفوض الملكي (يانخامو)'" هذه السنة» فإن جميع البلاد سوف تفقد لمصلحة 
(الخابيرو). 
ه ‏ المرحلة الخامسة: 


هذه المرحلة تنقل حركة التحرر إلى فلسطين: 

الرسالة (243 .14) صدرت عن (بيريديا) حاكم ماجدّوء الذي يؤكد للملك بأنه 
يحمي مدينة الملك في النهار بواسطة عربات في الحقول. وفي الليل يقوم بالحراسة 
فوق الأسوار. ربما أن عُدوانية (الخابيرو) هي قوية في البلاد» فعلى الملك أن يخشى 
على بلده. اا 

وفي رسالة ثانية (246 84) يجيب (بيريديا) على رسالة الملك مؤكداً أن ابنيّ 
(لبآيو)(؟؟ حاكم شكيم أعطيا أموالهما إلى (الخابيرو) وإلى السوتيين لكي يشْئوا الحرب 
ضدْيء فليعلم الملك ذلك. 

ولكن (لبآبو) حاكم شكيم يكتب بدوره للملك (254 84) مؤكداً أنه سمع أوامر 
الملك ومكرراً ولاءه له. كما يتهم من يقولون سوءاً بحمّه ويعاملونه من دون عدل» 
معترفاً أنه دخل (جازر) وكان يقول كل ما هو لي فليأخذه الملك. ولكن أين هو ما 
يملكه (ملكيلو)؟7؟» ثم يضيف بأنه يعلم ما يفعله (ملكيلو) ضده. أما حول تصرف 
ابنيه» فيقول إنه لم يكن على علم بأنهما من رفقاء (الخابيرو) موضحاً «سوف أسلّمهما 
إلى (أذَايا) 20 مفوض الملك. 

حاكم (جازر) (ملكيلو) يكتب بدوره (271 88) لإعلام الملك بأن الحرب هنا هي 
قاسية ضده وضدّ (سوارداتا)!") حاكم (قيلتو))؛ طالباً من الملك إنقاذ بلده من سلطة 


)١(‏ (وستبرده) حاكم في سورية. 

(؟) (لناستقطاصولا) مفوض ملكى. 

(9) (مبرفةتزظظ) حاكم ماجلاق ” 

(5) (نالاه'طهآ) حاكم شكيم (شكمو). 
(5) (نالا8/111) حاكم جازر (غزرو) 
0( (80081/2) مفوض ملكي . 

0( (505810818) حاكم قيلتو. 

(6) (10:©) قد تكون قايلا؟ 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارنة  ١88‏ 


(الخابيرو»؛ وإذا لم يفعل ذلك. فليرسل الملك عربات لنقلهما إلى مصر خوفاً «من أن 
يقوم خدمنا بقتلنا»» كما يطلب من الملك استجواب مفوضه (يانخامو) الذي هو في 
مصر وعلى علم بما يجري . 

ومما يشير إلى الحالة السيئة في المنطقة فإن إحدى السيدات», التي ورد اسمها 
بالتمومرية الأنين- ررد اماع دميس) 1" يلال اسمها حلى .ما رظن على فرتيدها 'العالبة 
(ماخ)» وقد تكون ملكة - أما لإحدى الممالك. وقد وجهت إلى الفرعون رسالة أولق 
(273 4) تعلمه بأن بلده أحيل إلى العدم بسبب انضمامه إلى الخابيرو» طالبةٌ من 
الملك الاهتمام ببلده» كما تعلمه بأن (الخابيرو) كتبوا إلى كل من مدينتي (أيَالونا)9) 
و(صرخا)7" وأن ولدا (ملكيلو)!*) حاكم جازر”"؟ تعضا للقتل. 

وفي رسالة ثانية (274 818) من السيدة نفسهاء تطلب من الملك أن يعمد إلى إنقاذ 
بلده من سلطة (الخابيرو) وإلا فإن البلد سيضيع. كما أن صافونا"؟ تم احتلالهاء فليعلم 
الملك ذلك . 


يمكن الافتراض أن الذين ينقلون الأخبار إلى فرعون مصر في قصره سواء أكانوا 
من المصريين أو من المحليين» من المرجح أن مخبريهم قد يحمّلونهم عمداً أخباراً 
ملفقة وغير صحيحة وقد يكون ذلك بقصد البلبلة. إِذْ إنه وصلت إلى الملك أخبار 
مفادها أن ملك (أوروسالم) (عبدي ‏ حيبا)9© «قطع علاقته بالملك سيده!» ومثل هذه 
الشائحة الماار يسيها عام (أوروسالم) لتوجيه رسالته (286 8) إلى الملك المصري 
مؤكداً أنه من غير غير الممكن أن يقترف جرماً تجاه الملك؛ مع العلم كما تقول الرسالة: 
ليس أبي ولا أمّي هما اللذان سلّماني هذا المنصب, ولكن ساعد الملك القوية هي التي 
جعلتني أدخل بيت أبي2. كما يوضح أنهم ينمّون بصدده أمام الملك فهل يمكن أن أقول 
لمفوض الملك: "لماذا تحب (الخابيرو) وتكره الحكام»؟ إنها نميمة بخصوصي لأنني 


)000( .(قع21 .طمكلة .نا .متلا) 

 )5(‏ (ممسلهريوه) يالو (؟) 

لوف (قطاعةة) يرجح أنها (20168) إلى الغرب من القدس . 

(5) (110ن8) حاكم جازر. 

)0( (لانقة6) جازر حوالي ٠‏ "كم إلى الشمال الغربي من القدس . 

30( (8لام98) موقع مجهول مرجح كونه مرتفعاً. 

(0) (1-116681لطاخ) حاكم القدس وحيبا إلهة حورية» ميتانية وإذا ما كتبنا القدس فلتسهيل المتابعة . 


05آظ فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أقول: «ضائعة هي بلاد الملك سيدي» لذلك فهم يقولون السوء بصددي. ثم يُعلم 
الملك أن الحامية التى وضعها الملك هناء أخذها (إينخامو)"؟ بكاملهاء ولذلك لا 
توجد حامية هنا. فليعمد الملك إلى تأمين مستلزمات بلده. جميع مدن الملك انشقت» 
و(إيليملكو)7" حاكم (جازر) هو سبب ضياع بلد الملك. 

يعود حاكم «القدس» إلى الكتابة في (287 84) ليعلم الملك أن (ميلكيلي) 
و(ناجي)27 أتيا بمحاربين إلى (قيلتو)/؟) ضدّه. 

كما يعلم الملك بأنه في حالة حربء طالباً أن يؤمّن الملك احتياجات بلده 
موضحاً: أن جازر (غزرو) و(عسقلانو) و(لخيش)!*) أعطيت لها أغذية وزيت وجميع 
الاحتياجات الأخرى. كما يطلب من الملك تأمين احتياجات فرقة النشابة لدى إرسالها 
ضد الرجال الذين يقترفون الجرائم ضدٌ الملك . مضيفاً : «إذا كانت هناك فرقة نشّابة هذه 
السنة» عند ذلك يبقى الحكام والبلد في خدمة الملك» وإذا لم تكن هناك فرقة نشابة 
فلن يكون للملك لا بلد ولا حكام) [...]. يعود بعد ذلك لاتهام (ميلكيلو) و(لبآيو)0) 
بأنهما أعطيا بلد الملك إلى (الخابيرو). وهنا يشرح حاكم القدس كيف أن 
(الكوشيين)”") المكلفين بحراسته حاولوا قتله في عقر داره» ويطلب من الملك إجراء 
تحقيق بصددهم والاهتمام بأمرهم. كما يطلب من الملك الاهتمام به [...1» ثم 
يستعرض الهدايا التي أرسلها إلى الفرعون وهي [..]سيرا و٠٠٠0‏ [...]و6 
عجالين :من اج قوافل الملك؛ وكل هذا صُودر في ضواحي (أيّالونا)!*): ويوضح بعد 
ذلك بأنه لا يستطيع إرسال قافلة (أخرى). 

في (288 88) يكتب حاكم القدس من جديد بادئاً بتمجيد الملك الذي «وضع 
اسمه في شمس المغرب وشمس المشرق» 1...]؛ مضيفاً بعد ذلك بأن المفوؤوض 


. (سسسمقطمظ) - (ناتسقططةلا) وهو مندوب الفرعون‎ )١( 

(؟) (إيليملكو) - (5) هو نفسه اسم حاكم جازر في صيغة ثانية . 

(9) (نع10) حاكم في الكرمل (أعصصةكل- نامزة) . 

(4:) (1ز0) قد تكون 02 (قِيْلا). 

(0) (52كاه1) حوالي ٠؛كم‏ إلى الشرق من غزة (تل الدوير). 

(5) (هلرة'0ه1) حاكم شكيم (ناهاة!5) حوالي 5١كم‏ إلى الجنوب من جنين. 
(90) (وعانطئه>ل) - سكان النوبة (نطمهكا) . 

(4) (هممسطووة) - (يالو) (؟). 


(؟) الخابيرو فى مراسلات العمارنة ‏ ا١‏ 


(شوتا)('" عندما جاء إليهء» وضع تحت تصرفه إحدى وعشرين فتاة وثمانين سجيناً كهدية 
للملك» طالباً منه الاهتمام ببلده. مذكراً بأن بلد الملك ضائع وأنه في حرب اعتباراً من 
(فوو 01 نح الحيض د كرمل)0 1 

وبغية إقناع الملك بالتدخل» يذكره بأن ساعِدٌ الملك القوية» احتلت بلد (نهاريما) 
وبلد (كاشي) 19 ولكن الآن فإن (الخابيرو) احتلوا مدن الملك نفسهء إِذْ لم يبق للملك 
أي حاكم» كما أن (توربازو)”» تم اغتياله على بوّابة مدينة (سيلو)!؟) والملك لم يفعل 
شيئاً. وخدّام الملك الذين انضموا إلى (الخابيرو) ضربوا (زيمريدًا)29. وحاكم لخيش 
(يفتاح ‏ هذا)20: اغتيل هو أيضاً على بوابة (سيلو) والملك لم يفعل شيئاً. ويتساءل 
لماذا لم يطلب الملك منهم حساباً؟ مضيفاً: «فليؤمن الملك احتياجات بلده. وإذا لم 
تكن هناك فرقة نشابة توفد» فليرسل الملك مفوضه لأرافقه مع إخوتي وعند ذلك نموت 
بجوار الملك» سيدي». 

أما الرسالة التالية (289 4) الموجهة من قبل حاكم القدس (أوروسالم) إلى الملك 
فإنها تعلمه بأن (ميلكيلو) حاكم جازر لم يقطع علاقته مع (لبايو) حاكم شكيم (شكمو) 
ومع أبناء (أرساوا)7) لأنهم يريدون الاحتفاظ ببلد الملك لمصلحتهم. والحاكم الذي 
يقترف أعمالاً كهذه. لماذا لا يحاسبه الملك؟ ثم يضيف: 

«إليك ما فعله كل من (ميلكيلو) و(تاجي)» حاكم (جينتي ‏ كرمل)» إنهما احتلاً 
(روبوتو)2'0. والآن بالنسبة (لأورو ‏ سالم)» إذا كان هذا البلد هو للملك» لماذا لا 
يهتم'به الملك كما يهتمْ ببلد (غرّاتو)؟/2"1. 


. مفوض مصري اسمه مشتق من اسم الإله سيت (5ا86)‎ )51118( )١( 
(؟) (نمغط9) منطقة يحتمل أنها سعير.‎ 

(9) (اعصعةع] نامز) في منطقة الكرمل . 

(4) (طمهع) - اسم النوية. 

)( (نضةط«ن1) حاكم (سيلو). 

(5) (نااز5) بلد على حدود الدلتا الشرقية (9). 

(10) (210:6008) بمعنى (هدد ‏ حمايتي): حاكم صيدون. 
(4) (هللقاط - طقاصة1) حاكم (لاكيشا) - لخيش. 

(9) (88ووة) وأبناؤه معروفون بعدائهم للفرعون. 

)٠١(‏ (دانناط11) مدينة بين جازر والقدس. 

)١١(‏ غزة الحالية. 
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مدينة (جينتي - كرمل) تعود (لتاجي) . وهناك رجال من (جينتي) كفرقة حماية في 
(بيث شانو)[؟: فهل علينا التصرف مثل (البآيو) حاكم (شكيم) عندما سلّم بلده إلى 
(الخابيرو)؟. 


وفي رسالة أخيرة تشير إلى (الخابيرو) وهم هنا مجموع المتمردين على سلطة 
مصر بمن فيهم المرتزقة» يوجّه حاكم القدس رسالة (290 .84) إلى الملك لإعلامه بما 
نقله (ميلكيلو) و(سوارداتو)("2 ضد الملك وضد بلاد الملك: إنهما قادا مقاتلين من 
جازر (غزرو) ومقائلين من (جيمتو)7؟ ومن (قيلتو)!؟) واحتلآ (روبوتو)*). وتحؤّل بلد 
الملك إلى (الخابيرو) . والآن وبالإضافة إلى ذلك» فإنْ مدينة تعود (لأورسالم) هي 
(بيت - نينوزتا)() تحوّلت لجهة رجال (قيلتو). فليستمع الملك (لعبدي ‏ حيبا)!" 
وليرسل فرقة لاستعادة بلد الملك من أجل الملك. وإذا لم تُوفَد فرقة نشابة» فإن بلد 
الملك سيتحول إلى (الخابيرو). ويختتم (عبدي ‏ حيبا) حاكم القدس رسالته بأن هذا 
العمل ضد البلد كان بأوامر (ميلكيلو) حاكم جازر و(سوارداتو) حاكم (قيلتو)؛ تدعمهما 
مدينة (جينتي) في الكرمل . 

وهذا هو حاكم جازر (يافاحو)7") يوجه رسالته (298 .84) إلى الملك؛ ليبلعُه بعد 
المغالاة في تقديم التبجيل والاحترام بأنه أنصت بعناية إلى كل ما قاله الملك (بواسطة 
رسوله أو رسالته). ويعلم الملك أن أخاه الأصغر أصبح عدواً له لأنه دخل مدينة 
(موحازو)9" واعتبر نفسه مع (الخابيرو). وبما أن (تيان)(') هي في حالة حرب ضذه» 
يطلب من الملك التفكير ببلده. 


)١(‏ (تاصقط5 816) بيسان. 

(؟) (لانهلمةنون5) حاكم قيلتو. 

(*) (مغمز) جات: موقعها قيد النقاش. 

(؛:) (د1:©) قد تكون قَِيْلا (داك0). 

(5) (نااناطن) وردت في الحاشية )١١(‏ ص7١1‏ . 

() (ماساستاح -انه) موقع غير محدد ومن المرجح أنها ليست بعيدة عن القدس . 
(0) (موكة - 8641 هو اسم حاكم القدس متحدثاً عن نفسه. 

(4) (تاطقطمهلا) حاكم جازر. 

(4) (تاحقططن84) موقعها غير محدد. 

)٠١(‏ (فصصهذ1) موقع قرب (موخازو)؟. 


(0) الخابيرو فى مراسلات العمارنة ١8‏ 


الرسالة (299 .84) الموجهة أيضاً من (يافاحو)(2 حاكم جازر إلى الملك هي شبه 
استغاثة ‏ إِذْ يقول للملك: «بما أن (الخابيرو) هم أكثر قوة مناء فليساعدني الملك 
ويجعلني أنجو من الخابيرو خوفاً من أن يدمرونا). 

وهذا هو (شوباندو)'" المعرّف بأنه حاكم في بلد الملك؛ يكتب إجابته 84) 
(305 على رسالة وُجهت إليه من قبل الملك» بأنه استمع إلى الكلمات التي وجهها إليه 
الملك» مضيفاً بأنه يحرس من دون شك مكان الملك. حيث هو. ولكنه يضيف كغيره 
من الحكام: «بما أن (الخابيرو) هم أكثر قوّة مناء فليهتم الملك ببلاده) . 

أما الرسالة (313 84) ولا نعرف صاحبها بسبب نقص البداية» الأسطر ١(‏ - 
»)١‏ ونفهم منها أن ١1"‏ تاجراً قتلوا بعد أن هاجمهم (الخابيرو). كما يشير المرسل بأنه 
سلم مفوض الملك 5٠٠‏ مثقال فضّة بالإضافة إلى ٠٠١١‏ مثقال [...1]» وبالتأكيد أن 
خادمَيْ الملك اللذين لم يكونا ]. . .] قد قُتِلا. 

وفي نهاية هذا الاستعراض حول (الخابيرو)؛ فإن الحاكم (دجن - تَكَل)0"؛ 
الحاكم في سورية» يكتب هو أيضاً مستغيثاً طالباً إنقاذه من الأعداء الأقوياء» من أيدي 
(الخابيرو) لصوص النهب ومن السوتيين. ونداء الاستغاثة هو: «انقذني أيها الملك 
العظيم وإلا سأفقد من أجل الملك سيدي». 
و الخلاصة: 

ينضح من الأحداث التي أشارت إليها الرسائل في فلسطين (المرحلة الخامسة من 
هذا العرض). أن حركة التحرر من النفوذ المصري بلغت أوجهاً باعتراف عددٍ من 
الحكام المحليين طالبي الإغاثة» أو الهرب إلى مصر لإنقاذ حياتهم . 

كما يتضح من الأحداث مشاركة جيل جديد من أبناء الحكام والملوك المحليين 
في «الثورة الاجتماعية» بالانضمام إلى حركة التحررء والوقوف إلى جانب الزعماء الذين 
تمكنواء بالاستفادة من سوء معاملة الحكام والملوك المحليين لأتباعهم من الفلاحين 
والخدم؛ من تحقيق مشاركة هؤلاء» في العمليات التي لم تخلُ من العنف ونشر 


(1) “(سطدمهلا) 
(؟) .(تفصوطسطة) 
(5) (لهلة1 مع.) اسم يشتمل على صيغة الإله دَجَن ومعناه المتكل على دجن وبعل هو ابن دجن. 
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الرعب» ولا ننس دور المرتزقة (الخابيرو»» في الإلحاح على الفرعون للتدخل. وما 
يلفت النظر أن الحكام كانوا يطلبون من الفرعون إنقاذ بلده هوء وكأنٌ البلد لم يكن 
لمواطنيه! ما يدل على خضوع مطلق» وقد يكون رياءً لإرضاء غرور الفرعون. 

بصورة عامة» يمكن القول إن الحركة التحررية بدأت في الفترة التي كانت فيها 
مصر مطمئئنة إلى قوتهاء ومن دون منافس » فأهملت نوعاً ما محمياتهاء وبشكل خاص 
وبشكل خاص أكثر عندما تولّى العرش أمينوفيس الرابع (أخناتون) وازداد الإهمال خلال 
حكمه كما تدلٌ على ذلك الرسائل الموجهة إليه دونما استجابة لأنه كان منشغلاً في نشر 
معتقداته الجديدة وأهمل الامبراطورية والمحميات. 

وكما اتضح من المراحل الخمس التي اقترحناها حول انطلاق الثورة التحررية 
وانتشارها يمكن التلخيصء بأن المرحلة الأولى بدأت في أمورو وتزعُمها عبدي - 
عشيرتا وأبناؤه وأشهرهم عزيرو(') واتخذ من (صومور) (سيميرا في سهل عكار) عاصمة 
لهء وساهمت فيها (شكا) و(أنفه) و(أميون) والمدن المحيطة بطرابلس الحالية. 

أما المرحلة الثانية فقد قادها عزيرو أحد أبناء عبدي ‏ عشيرتا بعد اعتقال الأب 
ومصادرة أمواله من قبل مصر التي قررت التدخل . وفي هذه المرحلة عادت صومور إلى 
التمرد وشاركتها مدن المرحلة الأولى بالإضافة إلى طرابلس» واقترب الثوار من مدينة 
جبيل التي طرد منها حاكمها من قبل شقيقه الأصغر ولم يحتل أزيرو مدينة جبيل ولكنه 

وفي المرحلة الثالثة انتقلت الحركة التحرّرية إلى البقاع الجنوبي ومن بينها تل 
حزين قرب بعلبك ومجدل البقاع» ورافقت هذه المرحلة خيانة أحد مندوبي الفرعون 
وانضمامه إلى المتمردين» ثم انتقلت الحركة إلى منطقة قادش وإلى الشمال من دمشق. 

فى المرحلة الرابعة دخلت الحركة التحررية إلى المنطقة الواقعة بين طبريا غرباً 
مروراً بمدينة (تل عشترة) إلى الشرق من الأردن حتى بصرى (أسكي - شام) ودمشق 
و(كوميدو) (كامد اللوز) . 


)١(‏ (نماعهة) أزيرو أو عزيرو. 


(07) الخابيرو في مراسلات العمارنة  ١5١‏ 


أما المرحلة الخامسة» وهي التي عرفتها فلسطين المنطقة التي كانت مصر أكثر 
غيرة للمحافظة عليهاء فقد تم تلخيصها في بداية الفقرة (و) أعلاه. 


1٠‏ -") الاستنتاج وآراء الباحثين وخابيرو فترات مختلفة: 


تعرفنا في مراسلات العمارنة على مجموعة بشرية سمّيت (بالخابيرو)؛ ورد اسمها 
في عددٍ من المراسلات التي قمنا باستعراض محتواهاء والتي وجهها ملوك المدن - 
الممالك» في كل من فلسطين ولبنان وسورية» الذين كانوا يخضعون للنفوذ المصري» 
وهم الحكاء المحليوث في مفهوم الفرعون الذي» .رحده» هر الملك» وهم الذين 
اينبطحون أمام قدميه على البطن وعلى الظهر تبجيلاً وخضوعاً وليسوا سوى الغبار تحت 
قدميه: هكذا كانت تبدأ جميع المراسلات الموجهة إليه. لم نكرر لدى استعراضنا 
محتوى الرسائل المشيرة إلى الخابيرو» تلك البروتوكولات الخضوعية التي كان معمولا 
بها آنذاك ولا تدخل في نطاق هذا البحث. حين كان الفرعون يكتب لمحمياته» كان 
يوججه وسائله إلى ارجل المدينة» ذات العلاقة مثال صيدون وجوبلا وأوغاريت ولا 
يستعمل تعبير ملك أو أمير. 

وكما اتضح من الاستعراض أعلاه؛ كانت بلاد أمورو (الساحل بين طرطوس 
وطرابلس) هي البادئة بإطلاق حركة التحرر تلك مع المرتزقة الذين رافقوا عبدي - 
عشيرتا وابنه عزيرو من بعده» وليس هناك أيّ غموضء؛ حين كتب حاكم ماجدّو إلى 
الفرعون في (246 88) أن أبناء حاكم شكيم الذين انضموا إلى الحركة أعطوا أموالهم 
إلى (الخابيرو) وإلى (السوتيين). وفي مناسبة ثانية» نعلم (112 84) أن حاكم جبيل 
اشترى أحد (الخابيرو) لإدخال أحد مفوضي الملك ليلا إلى مدينة صومور (سيميرا في 
سهل عكار). أما الرسالة (195 84)» قل مارت عن حاكم (كوميدو) (كامد اللوز) 
الذي كتب للفرعون؛ لدى سماعه بأن فرقة النشابة الملكية» المرهوبة الجانب هي في 
طريقها نحو المحميات» قائلا إنه يضع تحت تصرف قائد النشابة جنوده وعرباته وإخوته 
و(الخابيرو) و(السوتيّين)» واعداً أن يتوجه حيث يريد الملك. 

ونحن نعلم من مراسلات سابقة (189 84) بأن حاكم قادش يتهم حاكم كوميدو 
بأنه أسلم للنار مدنه وسلم جميع مدن الملك إلى (الخابيرو)» والتسمية هنا تشمل 
المتمردين ومن معهم من المرتزقة . 
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هكذا كانت تتم تجاه مصر ازدواجية المواقف وفقاً للحدس السياسي للحكام 
المتتبعين لأخبار مصر الداخلية أو بتشجيع من أحد الحكام المحليين مثال عزيرو 
الأموري الذي كما أسلفناء كان يدفع الجزية للفرعون ويعقد في الوقت نفسهء معاهدة 
مع خاتي» وحين شعر بتهديد الحثيين له عاد لسياسة معاكسة جاعلا مصر تعترف بسلطته 
على أمورو. على أن يقاوم على حسابه تقدم الحثيين في الشمال» وهذا ما لا قدرة له 
على ضمانه مع أنه وعد بذلك. 

(الخابيرو) إذن خلال فترة العمارنة» كان بعضهم يحارب كمرتزق والبعض الآخر 
يمارس السلب والنهب . 

في توضيح قدّمه إلينا الباحث الألماني هورست كلينغل(21 أن غابات بلاد أمورو 
كانت تقدم ملجاً. لكل عديمي الجذور اجتماعياًء أي (الخابيرو) و(السوتو) في تلك 
الفترة (ص75١).‏ 

وبصدد فلحي الممالك الصغيرة والخدم فيهاء فإنه من الصعب القول إنهم كانوا 
يعاملون بعدلٍ وإنصاف» على اعتبار أن محرّكي التمرد من الأموريين» وخضوضا عريرو 
وججهوا النداءات إليهم لقتل حكامهم والانضمام إلى حركة التمرد» وقد نقد بعضهم فعلاً 
مثل تلك الأعمال. قد يعني ذلك أن التصرف الإقطاعي للملوك المحليين ومّن حولّهم 
يسمح بالافتراض بأنه لم يكن يخدم مصلحة العامّة من أبناء الشعب. 

وبصدد (الخابيرو) أيضاًء يعلمنا الباحث ريمون فيل7؛ أن (الخابيرو) في 
العمارنة وفي البلاد الحثية لا يمثلون الفئة نفسهاء ففي سورية وفلسطين» «إنهم رجال 
حرب أشداء ورهيبون ينشرون الرعب وإنهم استولوا على المدن المجاورة لتجمّعهم؛ أو 
أن بعض الحكام المحليين قد جنّدوهم لخدمتهم». . ويضيف المؤلف حول معنى هذه 
التسمية بأن هناك إمكانية إرجاعها إلى جذر «سامي» 7 بمعنى: امرتبط» أو امتعاقد) 


)١(‏ هورست كلينغل: تاريخ سورية السياسي 2٠ -٠٠5(‏ ق.م ترجمة سيف الدين دياب من منشورات 
دار المتنبي بدمشق 1994. 

0( .9 متلامء لصمصدة ممناءعلامء اأعثلا لممصيم]1 عل علمامعلععة عاقة'! اء عأعتمصغطط هآ 

(9) نستعمل هنا استثنائياً تعبير «سامي» لأنه ورد من قبل باحث أجنبي مع الإشارة إلى أن تصنيف اللهجات 
التي عرفتها منطقتنا اعتبرت سامية بالرجوع إلى سام أحد أبناء نوح في التوراة تبناها عالم نمساوي العام 
م والأفضل اعتبار جميع هذه اللهجات لهجات «عربية قديمة». 


(7؟) الخابيرو فى مراسلات العمارنة  ١47‏ 


أي مرترق: وهذا تماماً ما يمكن فهمه في العالم اليوناني ‏ الروماني لدى استعمالهم 
تعبير «البرابرة](01 . 
أ في بلاد خاتي: 

من يشار إليهم تحت هذه التسمية في بلاد خاتي؛ يمثلون جماعة مستقرة وهم 
عنصر من السكان كبقية العناصر» ويضيف الباحث9: : «إنهم من دون شك يمائلون 
المهاجرين إلى البلاد الكنعانية الذين دخلوا قبلهم» في زمن مضى وتم تفاعلهم 
واستقرارهم بعد انصهارهم (ص١١١).‏ 

وفي خاتي أيضاء هناك ما يشير إلى بعض الأشخاص حين يقال «فلان الخابيرو)» 
ويمثل هذا اللقب على ما يظهر نوعاً من «الصفة الإقطاعية») (ص ٠‏ 1 ومثل هذه 
التسمية وبالمعنى نفسه نجدها فى بلاد بابل فى النصف الثاني من ٠‏ الألف الثاني بين 
الال و40١1ق.م.).‏ 


ب في ماري: 

يمكن القول إن ماري» العاصمة السورية الفراتية التي دمرها حمورابي» أشنارتك 
في وثائقها العائدة إلى فترة حكم الملك زمريليم (/11/7 -57لااق.م)» المعاصر 
للملك البابلي؛ إلى «الخطر الذي كانت تشكله على المدن؛ الجماعات الهمجية أو 
العصابات الدخيلة المسماة (خابيرو) و(رابو) و(بني يمينا) و(بني شمال):9 . 


أما السوتيون» فقد كان لهم دور في تدمير أور ومدن أخرى سومرية؛ وعرفوا أيضاً 
بواسطة وثائق ماري» وظهروا منذ منتصف الألف الثالث» ووصفتهم ماري كتهّابين 
يمارسون السطوء ٠‏ يهاجمون المدن بمجموعات قد تبلغ ٠٠٠١‏ محارب» وأولى 
ضحاياهم هي قطعان الخراف. . كانوا يتتشرون في الصحراء الممتدة بين الفرات وقطنة 
«المشرفة) ومنطقة تدمر» وهم الذين كانوا يقدمون المحاربين المرتزقة إلى الملوك 
الستوريعة والحثيين» وورد ذكرهم أيضاً في وثائق أسر حدون (579-540ق.م.). 
)١(‏ المصدر السابق نفسه في الحاشية (5) في الفقرة (/ا ‏ "9) (وعتطعة8) . 


(؟) المصدر السابق نفسه ريمون قيل (ص١5١).‏ 
(9) قاموس حضارات الشرق القديم تأليف (61ط1230 تونده) ١994‏ باب (وع0قصره8) . 
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ج ‏ في ما بين النهرين: 

وبالعودة إلى (الخابيرو) يعلمنا المصدر السابق أن اسم الخابيرو» يكتب بواسطة 
الإيديوغرام السومري (سا ‏ جاز)7 وهو الذي عرفته فترة حكم أور الثالثة 51١١(‏ - 
٠ق.م.).‏ وفي الألف الثاني نجدهم منتشرين اعتباراً من عيلام حتى سورية ومصر 
حيث إن التسمية «أف ر و( اعْثُبرت أنها تشير إلى (خابيرو)؛ وهم عبارة عن 
مجموعات صغيرة بدوية أو شبه مستقرة حول المدنء كانوا يمارسون أعمال مياومة» أو 
أعمالاً زراعية لبعض الوقت. وهم الصوص في يوم ماء وعمّال في اليوم التالي» ومن 
الصعب تصنيفهم) . أما كاشيّو ما بين النهرين؛ فإن دورهم كان مماثلا في البداية» إلا 
أنهم استقروا في ما بعد وانصهروا في مجتمعهم الجديد حتى إنهم حكموا بابل (بداية 
القرن الرابع عشر حتى 55١١ق.م.)‏ وتابعوا حضارة البلاد. 


د في نقش إيدريمي : 

هناك معلومات إضافية عن (الخابيرو) في الشمال السوري سبقت العمارنة» وتم 
تبثيها في نقش الملك إيدريمي ملك موكيش7؟ (1200 12٠١‏ ق.م.). يروي النقش 
كيف أن إيدريمي هرب من مملكته بسبب ١حادث‏ مشؤوم وَفَعّ في حلب»)؛ حيث 
عائلته. ولجأ إلى إيمار(؟» على اعتبار أن حكام إيمار هم أقرباء والدته. وأقام فيها مع 
إخوته الذين هربوا معه» ثم قرر مغادرة إيمار وحده مجتازاً الصحراء حيث قبائل 
(السوتو)» وقد أشرنا إلى أماكن تجمع تلك القبائل آنفً*. 

في اليوم التالي» يوضح النقش» توجّه إيدريمي إلى بلد كنعانوم. وفي بلد كنعانوم 
تقع مدينة (أميّا): (أميون) حيث كان يوجد فيها مواطنون من حلب ومن موكيش» ومن 
بلد (نيئي) و(آمائي) . انضموا جميعهم إليه عندما عرفوا أنه ابن سيّدهم . 


)55- .(ههت‎ )١( 

(5) «عمم - لأفرو). 

(9) (طواعان86) تقع مملكة موكيش على حلقة نهر العاصي إلى الشمال الشرقي من أنطاكية . 

(4) (82م8) مسكنة الحالية على الفرات السوري. 

(5) ورد الإيضاح حول السوتيين (السوتو) لدى عرض (195 88)» انظر نهاية المرحلة الثالثة لحركة التمرد 
على مصر في الفقرة 1 ") المقطع (ج). 


(0) الخابيرو فى مراسلات العمارنة ١48‏ 


يقول إيدريمي بعد ذلك إنه أقام سبع سنوات عند (الخابيرو»» حيث كان يطلق 
العصافير ويُراقب طيرهاء كما يتفخص أمعاء الحملان (لمعرفة قرار الآلهة بصدده)» إلى 
أن أدارَ الإله (تيشوب) نظره نحوه» عند ذلك أعذ إيدريمي سفناً وتوجه بحرأ حول بلد 
(موكيش) وبلغ اليابسة أمام جبل هازي (الجبل الأقرع - جبل صافون في النصوص 
الأوغاريتية). عند ذلك سمع به أهل بلده وانضموا إليه20, وتمكن من استرجاع ملكيته 
بعقد معاهدة مع الملك الميتاني المسيطر آنذاك على الشمال وأصبح من حلفائه» تمّ ذلك 
طبعاً قبل اتساع النفوذ الحثي وامتداده إلى الشمال السوري . 


ه ‏ في مصر: 

بعد حملة أمينوفيس الثاني ١578(‏ - 517١ق.م.)‏ الموافقة للسنة التاسعة من 
حكمه على الساحل الكنعاني عاد الفرعون بعدد كبير من الأسرى. وفق النصب التذكاري 
الذي تركه» ومن بين الأسرى "5٠٠١‏ (أبيرو) أو (خابيرو). 


أما النصب التذكاري الذي أقامه سيتي الأول (140 - 190١ق.م.)»؛‏ وتم 
اكتشافه في بيت شان (بيسان)» فقد ورد فيه ما يشير إلى (الأبيرو) في جبل 
(يارومتو)("2. كما أن الجنرال المصريء وفق رواية تعود إلى نهاية حكم (سيتي 
الأول)؛ أو بداية حكم (رعمسيس الثاني) (حوالى ١١9١‏ ق.م)» طَلَّبَ من أمير (يافا) 
السماح لرجاله (الماريانو)7 بإدخال دواب الجرّ خاصتهم وأن يقدم إليها العلفٍ اللازم 
وإلا فإن أحد (الأبيرو)!؟ سيُكلف بتنفيذ تلك المهمة» وفي فترة حكم رعمسيس الثاني 
(4-1590؟؟1اق.م.)» هناك رسالة صدرت عن منطقة ممفيس تحمل الأمر التالي: 
«وَرْعَ وجبات إلى رجال الجيش وإلى الأبيرو”" الذين ينقلون الأحجار من أجل العمود 


)00( جميع المواقع الواردة بعد المقطع أعلاه الذي يلي مباشرة الحاشية (") تم توضيحها في الفقرة (ج) من 
(5 -5)» يرجى العودة إلى حواشيها. 

إلقة (8:115010لا) موقع غير معروف. 

(؟) (ناضهل:ة84) مرافقو قادة المركبات الحربية على الأرجح . 

0( يتضح هنا أن الجيش المصري كان يستخدم بعض (الخابيرو) في مهمة الاعتناء بالدواب . 

)( (الأبيرو) هناء هم عمال في المقالع التي يشرف عليها الجنود. 
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أما في لائحة التقديمات من قبل رعمسيس الغالث (1155-1194) إلى الإله 
آنوم فنقرأ الجملة التالية: «جنود مركبات أبناء ملوك أجانب27؛ ماريانو» (أبيرو)» 


على أساس التشميات أعلاه (خابيرو) و(أبيرو) التي عرفت بها البداوة في بعض 
مراحلهاء وفي كل من ضواحي (ماري) على الفرات السوري» وفي أميون من منطقة 
طرابلس (لبنان)» وفي منطقة الدلتا الشرقية حيث كان المصريون يُبعدون أضرارهم أو 
يستخدمونهم كمياومين في المقالع» ولا ننس خليط من عرفوا بالهكسوس واحتلوا منطقة 
لدلتا المصرية. . . . كل تلك الإشارات» لا تمثل على الأرجح إلا دلالة على من هم 
على هامش المجتمع» يمارسون السلب والارتزاق مثبوذون بصورة عامة من قبل 
لممالك المستقرة» حتى أن مصر كانت تلقّبهم «بالراكضين على الرمال» وهم في ما بين 
لنهرين من «لا بيوت لهمء يأكلون اللحم النيّء؟. 

ومن الصعب القول إنهم كانوا يشكلون مجموعة واحدة عبر التواريخ التي 
ستعرضناها وإلى أن يتم استقرار هؤلاء وامتزاجهم بالمستقرين قبلهم يبقون على هامش 
لمجتمعات المتحضرة» يعيشون حول المدن في مراحلهم الأخيرة قبل الاستقرار 
لتدريجي . وأفضل نص حول هذا الموضوع ترويه لنا بلاد (ما بين النهرين) في أسطورة 
«زواج مارتوا . . و(مارتو) هي التسمية التي أطلقت على البدوي الأموري في نهاية الألف 
الغالبك+ وتروي أسطورة زواجه» قصة شيّقة حيث تعلمنا عن أن بعض هؤلاء؛ منهم من 
حفر بثرأً ومنهم من بئى بيتاً . .. وبالعودة إلى تلك الأسطورة يمكن فهم مراحل استقرار 
هؤلاء البدو واندماجهه0©. 


(- 4) الأسباب التي جعلتنا ندرس مجموعة الخابيرو: 
كل تلك الفوضى في التسميات» وفي المراحل المختلفة» التي بلغت مطافها 


)000( أبناء الملوك المحليين كانوا ينقلون كرهائن لتدريبهم على الإدارة المصرية وتحويلهم إلى أصدقاء 
لمضر. 

(؟) انظر كتاب ديوان الأساطير لقاسم الشوّاف» الجزء الثالث (ص37) الصادر عن دار الساقي» بيروت 
(1999). 


(0) الخابيرو في مراسلات العمارئة  ١41‏ 


الأخير باختفاء تلك التسمية منذ القرن العاشر ق.م. كل ذلك حدا بمن طمعوا بفلسطين 
وكانوا يحاولون ترسيخ جذور لهم فيها وأخذوا ينسجون الأساطير العديدة التي لا 
تاريخية لهاء كما أشير إلى ذلك في بداية هذا البحث (الفصلان الأول والثاني) . 

أما اليوم؛ ففي كل مناسبة معاصرة» تسمح باستثمار غموض ماء في تأويل 
محتوى تسمياتٍ كالتي عرفها هذا الفصل بالنسبة لمجموعات بشرية هم هنا (الخابيرو)؛ 
كان هذا الغموض يدفع الباحثين المعاصرين» سواء أكانوا من الطامعين في أرض 
فلسطين أو ممن يُمالقونهم» لدعم أسطورة الجذور إلى البدء بمقاربة تعابير: 

«خابيرو/ خابيري وأبيري» متسائلين إذا ما كان يمكن إيجاد تعبير «عبري» وراء 
هاتين التسميتين» مع الاعتراف بأن ذلك استلزم مناقشات عديدة. وها هو أحد المؤلفين 
يحاول إزالة الشك الواضح علمياً حين يقول: «ولكن المقاربة على ما يظهر أصبحت 
ضرورية أكثر فأكثر. إلا أنه يجب الانتباه إلى عدم تبني المقاربة على عجالة»20©. 

وبالطبع فإن أكثر المؤلفات تتبئى الاحتمال إلى جانب الشك؟ 

وهناك مثل آخر لتأويل أكثر استعجالاً في إقراره دونما مناقشة يمكن عرضه كما 
يلي : 

بعد الفوضى التي عرفتها فلسطين في عهدي أمينوفيس الثالث والرابع» كما ورد 
في مراسلات العمارنة في الفقرة  !(‏ ؟) من هذا الفصل» وتأسيس الأسرة التاسعة 
عشرة» يمكن القول إن سيتي الأول  105(‏ ٠94؟١ق.م.)‏ هو الذي استعاد سلطة 
مصر في بلاد كنعان وهو الذي وضع حامية مصرية في (بيت شان) (بيسان) (تل 
الحصن) وفي (يانوعام) (تل النعم) إلى الجنوب الغربي من طبريا. حدث ذلك حوالى 
عام 17٠١‏ ق.م. 

يتضح مما عرض آنفاً حول مصر والساحل الكنعاني, أنه كان من الصعب القول 
إن الاستقرار والخضوع للنفوذ المصري كانا يستمران طويلا بعد الحملات الفرعونية 
المتكررة لضمان ذلك. فقد بدأ فراعنة الأسرة التاسعة عشرة وبينهم الرعمسيسان الأول 


)١(‏ طمعدم1 عتملة عع لمعلظ دعدوعقل :لقممكآ”0 عمتماكتط”! أ مععمة أمعتد0 عطعمعط يتل دامع 
.(064) 1977 لوعن بحل كممتاتلظ يعتاعة 
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والثاني. بمحاولة ضبط تحركات «الشيزو»» وهم البدو المنتشرون بين مصر والشاطئ 
الكنعاني» وإخضاع كل الذين يتنقلون بين النقب ومصرء إلى «قوانين القصر». وكان لا 
بد أيضاً من إعادة الحملات على ساحل كنعان» وهذا ما قام به الفرعون (مينفتاح)؛ بعد 
أن انتصر في معركة صد هجوم «شعوب البحر)() الذين كادوا يصلون إلى قلب الدلتا 
إثر معركة عنيفة» كانت فرق النشابة من أهم عناصر نجاحها. 

توفي مينفتاح بعد عشر سنوات من توليه الحكم وهو الابن الثالث عشر لرعمسيس 
الثاني . وكان تولي الحكم في سن النضج لأنْ والده حكم مدة ٠١‏ سنة. 

ترك هذا الفرعون نصباً تذكارياً ضخماً في طيبا عام ١151ق.م.2‏ يشيد فيه 
بانتصاراته على الشعوب الآسيوية» ويعدد فيه ما يلي : 

«الأمراء ساجدون (طالبون) السلامة. لا أحد يرفع زأسه بين 
الأقواس التسعة("" التيهينو (قبائل ليبية) هو مُقنّحم وخاتي في حالة سلم» 
كنعان مجرّدة من كل سوئها. 
عسقلان منفية؛ جازر تم احتلالها. (مدينة) يانوعام هي كأنها لم 

توجدء إسرائيل أبيد ولمْ تعد له بذرة! الهارو هو في حالة ترمّل أمام 

مصر» جميع البلاد اضطرّت للمسالمة». 

يعلق الحؤلف الذي أشرنا إليه في الحاشية )١(‏ من الفقرة (1 - 4) بأن «هذه 
الإشارة لإسرائيل هي الوحيدة في النصوص المصرية القديمة» وأن هذا النصٌ يُقدم أول 
تقاطع بين نص غير توراتي مع المعطيات التوراتية!» فهل هذا صحيح؟ 

وإذا ما عدنا إلى النص أعلاه محاولين تحليل محتواه نلاحظ أن نوعاً من عدم 
التوازن أو التوازي في العرض» فكنعان تعني هنا الساحل الفلسطيني على الأقل الذي 
جُرّد من سوئه أو من شروره» ويتابع النص نفي عسقلان واحتلال جازرء ثم ينتقل إلى 
الشمال الشرقي من ماجدذو حيث مدينة يانوعام (تل النعم) التي أزيلت من الوجود. 


)١(‏ من سُمّوا هنا اشعوب البحر» هم قرصان من المتوسط ساعدوا الليبيين (الليبو) والتيهينو (قبائل ليبية 
قديمة) وتمت المعركة الأساسية ضد الليبيين ولكن نصب مينفتاح أشار إلى انتصاراته في بلاد كنعان. 

0020( الأقواس التسعة هي الشعوب الأولى التي جمعها الفرعون لتشكيل مملكة مصر ويرمز هذا الجمع إلى 
انتشار السلم بين القبائل ٠‏ 


(0) الخابيرو فى مراسلات العمارنة  ١494‏ 


وهكذا يغطي النص جزءاً من فلسطين الجنوبية حتى الكرمل. يأتي بعد ذلك دور 
«إسرائيل» الذي أبيد ولم يعد له بذرة (أي نسل) نذكر هنا بأننا في عام ق.مء في 
فلسطين وعلى الشاطئ الكنعاني الذي عرف عبادة الإله ايل الكنعاني من أقصى جنوبه 
إلى أقصى شماله وأوغاريت حيث إيل هو أب الآلهة وأب البشر هي الإثبات على ذلك . 
وقد حافظت مدن كثيرة ومواقع عديدة وأسماك يقير على إذخال: اسه إيل فق صيغفياء 
وقدّمت إلينا مراسلات العمارنة أمثلة على هذه الأسماء فتعرّفنا على (إيلي رافئ) بمعنى 
إيل يشفى . و(يبني - إيل) أي إيل يخلق. و(رابي - إيلو) أي كبير هو إيل» فلماذا إذن لا 
يكون (إسرائيل) مينفتاح الذي أباد الفرعون بذرته هو رئيس قبيلة كنعانية قاومت مصر؟ 

يبقى علينا تفسير معنى اسم (إسرائيل)؛ وهذا التفسير يقدمه إلينا قاموس التوراة» 
محاولاً إقناعنا بأسطورة المصارعة بين يعقوب واملاك الرب»» وسنعود إلى قصة 
لمصارعة في ما بعد. أما المعنى المقترح فهو (شارا إيل) بمعنى إيل «القادر)» أو إيل 
لقوي» وهذا التفسير يلتقي مع ما ألفناه في (عبد القادر)؛ أو في اسم (عبد الشافي)» 
كما ورد في (إيل - رافى). اسم (إسرائيل) في (القادر ‏ إيل) هو إذن اسم كنعاني عرفته 
لمنطقة الفلسطينية قبل العام ١١١ق.م.»‏ ولا غرابة أن يدخل هذا الاسم في نص 
مينفتاح2؛ وهو إذن كما يمكن الاستنتاج من النصء كما أسلفناء اسم لرئيس عشيرةٍ 
أو قبيلة اضطر الفرعون إلى ذكرها في نصبه التذكاري نظراً إلى مقاومتها له على 
الرجع» ٠‏ 

حَدَث كل ذلك قبل ابتداع أساطير المرويات التوراتية في نهاية القرن السابع وبعده 
يوم ابتدعت الجذور الأسطورية للطامعين بأرض فلسطين لأن ملكا وكبير كهنته؛ حَلِمَا 
بإثبات حقوقٍ إلهية لهما ولأتباعهما على تلك الأرض. وكان لا بد لهما الانتقال من 
اسم يعقوب بن إسحق إلى اسم إسرائيل. . ولهذه الغاية ابُدعت قصة مصارعة في ظلمة 
غابة مع من لا يعرف يعقوب من هو مُصَارعُه. . وبنتيجة هذا الحدث؛» يعلمنا النص 
التوراتي» أن الذي أر اد اختبار قوة يعقوب كان «ملاك الرب». وقال له هذا الأخير ما 
معناه: أنت قويّ مثل إيل» لذلك سيكون اسمك (إسرائيل) عوضاً عن يعقوب. 

تلك هي القصة الاصطناعية التي ابتدعتها مخيّلة رواة التوراة» لخلق علاقة بين 


)١(‏ الفرعون المصري الذي انتصر على اشعوب البحر». 
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أحد الكنعانيين من سكان فلسطين الأصليين» وهذا الجدّ يعقوب الذي «تلت» ولادته 
ولادة أخيه عيسوء وهو الذي أبعد عن وراثة بركة أبيه إسحق بواسطة حيلة توراتية 
استَثْمرَتُ في عملية غش» ضعف نظر إسحق وهو على فراش الموت . 

وعيسو هو إيدوم» وهو في العرف التوراتي من المغضوب عليهم لأنه يمثل 
بحسب المرويات جد الإيدوميين ٠‏ الأعداء . 

تذكرنا هذه القصة بتعديل اسم أبرام (أب ‏ رام) بمعنى الأب العلي الكنعاني» 
و(رام) تعني العلو والارتفاع مثل (رام الله) و(رامات.. 36 وهنا لقنا حول العورراة 
الابن إلى (أبراهام)» ثم تبنت اللغة العربية (ابراهيم)؛ رح تك الات كن لمارا 
(بالعبريين» أي علاقة بالأب العليّ ولكنهم أرادوا تزوير انتمائهم إليه كما حدث ذلك مع 

ونشير منذ الآن إلى أن كل ذلك سيتضح أكثر فأكثر عبر تقدم عرض هذا البحث 
وعبر تقديم تاريخ فلسطين القديم كما أردنا أن يكون معتمداً على الحقائق التاريخية 
وحدها. 


الفصل الثامن 
(6) معلومات مكملة عن فلسطين 
في تواريخ مختلفة 


)١ - 8(‏ تقديم الفصل. 

(1 - ") مدينة شكيم في توسع مصري 

( - ") مدينة حاصور الفلسطينية في مراسلات مملكة ماري 
(1 - 4) تحتمس الثالث يحتل ماجذو 


( - 5) فلسطين في مراسلات تل العمارنة 


1 


(4) معلومات مكفلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة 


)١-5(‏ تقديم الفصل: 

نخصّص هذا الفصل لعرض نصوص ومعلومات متعددة تتعلق بفلسطين لا يمكن 
إغفالها في سياق هذا البحث لكونها مكمّلة لما تم عرضه حتى الآن. وتتوزع تواريخها 
ما بين نهاية القرن التاسع عشر قبل الميلاد ونهاية القرن الرابع عشر"2. 

نبدأ بالتذكير باحتلال مدينة شكيم الكنعانية من قبل الفرعون سيستوريس الثالث» 
مع الإشارة بعد ذلك إلى أنه من المفيد عدم إغفال التفتيش في مراسلات مملكة ماري 
عما قدمته إلينا تلك المراسلات عن فلسطين. ومن ثم استكمال علاقة مصر مع الساحل 
الكنعاني» بعرض نقش تركه لنا تحتمس الثالث بنهاية القرن الخامس عشر ق.م حين 
احتل مدينة ماجدّوء ما يتيح لنا التعرف إلى مناقشة خطة الغزو في اجتماع رئاسة أركان 
الجيش المصري» كما نتعرف إلى غنى تلك المدينة بعد الغزو. 

أما عن مراسلات العمارنة» فإننا لم نتعرّض في ما سبق (الفقرة /- ؟ من الفصل 
السابق) إلا على المراسلات التي تضمنت الإشارة إلى (الخابيرو) التى لا تشكل سوى 
11 ثقريباً من مجموع الرسائل وترى طبغاً أنه من النفيد إضافة ها يمكن عرضه عن 
فلسطين في بقية الرسائل. 
)١(‏ نذكر هناء بأننا نستعمل تسمية فلسطين في فترات تاريخية؛ لم تكن بعد الأرض التي نروي قصة 

تاريخها القديم قد اكتسبت تسميتها الفلسطينية» وذلك تسهيلاً للعرض. 
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وعلى هذا الأساس فإن هذا الفصل سوف يتبع عرض الفقرات التالية: 
)١- 6(‏ تقديم الفصل (كما قدم أعلاه) 
)١ - 8(‏ مديئة شكيم في توسع مصري 
(4 - "”) مدينة حاصور في مراسلات ماري 
(4 - 5) ماجدّو وتحتمس الثالث 
 4(‏ 5) فلسطين العمارنة في القرن الرابع عشر 


(8 - ') مدينة شكيم في توسّع مصري: 

تعرّفنا في الملخص العام لمصر والساحل الكنعاني على التوسع المصري الذي 
حصل خلال حكم سيستوريس الأول في الجنوب متعدياً الشلال الثالث» وتعرّفنا كذلك 
إلى التوسع الذي حقّقه سيستوريس الثالث (14174 - 1847اق.م.) حين اتجه نحو 
الساحل الكنعاني حيث احتل مدينة شكيم الفلسطينية» وقد عرضنا ذلك في نهاية الفقرة 
)١  5(‏ من الفصل الخامس . 

تلا ذلك توسع اختلطت فيه الهجرة مع الاحتلال؛ قام به كنعانيون بالاتجاه 
لمعاكس الذي عرفته منطقة الدلتا المصرية وهو احتلال الهكسوس الذي أشرنا إليه في 
الفقرة  4(‏ ”) من الفصل الخامس ويمكن العودة إلى ذلك الملخص . ْ 


مدينة لخيش المحصنة كما تصورها أحد المنقبين 


(8) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة 1 


ل 
نزم 
ع 


1 


ادور شاروكين" القصر الذي بناه سرجون الثانى 
والذي فصل عليه ابنه سنحريب قصر نينوى ما سهل استعادة شكله من قبل المنقبين 


(8 - ") مدينة حاصور الفلسطينية في مراسلات مملكة ماري: 

تقع مدينة ماري قرب الفرات السوري على بعد حوالى ١١كلم‏ إلى الشمال الغربي 
من مدينة البوكمال. اكتشفت اعتبارا من عام )١1975  19(‏ من قبل المنقب الفرنسي 
أندريه يارّو20, وقد تم في تلك المدينة اكتشاف وثائق ملكية بلغ عددها )١5000(‏ 
لوحة إدارية واقتصادية ومراسلات؛ لم يتم حتى اليوم الانتهاء من نشر محتواهاء وتعود 
بمعظمها إلى فترة حكم الملك (زمريليم) (1785 1199 ق.م.). 
أ- رسالة ملك آشور: 


في رسالة صدرت عن (شمسي ‏ حدهد) الأول (1815-١10781ق.م.)‏ ملك آشورء 


)١(‏ .لمسموط وتقصة) 
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أدّو)» وكان آنذاك نائباً لملك ماري» تضمنت إعلامه بأن مسافرين 


قادمون من حاصور» ورسلاً موفدون من قبل أربعة ملوك من آمورو. مو اا 
يكن قد نشر محتواها حتى عام //1917 ورد ذكرها من قبل الباحث ج ٠‏ . دوسّان( '' في العام 
/اه١»‏ وليس لدينا مصدر آخر يشير إلى محتواها في الوقت الحاضر. 


ب رسالة من مدير قصر ماري: 


يعلم ملكه زمريليم ما يلي: 

«هناك رسل قادمون من (بابل) و(إشنونا)!"© و(إيكالاتوم)7) 
و(كارانا)!؟» و(قابر)0*» و(عرّافا)!"2 وهم موفدون إلى (يمحاد)”"". وإلى 
(قطنا) 0 و(حاصور). 
ثم يسأل الملك: 


«هل على احتجازهم أم أدعهم يتابعون طريقهم؟ 


ج - إقامة طويلة في حاصور: 


فى رسالة ثانية صادرة عن مدير قصر ماري نقرأ ما يلي: 
«رسولان بابليان مقيمان منذ زمن طويل في حاصور ومعهما مرافقوهما وهما في 


طريقهما إلى بابل». 


د حاصور ومعدن القصدير: 


للق 
فق 
00 
)0 
)0 
إلى 
زفق 
لف 


فى لوحة تجارية صدرت عن قصر ماري» هناك إشارة إلى إرساليات قصدير من 


055 وعع :01 
.(لمصتاصطوع) 

.(مسكه الم اط) 
.لممسمعف1) 

لقغطة0) 

.لقطمةضة) 
(لقطصسصةلا) ع جلب 
(هؤة0) > تل المشرفة . 


(4) معلومات مكملة عن فلسطين في تواريخ مختلفة ‏ ا١‏ 


مدينة ماري التي كانت محطة مرور القصدير المسْتؤْرّد من عيلام مروراً ببابل وبماري. 
وموجّها إلى منطقة المتوسط. وبشكل خاصٌ إلى مدينة حاصور الفلسطينية التي 
خصصت لها ثلاث إرساليات باسم أميرها ليق ب أذو):. يعني ذلك أن مدينة 00 
كانت ممراً تجارياً مهما على طريق القصدير الموجّه من ماري الذي يلج فلسطين اعتباراً 
من فاون -مروراً بوادي العاصي ثم البقاع ووادي الليطاني ثم الضفة الشرقية من الأردن 
حتى ممر (جيزر إيل)؛ ثم شمالاً نحو المتوسط (عكا) أو بقية المدن الفلسطينية في 
الجنوب. ولا ندري إذا كانت مصر تستفيد بدورها من قصدير بلاد عيلام. وكانثث 
لمعدن القضدير أهميته لأنه يدخل في عملية الحصول على معدن الشَبَهُ (البرونز) الذي 
هو أقسى من النحاس . 


(- 4) تحتمس الثالث يحتلٌ ماجدّو: 

حدث ذلك عام ١5748‏ ق.م خلال السنة الثالثة والعشرين من حكم تحتمس 
الثالث (595١475-1١ق.م.).‏ نقشت تفاصيل ذلك الاحتلال على جدران معبد 
الكرنك من قبل كتبة الملك. ويروي النقش أن إعداد وإدارة ذلك الاحتلال كانت كما 
يلي : 

«خلال اجتماع الملك المصري بمستشاري جيشه المظفْر أَعْلَنَ أمامهم: إن العدو 
المقيت» عدو قادش» وصل ودخل (ماجذو)»؛ وهو فيها الآن. وقد جمع حوله أمراء 
حورو" وأمراء (كود)!'؟ وأحصنتهم وجيوشهم. وقال (أي العدو) هكذا نُقِل الخبر: 
«سوف أنتظر هنا في ماجدّو لأحارب ضدّ صاحب الجلالة». فقال أحدهم. بحضور 
صاحب الجلالة: الماذا سوف نمشي على ذلك الطريق الذي أصبح ضيّقاً؟ لقد قبل إن 
العدو هو هنا(" يننظر في الخارج ويزداد عدداً بشكلٍ دائم. أولاً يجب أن يتبع الحصانُ 
الحصانّ وكذلك الجيش والجموع؟ هل على مقدمتنا أن تحارب بينما تنتظر المؤخرة هنا 
في (آرونا)!؟؟ من دون التمكن من القتال؟ 


. (لائناةة) الحوريون أو الميتانيون على الأرجح‎ )١( 

(0) .عله >) 

(*) من المؤكد أن الفرعون وضبّاط أركانه كانوا يتدارسون خطتهم أمام خريطة للمنطقة ويمكن متابعة 
مناقشتهم أمام خريطة فلسطين الطبيعية تظهر الوديان والتضاريس . 

5( (028نالى) قرب القدس . 
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هناك طريقان آخران (لتحاشي الطريق الضيق) الأول كما ترى» هو إلى الشرق 
بالنسبة إلينا وهو يؤوي إلى اتفداق)0. آم الطريق الآخر ههو إلى العشال من 
(جينتي)7" ويؤدي بنا إلى شمال (ماجذو) . 

فليتقدم سيدنا المظفر على أحد الطريقين الذي يحلو لقلبه ولكن ألأ يجعلنا نسلك 
ذلك الطريق الصعب»). 

عند ذلك بقلت المعلومات عن ذلك العدوٌ التعيس وتمّت مناقشة الخطة كما بحث 
سابقاً وما قيل في جلالة البلاط الملكي؛ حياة وصحة وقوّة: «أنا أقسم» كما هي حقيقة 
أن رَعُْ يحبّني وأن أبي آمون يفضّلني » وأن منخريٌ هما ممتلثان بالحياة وبالرضى» إن 
جلالتي سوف تتقدم على طريق (آرونا) ومن يرغب منكم فليأتٍ معي! انظرواء إن 
الأعداء الذين يمقتهم (رع) سيقولون: إن صاحب الجلالة لم يسلك الطريق الآخر لأنه 
يخشاناء هكذا سوف يتكلمون2. 

بعد ثلاثة أيام كان الملك في مدينة (آرونا)؛ ومن هناك جعل جيشه 

وهو على رأسه بسلك طريق الوادي الضيق» حيث يسيل :نهر (قينا)!” . 

وخلافاً لما هو مننظر فإن ذلك الممر إلى ماجدّو لم يكن محروساً من قبل 

العدوء الذي كان ينتظر وصول الجيش المصري من أحد الطريقين 

الآخرين. 

«في العام 7؟؛ في اليوم الحادي والعشرين» اليوم الأول للقمر الجديد؛» ظهر 
الملك في الصباح» أصدر الأثر عند ذلك بأن يمر الجيش بكامله. .. يخرج جلالته 
على مركبته المصنوعة من الذهب الخالصء حاملاً جميع أسلحته للمعركة مثل حورس 
القوي الساعد» سيد التقدمة مثل (مونتو)”» الطيبي» بينما والده (آمون) يقري ساعده. 

كان الجناح الجنوبي لجيش صاحب الجلالة على الهضبة إلى الجنوب من نهر 
(قينا)» وكان الجناح الشمالي في الشمال الغربي من (ماجدّو)؛ وجلالته كان يوجد في 


(1) (لهصه*18) أو (تعناك) مدينة إلى الجنوب الشرقي من (ماجدو) . 
(؟) .(تاء6) 1 

(0) الهمته) 

(:) .(ناماصه34) 


(4) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١99‏ 


الوسطء بينما كان (آمون) حارس حياته في الالتحام وأن قوة (سيث)( في ساعديه. 

انتصر عليهم صاحب الجلالة على رأس جيشه. وعنئدما رأوا جلالته يتغلب 
عليهم» فرّوا بسرعة قصوى نحو (ماجذو) وعلى وجوهم علامات الخوف بعد أن تركوا 
أحصنتهم ومركباتهم من الذهب والفضة وذلك لكي يُعمّدَ إلى رفعهم إلى تلك المدينة 
محمولين بواسطة ألبستهم. لأن أهالي المدينة كانوا قد أغلقوها أمامهم ولكنهم قبلوا أن 
تؤخذ ملابسهم لكي يتم رفعهم إلى داخل المدينة . 

عند ذلك» لو لم يقرر جيش جلالته الاستيلاء على أملاك العدو. لكان قام 
باحتلال المدينة. وأن جماعة عدو قادش التعيس». هؤلاء كان يجب رفعهم للدخول إلى 
مدينتهم لأن الرهبة التي سبّبها جلالته دخلت في أجسادهم» وأن سواعدهم أصابَهًا 
الوهن ولأن تاجه الأفعوي تغلب عليهم». 

بعد أن جمع جلالة الملك الغنائم المبعثرة» قام بحصار المدينة الذي 

دام وفقاً لنقوش أخرى مدة سبعة أشهر قبل أن يخضع الأمراء» ويتابع 

النقش تعداد الغنائم التي حملها معه الملك. 

لائحة الغنائم التي حملها جيش صاحب الجلالة: 

"٠‏ سجيئاً حبّاً و87 عبداًء ٠١54١‏ حصاناً و١91١‏ فرساً و١‏ أمهار» ومركبة عائدة 
للعدو ومحملة بالذهب .....ء 84851 مركبة عائدة لجيشه التعيس المجموع 2974 
قميص حماية جميل واحد مصنوع من حلقات برونز مترابطة عائد لأمير ماجدّو و١0٠٠‏ 
قميص من الجلد تعود لجيشه التعيس». 207 قوساً ولا سلالم مشغولة بالفضّة وهي من 
خشب الميروا. 

يقدم هذا النقش صورة عن مدينة ماجدو المحصّنة وغناها. وهي 
الواقعة في نقطة استراتيجية لأنها تتحكم بأحد مداخل السهل الممتد إلى 

الشرق من جبل الكرمل . 

وسوف نعود إلى هذه المدينة بمناسبة معركة عرفتها منطقة ماجدذو في 
عام 504 ق.م. 


)١(‏ (965) إله الجفاف شقيق وعدو (أوزيريس) 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
0 8 م ي 


(8 - 5) فلسطين في مراسلات تل العمارنة: 


أ عودة إلى مصر والساحل الكنعاني: 

عرضنا في الفصول السابقة علاقة مصر بالساحل الكنعاني والأسباب التي حدت 
بمصر للاهتمام بذلك الساحل وخصوصاً ساحل «فلسطين» الحدودي. كما ذكرنا بعلاقة 

مصر الوثيقة والقديمة جداً بمدينة جبيل (جوبلا) اللبنانية» التي بدأت اعتباراً من بداية 
الألف الثالث ق.مء وكان يغلب عليها احتياجات مصر إلى أخشاب غابات لبنان والمواد 
الصمغية والراتنجية» مبديةٌ احترامها لسيدة جبيل «لبعلة جبيل» بتقديم الهدايا لمعبدها. 
ولا ننسى أن التابوت الذي سجن فيه الإله (أوزيريس) من قبل أخيه (سيت) وألقاه في 
النيل» ٠‏ وصل كما تروي الأسطورة إلى شاطئ مدينة جبيل» »؛ واحتضنته شجرة في قصر 
تلك المدينة» ما حدا بالإلهة إيزيس للذهاب إلى لبنان لاستعادة التابوت وإنقاذ أوزيريس 
في تلك المرحلة. 

تدلٌ الأسطورة أعلاه على قدم العلاقة بين مصر والساحل الكنعاني» وقد تطورت 
هذه العلاقة تدريجاً في تحولها إلى علاقة نفوذ وحماية لذلك الساحل» رافقتها جزية كان 
يقدمها الملوك والأمراء إلى فرعون مصر ثمناً لذلك. 

يمكئنا التعرف من خلال هذا البحثء» وتدريجيّاً إلى الأحداث والمناسبات التي 
تروي ذلك التاريخ للنفوذ والحماية والتوسع بالاعتماد على ما قذمته إلينا قوش ضر 
على جدران معابدها ونصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين دول المنطقة» 
وكذلك المراسلات الدبلوماسية التي اكتشفت في وثائق الممالك ومحفوظات قصورها. 


ب التعريف الإجمالي بمراسلات العمارنة : 

تلقي تلك المراسلات نوراً أ ساطعاً على منطقة الساحل الكنعاني وداخله بدءاً من 
حكم أمينوفيس الثالث (؟ 54١ق.م.)‏ ومن ثم حكم خلفه أمينوفيس الرابع 
(أخناتون) (11747-18354ق.م .)» ومن تلاهما حتى عام5١"١‏ ق.مء وهي 
المراسلات التي عُثِرِ عليها في العمارنة» مشتملةً على ما تلقاه أخناتون شخصياً وما نقله 
من المراسلات التي تلقاها والده أمينوفيس الثالث وذلك لدى انتقاله إلى عاصمته 
الجديدة في العمارثة . 


(8) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١5١‏ 


وعلى الرغم من أن الرسائل التي تهمّناء لا تغطي أكثر من فترة "٠١ ٠١‏ سنة من 
علاقة مصر بالساحل الكنعاني» إلا أنها تقدّم إلينا صورةً حيّة عن تلك المرحلة التي 
يمكننا أن نقول عنها إنها كانت مضطربة» إِذ إِنَ منطقة النفوذ المصري هذه. في ساحلها 
وفى داخلهاء حاولت آنذاك التحرر مستفيدةً من إهمال مصر لسهرها على المنطقة. وقد 
أشرنا إلى ذلك آنفاً . 

لدى بحثنا في محاولة تفسير تسمية (الخابيرو)» قمنا باستعراض محتوى 7ه 
رسالة أشارت إلى تلك المجموعات البشرية» وتعرفنا من خلالها إلى أهم وقائع الفترة 
المضطربة التى عاشتها ممالك مدن الساحل الكنعانيى. 

أما مجمل المراسلات التي وصلتنا فيبلغ عددها (700) رسالة موزعة كما يلي: 


المرسل/ المرسّل إليه أرقام التصنيف العدد 

بلاد بابل 14ل مع 20 1 
آشور (15,16) مع 1 
جؤيرة الاشيا0؟ (33-40) مآ :0 
الميتاني (19-30) مت بن 
بلد أرزاوا9) (31,32) هظا ؟ 
بلاد خاتي (41-44) مقا 3 

فلسطين/ لبنان/ سورية الباقي ا 

المجموع ليوا 


ج - المراسلات صورة حيّة عن مدن الممالك الفلسطينية : 

يتضح من الجدول السابق أن معظم المراسلات التي عثر عليها في العمارنة كانت 
متبادلة مع الشاطئ الكنعاني وسورية الداخلية» ونقدم في ما يلي بالنسبة لفلسطين المدن 
المغنية بتلك المراسلات» مع إيضاح أسماء أمرائها وملوكها وحكامها خلال فترة 
العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد: 


(1) (84) الحرفان اللاتينيان اللذان استعملا لتصنيف مراسلات العمارنة» يتبعهما رقم اللوحة المحتوية على 
الرسالة» وهما يشيران إلى الموقع (ممعممسكخ-ا8) . 

20( (8185818) وهي جزيرة قبرص . 

ليه (428582) بلد إلى الغرب من كيليكيا. 
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المدينة ‏ المملكة الموقع 
غرّاتو (غرّة) على الساحل في الجنوب من القطاع _ 
عسقلونا (عسقلان) شمالي غزة (5؟كلم) 
صر خا(" غربي القدس 
جازر حوالى 7 كلم جنوب غربي يافا 
يافو (يافا» على الشاطئ شمالي جازر 
لخيش (لاكيشا) حوالى ه؛كلم جنوب غربي 

القدس 
قيلتو/؛) حوالى ٠؛‏ كلم شرقي عسقلان 
أوروسالم لا لزوم للتحديد 
أيَالونا (يالو) حوالى هكلم شرقي جازر 
روبوتو |بين جازر والقدس 
جنين (جينا» حوالى ٠١‏ كلم جنوب شرقي ماجذو 
بورقونا احوالى ؛كلم غربي جنين 
جيمتو (جات) موقع قيد النقاش 
جينتي كرمل قرب الكرمل 
تعناك قرب ماجدّو جنوباً 
رُمَانا (ريمون) قرب تعناك 
ماجدّو ه “كلم جنوب شرقي حيفا 
شكيم اكلم جنوبي ماجذو 
يورصا موقع غير محدد 
)١(‏ عندما لا يشار إلى اسم الحاكم أمام اسم مديئة ماء فهذا يعني أنها كانت تابعة لحاكم آخرء ولذلك 
أشرنا إلى الرسالة أو الرسائل التي ورد فيها اسم المدينة . 

(0) القترنهة1) 
© القطتدم) 
(4) “لهلت©) 
(5) .(منهفهطة1) 
(0) المبرتضه) 


.(نالؤة*”طم]) 


الملك/ الأمير/ الحاكم 
(33-296-289 مع 200 
إيديا0") 

(273 هع) 
ميلكيلي (2)؛ ثم بعلو 
شيفتي (2)» ثم يافاحو (ك) 
أدا ‏ دانو (ك) 

(بحريذا (0)» ثم بدي - 
إيلودك) 

سُوارداتا (ه) 

عبدي ‏ حيبا (ح) 
(84273-289) 

)84 289-290( 

(250 مع 

)84 250( 

(290 حظ) 

تاجي (ه) 

إيشاداتا (ه)(*) 

)84 250( 

بيريديا (ه)20) 

لبآيو (ك)(©2 

فو بعلو (ك) 


المدينة ‏ المملكة 
بيت شان (بيسان) 
عكا - 
أكشافا 
حاصورا 
أشرنا إلى إتنية الحكام والملوك 
بدلالة أسمائهم كما يلي: 


(4) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة 


استعادة شكل بوابة سور ماجدّو 


نا 


الملك/ الأمير/ الحاكم 
(289 84) 
زاتانا (ه)» ثم زورا (ه) 
إينتاروتا (ه) __ 
لقوق 


154 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


سور المديئة القديمة على تل التَسْبه الواقعة إلى الشمال من القدس على بعد ١١كلم‏ 


بقايا معبد كنعاني تم اكتشافه في الشمال من حاصور 


(4) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١58‏ 


بقايا معبد كنعاني تم اكتشافه في الشمال من حاصور 


وهكذا نرى: وفقاً للجدول السابق؛ أن فلسظين العمارنة(2 كانت عامرة بمدثها 
وممالكهاء وقد اتضح لنا ذلك أيضاً منذ فترة اللعنات المصرية في القرنين التاسع عشر 
والثامن عشر ق.م (انظر الفصل السادس من هذا البحث) . كما نللاحظ بالاعتماد على 
أسماء الملوك والأمراء والحكام؛ أن بعضهم في الشمال يحمل أسماءً تدل ظاهرياً على 
إتنية هندو ‏ أوروبية» وتدل أسماء أخرى على إتنية حورية (ميتانية)» والمثال الوحيد في 
الجدول أعلاه هو اسم ملك أوروسالم (عبدي - حيبا). 

ويجب ألا نستغرب ذلك. فالهجرات العديدة الخارجية والداخلية التى عرفها 
الساحل الكنعاني والتي أشرنا إليها في الفصل الرابع» كان من شأنها التفاعل مع السكان 
الأصليين والاندماج في مجتمع البلاد» دونما تفرقة اعنصرية». ونحن نعلم مثلاً أن 
الكاشيين في ما بين النهرين» وهم هندو ‏ أوروبيونء حكمرا في بابل» بعد سرجون 
الأكادي وخلفائه. وانصهروا بشكل طبيعي» وتمكنوا من متابعة حضارة البلاد وأدبها 


)١(‏ القرن الرابع عشر ق.م. 
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تح رح سكو ووه 
أمير كنعاني على عرشه يحتسي شراباً وبيده زهرة لوتس تقدمها إليه المرأة أمامه 
تفصيل عائد على الأرجح لتزيين غمد من العاج 


بنجاح. وكذلك كان وضع خليط آشور والميتانيين مع السكان الأصليين في ما بين 
النهرين» والآشوريون هم الذين احتلوا الجزء الشمالي من فلسطين في الجليل والسامرة 
وأتوا بسكان جدد من جميع أنحاء امبراطوريتهمء وشجعوا التجارة التي برعا 
بتنظيمها('2: فازدهرت البلاد وأصبحت محسودة من قبل الجنوب «الفلسطيني» الذي لم 
يكن آنذاك قد اكتمل نموه الاجتماعي والاقتصادي. 


. كما برعوا في الحرب حتى أن ذلك تغلب على سمعتهم‎ )١( 


(8) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١70‏ 


وهكذا كان دور «الفيلست20 من «شعوب البحر) الذين استقروا على ساحل 
لجنوب الفلسطيني حوالى ٠٠١١‏ ق.مء وتبئاهم الساحل» ودافعوا عنه حتى أنهم أعطوا 
سمهم»ء فلسطينء» لذلك الساحل من أقصى جنوبه حتى عكا ضمنئاً في شماله. 

وبالعودة إلى إتنيات الساحل الفلسطيني؛ كما وردت في الجدول السابق» يمكن 
لقول إن الأسماء الكنعائية اك) كانت شبه أكثرية» .ويجب آلا ننسى أن تعيين الحكام :في 
منطقة نفوذ مصرية كان يسمى من قبل مصر إلى تسمية حكام من إتنية مختلفة عن أغلبية 
لسكان لأسباب لا تخفى على أحدء. تخدم المصلحة المصرية. 


د المراسلات وبقية الساحل والمدن الداخلية : 

لا بد لنا من استكمال جدول المدن الفلسطينية بذكر عدد من مدن الممالك 
الأخرى التي كانت منتشرة في شرقي الأردن وفي الشمال السوري وعلى بقية الساحل 
الكنعاني . 

© بالنسبة لشرقي الأردن» فإن المدن التالية ورد ذكرها في المراسلات وهي: 


صافوما (موقع غير مؤكد) وأميرتها (بعلة ‏ أور ‏ ماخ ميش) (ك) 
شمهو0) وأميرها شامو ‏ أدّو (ك) 

بيلا0 وأميرها مث - بعلو (رجل بعل) 

أرارو؛») 

هاتونو2) إلى الشرق من طبريا 256 .88) 

ع0 

يابيلو ئ0) 

عشترائو 80) تل عشترة (/الاكلم إلى الشرق من طبريا) (256 .184) 


)١(‏ (اذنائط) وهي التسمية الهندو ‏ أوروبية لأصل الفلسطينيين. 
)2( (ةتتطسقط8) 

0) .رولاءم) 

(:) .(تسومة) 

اف السدناك 

(5) .لمغطوعكة) 

(0) .لقمسسلئطة؟) 

(4) .(نتفغطوه) 
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© أما في وادي العاصي والليطاني فلدينا: 
قطنا(" (تل المشرفة) 
قادش (تل النبي مند) 


لابانال”» (لبوقد) 
توشولثي!") (قرب تل حزبي) 
هاشابو(؟2 (تل حشبه) 


حازي 1١‏ (تل حرّين محتمل» قرب بعلبك) 


كوميدوا*' كامد اللوز 
جيلونو2""7 (قرب حازي) 


لمم 


)١(‏ المصيةه) 
() .(جدعاهم) 

(9) .لمسمتماسطة) 
(:) الملإتسوده) 
(5) .لهصومهآ) 
(5) .(نخةل1) 
(70) .(اامطوس1) 
(8) .(عمعقطمسم) 
(9) .(ناطقطكواط) 


4 
)١١(‏ .(تعمت) 
)١١(‏ .(هننك1) 
)١9(‏ ا.لمممعوضة384) 
)١5(‏ .(لالتنستك) 
)١6(‏ .ل(لمتقطويه) 
(1) .(سمسطاته) 


وأميرها (أكيرّى) (ح)7") 
وأميرها (شوتاتارًا) (ه)() 
ثم (أرزاويا) (ه)!") 

وأميرها تبواتي (ح)0) 
وأميرها آماهاتبي"» (مصري) 
وأميرها بييري!"') 
وأميرها (إِيلْدِيا)!"") 

ثم ماريازانا "2 (ه) 
وأميرها آراهاتُو "2 (ح) 


(185 مظ) 


(8) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١59‏ 


© في ما يتعلق (بدمشق) (دمشقو) (197 ,107 ,53 84)» والمدن المحيطة بها مثال 


(بوصرونا بصرى وآفو (أو أوفو) و(كوميدو) (كامد اللوز)» سيكون لها دورها في 
المرحلة الآرامية التي عرفتها المنطقة (الفصل التاسع). 


© أما المدن التي أدّت دوراً مُّهِماً في حركة التحرر من النفوذ المصري فقد كانت 


مدن منطقة (أمورو) وساحل لبنان الشمالي» كما أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل 
السابع لدى تحليل دور (الخابيرو) المرتزقة ومن أهم تلك المدن» يمكن ذكر: 


(صومور) (سيميرا) (تل النبي مند) وأميرها عبدي ‏ عشيرتا ثم ابنه عزيرو وإخوته من 
بعدذة. 


(أروادا) (جزيرة أرواد) . 

(آمفي) (- أنفه) . 

(شيغانا) نكا 

(أولأزا) (قرب صومور على مصب نهر البارد) . 
«(صيدونو) (صيدون). 

(بترونا) (البترون) . 

(جوبلا) (جبيل). 


ثم (صورو) و(أوشو) أي صور البحرية والبرية. 
مم 


الفصل التاسع 
(9) الآأراميون والشمال الفلسطيني 


)١-5(‏ من هم الآراميون؟ 
(؟ - ؟) آرام دمشق وفلسطين 
(؟ - ") تناقضات تاريخية مع المرويات التوراتية 


(9 - 4) زوال آرام دمشق وزوال مملكة الشمال الفلسطيني 


٠_0 


(5) الآراميون والشمال الفلسطيني 


)١- 9(‏ من هم الآراميون؟ 

هم قبائل البدوء الذين كانوا يهتمون بمواشيهم في منطقة الفرات الأوسطء وهم 
الذين ذكرتهم مصادر ما بين النهرين تحت تسمية «الأحلامو»'» وعرفوا في ما بعد 
«بالآراموا . 


منذ القرن الثاني عشر ق.م» خرجت القبائل الآرامية من منطقتها الاعتيادية» ولا 
نعرف أسباب ذلك» وانتشر الآراميون آنذاك في معظم مناطق الشرق الأدنى في كل من 
منطقتى :ماابين النهرية والمتوسط. وقد حاول الملك الآشوري تغلات فلصر الأول 
(015-1115 1ق من)ء صدّ ضغط هذه الهجرة» فاجتاز الفرات 758 مرة لمحاربتهم» 
ولكنّه أصبح من غير الممكن التغلب عليهم خلال القرئين الحادي عشر والعاشر بسبب 
تكاثر أعدادهم» ثم تقلصت المملكة الآشورية في ذلك الحين وعادت إلى نواتها الأصلية 
في وادي دجلة وذلك بسبب انتشار تلك القبائل» وتُركث لهم المنطقة العليا مما بين 
النهرين. كما أن منطقة بابل لم تتمكن بدورها من إخضاعهم؛ واستقرت قبائل ارامية 
عددها أربعون قبيلة في وسط وجنوب - شرق البلاد البابلية . 

تابعت القبائل الآرامية ممارسة حياة رعوية خارج المدن الرئيسية. وخلال القرن 
الثامن ق.م حين سقطت بلاد بابل على يد الملوك النيو ‏ اشوريين (الاشوريين - 
الجدد). كانت القبائل الآرامية قد بدأت انصهارها مع شعوب المنطقة البابلية» حتى أنه 
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في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد لم يبق أثرها إلا في تسمية الأماكن الجغرافية؛ 
وبدأت بذلك اللغة الأرامية انتشارها. 

أما في الغرب من الشرق الأدنى وخصوصاً سورية الحالية» فإن الآراميين استفادوا 

من الفراغ الذي خلفه مرور «شعوب البحر» في نهاية القرن الثاني عشر ق.م» واستقروا 

في عددٍ من المناطق الغربية» وشكلوا مراكز لهم تحوّل بعضها إلى ممالك ذات أهمية. 

خلافاً لآرامبي ما بين النهرين» فإنهم تبتوا منذ استقرارهم بنيات لها طابع الدولة» 
مشابهة لما عرفته المدن النيو حثية التي تمركز آراميو الشمال في ما بينها أو حلوا 
محلها. 

ومع أنهم كانوا في معظم الأحيان يشكلون أغلبية السكانء» إلا أنهم لم ينكروا 
الأبيسن الدينية والثقافية ذات الأصول الحورية (الميتانية) أو السورية» حتى أن نوعاً من 
الوحدة الآرامية» أصبحت فاعلة في غربي الشرق الأدنى. ورسخت هذه الوحدة» من 
دون أن تكون مرتبطة بوحدة سياسية» بل على الرغم من تعدّد الدويلات الصغيرة» إلى 
الغرب من مثلث الخابور» وتلك الدويلات هي: (بيت هاني ‏ جالبات)!!) حول مدينة 
(نصيبين)7") وابيت باهيائي)27 التي يحدُها في الشمال (بيت زامائي)؟) وعاصمتها 
(آميدو)2 , 

أما مملكة (بيت عديني)7 فكانت تمتد بين البليخ والفرات وعاصمتها (تل 
بارسيب)2)7: وأما المنطقة بين الفرات والمتوسط» فتقتسمها كل من مملكتي (بيت - 


آغو )00 د في الجنوب ومملكة (ياؤودي شمأل)! ككل ومدينتها هي زنجرلي على سفوح 
الأمانوس» حيث تم م اكتشافب عدد من النقوش» كتب أحدها باللغة الكنعانية» وأمكن 


)١(‏ .(وطلةهت-تصمط) 
(؟) .(ممتطتقدلح) 

0 .لتممتطدهعن8) 
(غ) .(تمقسه2ز8) 
(0) .(تالعصته) 

() التمتفم ننه ) 
0 .(متسد111-8) 

(4) .(أسنوفنا8) 

(9) .للمنصسوك- تلسخه) 
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بواسطته التعرف إلى مؤسس المملكة وهو (جبَّار) 7" واسمه آرامي. دامت تلك المملكة 
مدة قرنين» تأرجحت خلالها بين التعاون مع مملكة آشور أو مجابهتها بعنف. 

ننتقل بعد ذلك إلى مملكتين آراميتين هما أكثر قرباً من المنطقة التي تهمنا وكانت 
لهما علاقة بموضوع هذا الكتاب» وعرفتا مع ضغط امبراطورية آشور وهما مملكتا حماه 
ودمشق. 
أ مملكة حماه الآرامية: 

حوالى العام 8٠١١‏ ق.م» قامت في وادي العاصي سلالة آرامية باسم زكور» 
استولت على مقاليد الحكم في المملكةء بعد أن كان يحكم حماه ملوك ذوو أسماء 
حثية» وزكور أصله من منطقة الفرات الأوسط» وهو الذي فرض اللغة الآرامية في 
مملكته؛ كما ترك لنا أقدم وثيقة آرامية عرفتها المنطقة. وعلى الرغم من كونه آرامياء فإن 
علاقته مع جيرانه الآراميين لم تكن جيّدة بسبب سياسته التوسعية. وعلى هذا الأساس 
فإِنْ مملكة حماه كانت أكثر اتساعاً من الممالك الآرامية الأخرى. 


ب - مملكة دمشق الآرامية: 

وهي المملكة التي تشكلت حول واحة دمشقء وكانت الأكثر استحقاقاً بتسميتها 
مملكة» لأنها أصبحت في الوقت نفسه أكثر قوة من جيرانها في القرن الثامن قبل 
الميلاد. وبصورة عامة. َم التعرف إلى الممالك الآرامية الغربية بواسظلة المصادر التيو بت 
آشورية والنقوش الآرامية المحلية. وقد كانت هذه الممالك الأرامية تتصرف وفقا 
للعلاقات مع آشور: فمنها من عمد إلى المقاومة»؛ بينما اعترفت ممالك أخرى بالسلطة 
الآشورية وأصبحت من تابعي ملوك آشورء إلا أنها انجرّت جميعها بنهاية الأمر إلى 
عملية انصهار في الامبراطورية الآشورية. 


ج - الآراميون وآشور: 
كانت منطقة الفرات الأعلى خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد» الهدف 
الرئيسى للآشوريين الذين كانوا يعتبرون الحلقة الفراتية السورية كحدود طبيعية 


)١(‏ .موططوق) 
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لمملكتهم. ولذلك فإن الممالك الآرامية المحلية في ذلك الموقع» » تم سحقها بشكل 
عنيف في أكثر الأحيان وضمّها إلى آشور. ومنذ تلك الفترة؛ فإن بعض الأفراد النخبة 
من تلك الممالك الآرامية شغلوا مناصب ذات أهمية في البلاط الآشوري مثال أمير مديئة 
كيتيكا('2 إلى الجنوب من > كركميش الذي يعتقد أنه نشأ في البلاط الآأشوري وأصبح 
رئيساً لجنرالاكت الملك الآشوري (شمسو ‏ إيلو)("2: ولا ننسى بالطبع شهرة أحيقار 
الآرامي حكيم بلاط نينوى في زمن أسرحدون (579-3540ق.م.) ووزير ماله. 

تشير وثائق الملك آشور بانيبال الثاني (887 - 859 ق.م.) إلى حملة ضد مملكة 
(بيت عديني) على البليخ حوالى العام 8151 ق.م؛ وهناك إشارة أيضاً إلى أن 
(آهوني)7©: الملك المحلي» دفع جزية لأنه بقي خارج المعركة. 

ولدى محاولة شلمنضّر الثالث  804(‏ 874ق.م.) احتلال المنطقة بعد حوالى 
عشرين سنة فإن (أهوني) تمكن من جمع حلف مؤلف من جميع قبائل (بيت عديني) 
ضدهء ما حدا بالملك الآشوري على ألا يستولي على (تل بارسيب) على الفرات في 
لجنوب الشرقي من كركميش بعد استيلائه على (بورمارينا)!؟) المجاورة . 

إلا أن شلمنصر الثالث نفذ هجومه على (تل بارسيب) في العام 15 ق.م. حيث 
لتجأ (آهوني) مع جيشه الذي اضطر إلى الانسحاب تحاشياً لإبادته. وهكذا فإن الغازي 
حتل المدينة وأطلق عليها اسم (كار ‏ شلمنضر)» وأصبحت مملكة بيث ‏ علايق جزءاً 
من الامبراطورية الآشورية . ومع ذلك بقيت الثقافة الآرامية فاعلة . . كما أن تقدّم شلمنصر 
لثالث هذا كان من شأنه توحيد ممالك الساحل الغربي ضده. 


ومن حسن حظ الممالك الآرامية» أن الاضطرابات الداخلية في آشورء خلال 
معظم فترة القرن الثامن قبل الميلادء حالت دون وقوع محاولات احتلال آشورية 
جديدة؛ وبذلك أصبح الجو مناسباً بالنسبة لمملكة دمشق لمحاولة بسط نفوذها. وكذلك 
كان الأمر بالنسبة لمملكة أرياد الشمالية التابعة (لبيت - أجوزي) . 


5 
(؟) .(نطا-نخسوة) 
(9) “(تمسطم) 

(:) ا.لمممفصسصو8) 
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)١- 9(‏ آرام دمشق وفلسطين: 

منذ حكم الملك الآرامي (ريزون)27 بدأت دمشق بملْء مركزها لتصبح القوة 
المسيطرة في سورية الوسطى . كما أن انتقال السلطة إلى (بن ‏ حدد) الأول(" في بداية 
القرن التاسع ق.م؛ كان ينقصه الوضوح لأننا لا نعلم كيف وصل إلى الملكية» إلا أنه 
يمكن القول إن (بن ‏ حدد) حقق انتصارات في جميع المناطق المحيطة به بما في ذلك 
الشمال الفلسطيني . 

وخلال الفترة نفسهاء بدأ الازدهار الاقتصادي يترسّخ في المنطقة» وأصبحت 
الواحة الدمشقية تشكل نقطة التقاء القوافل التي تنتقل بين الصحراء والساحل المتوسطي» 
وكان مرفأ صور الشريك الرئيسي لدمشق في خدمة التجارة. ْ 

أما خليفة بن - حددء فهو حدد ‏ إيزر7/؛ وتعرفه الوثائق الآشورية تحت اسم أدد 
يو وقد ترأس هذا الأخير مع مملكة حماه حلفاً سورياً تمكن من مقاومة حملة 
شلمنضّر الثالث. ففي العام 51/ق.م.» لم تشكل معركة قرقار على العاصي نصرا 
نهائياً لشلمنصرء إذ تلتها حملات في الأعوام 844 و8548 و4445, ولم تتمكن من تبديل 
لوضع إلا قليلا. 

اعثُبرت دمشق آنذاك» قوة فاعلة ومتفوقة في المنطقة تعترف بذلك الدول 
لمحيطة. وهذا ما مكن عدداً كبيراً من الممالك الصغيرة المجاورة من دخول الحلف» 
بما في ذلك مملكة الجنوب الفلسطيني. ونقدم في ما يلي هذا المقتطف من النص 
لأقدم الذي تركه لنا شلمنصر الثالث عن مجابهته للحلف الذي شكله ضذه ملك آرام - 
دمشق (حدد ‏ إيزر) وأمر بنقشه على مسلته البازلتية بنهاية العام 874 ق.م. حيث يروي 


أنه جابه حلفاً مؤلفاً من اثني عشر ملكاًء عدد منهم عشرة ومن بينهم ملوك كل من: 
لدمشق وحماه ور[ :ا (تخيل 4 وارواد ولأسيري إياق)20 وملكينا (غاب0 
وسيانوء وبلد عمّون (عمّان)» وعرب البادية». 


)١(‏ .(ممجعع) 

(؟) سعنتصعمط (لملدط-معظ) 

(9) .معد -لملمكم) 

(:) .لضة1-فملم) 

(5) (118-:ز59) وهى هنا الجنوب الفلسطيني أي (إسرائيل) . 
(3) (نطهطة) رهر (طهطعة) (آحاب). - 
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ويشير نص شلمنصر إلى أنه تغلب على الجميع بقدرة إلهه آشور. 

ووجود (أحاب) في حلف إلى جانب ملك دمشق وملك حماهء ما يدعم فكرة أن 
منطقة الشمال الفلسطينى كانت متعددة الإتنيات وكنعانية العبادة» كما كانت بشكل طبيعي 
بعيدة عن التزمت الديني الذي عرفته مملكة الجنوب في القرن السابع فيل الميااة: 
وسنرى ذلك بالتفصيل في ما بعد. 

ثم انحل الحلف بسبب تبدلات سياسية دمشقية» إِذْ إن أحد موظفي (حدد - إيزر) 
وهو (حزا ‏ إيل) نجح في اغتصاب العرش الدمشقي» ما جعل شلمنصر الثالث يحاول 
من جديد الاستفادة من تلك الحادثة» إِذْ قام في العام ١14/ق.م.‏ بحصار دمشق» ودمْر 
الغوطة ولكن مدينة دمشق لم تستسلمء وتمكن (حزا إيل) من المحافظة على استقلاليته . 

كما لم يكتب النجاح أيضاً لمحاولة العام 68. وهكذا توقفت الحملات الآشورية 
ضد دمشق وأصبح حزا إيل قادراً على تهديد جيرانه في شمالي فلسطين وجنوبها. 

حارب (حزا إيل) وتغلب على (يورام)('" من مملكة يهودا("2؛ كما أنه إبان حكم 
(ياهو)”" تمكن من الاستيلاء على أقسام من شرقي الأردن» واستمرت المجابهات تحت 
حكم (يهو آحاز)» خليفة هذا الأخير وابنه. أما (يؤاس)") من يهوداء فكان عليه دفع 
جزية كبيرة من أجل تحاشي مهاجمته من قبل حزا إيل. 

كانت دمشق آنذاك في أوج قوتهاء تستطيع الوقوف أمام الآشوريين» فتوسعت 
نحو الجنوب حيث احتلت جزءاً من فلسطين» كما انتشرت في الشمال حتى حماه التي 
كانت قد خضعت للحكم الآشوري. 
الملوك الآراميون من بداية الألف الأول حتى العام 7٠١‏ ق.م 
- ريزون 


الأظاب«ريمرن)؟ 


- (هيزيون)؟ 


)١(‏ .«(متوعهلا) 

(؟) (130066) الجنوب الفلسطيني. 
60 لطم ١‏ 
(:) .(2قطعوها) 

(05) .(قدهل) 
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كتوق حدد الأول 

حدد إيزر/ حدد إيدري 
- حزا إيل 

- بار حدد (مريء) 

- هاديانو 


- ريزون (راحيانو) 


(؟ -") تناقضات تاريخية مع المرويات التوراتية: 

أول تناقض يمكن إثارته» هو أن نقش شلمنصر الثالث للعام 401 قبل الميلاد 
الذي أشار بموجبه إلى مجابهته حلف ملك دمشق (حده ‏ إيزر)7"" أجبر مؤرخي التوراة 
إلى إعادة النظر في ١(‏ ملوك: )7١‏ حيث يقال إن (آحاب) كان في حرب مع الآراميين» 
بينما كان حليفاً لملك دمشقء كما اتضح ذلك من النص المشار إليه أعلاه. 

وبكل بساطة فإنَ المؤتمر العالمي الخامس للدراسات اليهودية» المنعقد في العام 
89 اعتبر أن النص التوراتي يتعلق بمحاربة (يؤاس) (8017 - 7817 للآراميين وليمس 

وبرأيناء فإن كتبة المرويات التوراتية في نهاية القرن السابع2'7» وبعد مرور زمن 
طويل على الأحداث» حاولوا تأليف نص مثالي وترسيخه. وما أرادوا قط قبول فكرة 
دخول آحاب في حلف دفاعي مع دمشق. ويجب ألا ننسى أن الجنوب الفلسطيني هو 
حيث نشأت مملكة يهودا معزولةً ومتخلفة» وقد أرادت بنهاية القرن السابع تنفيذ 
الإصلاح الديني وكتابة المرويات التوراتية الموجهة» بما يخدم مصالح إيديولوجيتهاء 
فملأت عدداً كبيراً من الصفحات المنتقدة للشمال» حتى أن كلمتي (السامرة) و(بيت 
إيل) أصبح لهما معنى الخيانة ليهوه. 


. وهو نفسه (أدد  إيدري) في النقش الآشوري‎ )112000-8626( )١( 

(؟) يتعلق الأمر بحكم الملك جوزياس في الجنوب وفي زمنه وبقصد الإصلاح الديني ونشر إيديولوجية 
استيلائية طموحة. تمّ ابتداع أسطورة المملكة الموحدة وحتى الخروج وإشغال أرض كنعان 
الأسطوري» وقد أشرنا إلى ذلك مراراً. 


18٠‏ فلسطين: التار يخ القَديِ الحقية 
يخ القديم الحقيقي 


أما في ما يتعلق بتناقضات أخرى عاصرت حكم الملك الآرامي (حزا إيل) فإننا 
نستعير عن كتاب «التوراة بلا حجاب» الذي أشرنا إليه آنفآ'' ما قدمه المؤلّفان حول هذا 
الموضوع وهما اعتبرا: أن تدخل حزا إيل على حدود منطقة الشمال الفلسطيني؛ كان له 
دوره في إِضْعَاف المملكة الشمالية» وما يجب إبرازه قبل كل شيءء هو أن مقتل 
(يورام) ملك الشمال نفذه الملك الآرامي (حزا إيل) وليس (ياهو) كما تزعم المرويات 
التوراتية التي تنسب إليه إبادة العائلة المالكة في قصر (يزدِي إيل)» ولا ضرورة للتشكيك 
في محتوى النصب التذكاري الذي تركه (حزا إيل) في مدينة دان الحدودية حيث روى 
ما إلى + ْ 

«قَتَلتُ (يورام) بن (آحاب) ملك إسرائيل» وقتلثٌ ([آحاز] ياهو)(" بن [يورام] 
ملك بيت داود9”» وأحلتٌ مدينة (كل منهما) إلى الدمار» وجعلت أرضهما [خراباً]. 

تبين بالاعتماد على المكتشفات الأثرية» أن ما بين الفترة (87 و١٠٠48ق.م.)‏ فإن 
مملكة آرام - دمشق كانت تسيطر على وادي الأردن الأعلى وبعض المناطق ذات الأهمية 
من شمال شرقي فلسطين» وبالطبع بعد أن دَمَّرت آنفا المراكز الإدارية الرئيسية القائمة في 
وادي (يزري إيل). 

ومما لا شك فيه أن (حزا إيل) أدّى دوراً مهمأ في زوال مملكة الشمال» وكانت 
غايتهُ في الأساس» السيطرة على المنطقة الحدودية الخصبة والاستراتيجية التي تفصل 
بين المملكتين وطبعاً استعادة الأراضي التي سيطر عليها آنفاً عومري (884- 4107) 
ملك الشمال الفلسطيني (باني السامرة) . 

يتابع الباحثان أعلاه» اعتبارهما أن المنقبين يعتقدون أيضاً أن دمار (يزري إيل) 
يمكن إعادته هو أيضاً إلى غزوات (حزا إيل) بعيد النصف الأول من القرن التاسع» وأن 
دمار قصر ماجدّو ومواقع أخرى شمالية كانت نسبت إلى الفرعون المصري في نهاية 
القرن العاشر”؟) يجب إعادتها اليوم إلى العام 875 قبل الميلاد. وأخيراً يعتبر المنقب 


)١(‏ انظر الفقرة ١(‏ - ”) من الفصل الأول والحاشيتين )١(‏ و(؟). 
(؟) #هطعوملا) (يهو آحاز) . 

(9) يقول النص ملك بيت داود وليس ملك القدس؟ 

(5) الفرعون هو شيشونق الأول (*1 قهمطوعطة) . 


(4) الآراميون والشمال الفلسطينى  ١8١‏ 


التوراثي الإسرائيلي ناداقف تعمان!!؟ أن:دمار كل من بيت شان (بيسان) و(تعنك)() 
وماجدّو و(يزري إيل) تم على يد حزا إيل الآرامي. 

ثم بلغ ضغط آرام ‏ دمشق أشده إبان حصار عاصمة الشمال الفلسطيني» السامرة 
على يد (بار - حدد) الثالث ابن (حزا إيل) الذي تسمّيه التوراة (بن - حدد)» وأن حصار 
السامرة يعود إلى تلك الفترة. كما تدل الحفريات في موقع (ماجدو) إلى أن تلك المديئة 
التي أدَت دورا رئيسيا في الإدارة الشمالية» بقيت مهجورة خلال نصف قرن بعد ذلك 
التلمير؛ كما أن ملك آرام - دمشق وضع قدمه بشكل نهائي على نقاط استراتيجية مثل 
(حاصور) و(دان) في الشمال الشرقيء» وهذه النقاط هي أقرب إلى دمشق منها إلى 
السامرة» وكانت تقع في أماكن تعتبرها دمشق آرامية . ْ 

ولا بد هنا من عرض محتوى النقش الذي تركه (حزا إيل) عن الحالة التي ورثها 
عن سلفه : 

١إن‏ أبي استقال والتحق بأجداده؛ وملك إسرائيل (أي عومري) كان 

سابقاً قد دخل إلى أرض والدي»). 

ويعني ذلك, أن (حزا إيل) استعاد ما يخصه. واحتل نقاطاً استراتيجية ليبقى فيهاء 
ولويكو دل احتلالاً موقتاً. يدعم ذلك على الأرجح. أن المديئة الجديدة التي أمر 
ببنائها في حاصوره. كانت في الحقيقة جزءاً من مجموعة القلاع التي بناها الآراميون 
لحماية الحدود الجنوبية الشرقية لآرام - دمشق ضد الشمال. ولا شك في أن احتلال 
(حزا إيل)؛ نفد ليدوم بدلالة بناء ثلاث قلاع للحماية في كل من (دان) و(حاصور) 
و(بيت سعيد)(© وجميعها من الطراز الآرامي . ٌ 

ومن السهل الاعتقاد. أن سكان تلك المناطق كانوا يمثلون أكثرية آرامية» على 
اعتبار أن مكتشفات معظم المواقع المهمة لعصر الحديد الثاني (400 -085) هي 
آرامية. كما أن جميع الألواح الفخارية (الأوستركات) المكتشفة كانت تحمل كتابة 
آرامية . 
)١(‏ .ل(ممسمولح حملواح) 


(؟) (كلهصة1) إلى الجنوب قرب ماجذو. 
(*) (30ه5 طنء8) على الرأس الشمالي لبحيرة طبريا. 
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تعتبر المصادر الآشورية» أن (حزا إيل)» تمكن من التوغل نحو الغرب ونحو 
لجنوب من مملكة الشمال الفلسطيني» ؛ على اعتبار أن الحكم الآشوري كان منشغلاً في 
إعادة النظام ومعاقبة المسؤولين عن الفوضى في الامبراطورية . 

وما أن تولى الحكم (أدد ‏ نيراري) الغالث 81١(‏ - 41/اق.م.) حتى تبدّلت 
لأمور. 

وإذا ما كان باستطاعة مملكة (آرام - دمشق) فرض نفوذها على مملكة الشمال 
لفلسطيني» ؛ يمكن التصور بسهولة» أنها لا تستطيع الصمود أمام قوة الامبراطورية 
لآشورية. وها هو (بار - حدد) الثالث ابن (حزا إيل) يخضع للسلطة الآشورية ويدفع 

لها الجزية. وبعودة آشور تبطل سيطرة (آرام - دمشق) . 


)1 4) نهاية آرام - دمشق وزوال مملكة الشمال الفلسطيني: 

في العام كلق لل هاجم الماك الآشوري (أدد ‏ : نيراري) الثالث مرة ة أخرى 
دمشق» وهذه المرة» فإن المدينة كان عليها الاستسلام ودفع الجزية. اعتباراً من تلك 
الفترة» بدأت قوة دمشق تضعفا. ويتأكد ذلك تحت حكم (هاديانو) في العام 
لالالاق.م. . إِذْ تشير المحفوظات الآشورية إلى حملة (شلمنصر) الرابع (145- 
الاق 2 6 على دمشق والنصب التذكاري الذي تركه» ينسب النصر إلن (شمسي - 
إيلو) جنرال شلمنصر الرابع» وقد يكون محتوى النصب مرتبطاً بالأحداث نفسها؟ 

انتهى الأمر أخيراً بأن (تغلات فلصّر) الثالث (145- 7717) ق.م وضع حداً 
لوجود (آرام - دمشق) عندما هاجم (راحيانو)!' آخر ملكِ آرامي مستقل» تذكره 
المرويات التوراتية تحت اسم (ريزين)! "© كحليف للشمال الفلسطيني ضد مملكة 
(يهودا)» كما ورد ذكره ه في العام 754١‏ من ب بين الأمراء الذين يدفعون الجزية لآشور. 

في العام الاق .م استسلمت مدينة دمشق المحاصرة من قبل (تغلات فلضّر) 
الثالث نهائياً» وبذلك أصبحت دمشق عاصمةً لمحافظة آشورية . . ويمكن القول إن اخر 
محاولة لها للثورة سيطر عليها (سرجون) الثاني (171- 7١8‏ ق.م. 


)١(‏ .لسسمتطمم) 
(؟) .لمتجعسم) 
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وهكذا تمكن التوسّع الآشوري من التغلب على الآراميين في دمشق وبقيّة الممالك 
الغربية وتم إخضاع (أرباد) إلى الجنوب الغربي من كركميش وكذلك دمشق ونقلت 
الغنائم إلى آشور. كما أن تحوّل الممالك الآرامية إلى مناطق اشورية تابعة» كان من 
شأنه تفكيك البنيات السياسية الآرامية» إلا أنه في الوقت نفسة أحدك توحيدا ثقافياً 
لمصلحة اللغة الآرامية» وعَمّد كذلك إلى تبني بعض الأسس السياسية» ومنها قَسَم 
الولاء (آدي)27 وبعض العناصر المعمارية الآرامية. كما شمل الاختلاط والتفاعل بين 
الأفراد» ونحن نعلم مغلاً» أن زوجة الملك سنحريب :واسمها (نقيّة) كانت آرامية» 
وعُرفت آشورياً تحت اسم (زاكوتو)؛ وكان لها أثر كبير في مصير الامبراطورية خلال 
النصف الأول من القرن السابع» ولا ننسى كما أشرنا إلى ذلك آنفاً؛ دور أحيقار الآرامي 
حكيم بلاط لينوى الذي كان وزيراً لدى أسرحدون (559-545ق.م2). 

أدى انتشار اللغة الآرامية» إلى تسريع الاندماج والوحدة السياسية في الشرق 
لأدنى وتبناها ملوك بابل ومن بعدهم الفرس» وأصبحت بذلك لغة شاملة. 


وإذا ما بقي آراميو شرق الهلال الخصيب على عاداتهم الرعوية» فإن آراميي 
لمناطق الغربية» استفادوا على العكس من إدارة الممالك التي أسسوها وعرفوا تطوير 
لإنتاج المحلّي ومراكمة الغنى» واستفادوا أيضاً من التقاليد المحلية في المجالات 
لثقافية والإبداعية والدينية؛ ومعظم الآلهة التي نجدها في المعتقدات الآرامية هي ذات 
أصل سوري. ويمكن مقارنة الحالة التوحيدية التي عرفها الشرق الأدنى الآرامي مع 
لوحدة التي حققها الأموريون في بداية الألف الثاني قبل الميلاد. 

تعرفنا في الفقرات السابقة إلى نهاية مملكة آرام دمشق واندماج جميع الممالك 
لآرامية في الامبراطورية الآشورية» وانتشار اللغة الآرامية بنتيجة ذلك. 

نعود هنا إلى مرافقة نهاية مملكة السامرة وزوالها بشكل نهائي» ويعيدنا ذلك إلى 
فترة حكم (أدد - نيراري) الثالث حين كانت منطقة الشمال الفلسطيني تدفع له الجزية من 
جهة وتستفيد في الوقت نفسه من دخولها في مدار الحركة التجارية الدولية؛ التي كان 
الآشوريون يعرفون تماماً إدارتهاء ما جعل فترة حكم (يربعام) الثاني (184- 
/اؤلاق.م.)» تشهد مرحلة ازدهار لم تعرفها من قبل» إذ نشطت حركة البناء في كل من 


() .هلم) 
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(حاصور) و(ماجدّو). إلا أن فراغاً قاتلاً تلا فترة وفاة يربعام في العام 2141 وعرفت 
المنطقة أحداث فوضى داخلية» إذ إن أول من خلف (يربعام) لم يحكم أكثر من ستة 
أشهر وقتل في حركة انقلابية . ومن تسلم الحكم بعده قتل هو أيضا في حركة انقلابية» 
ولم يدم حكمه أكثر من شهر واحد. 

أما (ميناحيم) 740 /الالاق .م .) الذي كان يدفع الجزية (لتغلات فلصر) الثالث 
فدام حكمه عشر سنوات ثم قُتِلَ خليفته في حركة انقلابية بعد حكم دام ثلاث سنوات. 
وهو الذي عقد اتفاقا مع دمشق لمحاربة (آحزيا) في الجنوب». فقام (تغلات فلصّر) 
الغالث بخلعه تحاشياً لقيام أحلاف في المنطقة» وذلك بعد احتلال منطقة الجليل وتدمير 
مدن الشمال ومدن وادي «يزري إيل). ثم عيّن مكانه (عوزيًا)» وهو آخر ملك شمالي 
يعينه تغلات فلصّر الثالث ويفرض عليه دفع الجزية التقليدية . 


عند وفاة (تغلات فلصّر) الثالث» وخلال الفترة التي انقضت قبل تولي الحكم من 
قبل خلفه شلمنصر الخامس 770 ؟الاقاما قام ملك التبهاك المعيّن بتوجيه 
رسائل سرّية إلى الجهة المصرية. آملاً بأن تقوم مصر بالمساهمة في اندلاع ثورة ضد 
آشورية»؛ كما أنه تجرأ وتوقف عن دفع الجزية. وما حدث بعد ذلك كان متوقّعاً» فإن 
السامرة وحاصر المديئة» حتى أن بعض المؤرخين اعتبروا أن استسلام المدينة لم يتم إلا 
خلال حكم سرجون الثاني (1/51- 5١لاق.م0)؛‏ على اعتبار أن حكم شلمنصر 
الخامس دام خمس سئوات. 

وبسقوط السامرة» تم سبي قسم كبير من أهالي المدينة» وتم توزيعهم على 
مختلف أنحاء الامبراطورية الآشورية. وهكذا تنتهي فترة قرنين تقريباً عرفتها المنطقة 
الشمالية متأرجحة بين آرام وآشور وزالت من الوجود على أثر ذلك. 

وكعادتهم نقل الآشوريون سكاناً جدداً بدلاً عن السكان المسبيين وأسكنوهم 
المدن الشمالية (كماجدو) و(السامرة)» وكذلك حول مدينة (بيت إيل). وفي جازر» 
حيث عُثر في ضواحيها على نصوص بابلية تعود إلى القرن السابع ٠‏ 

كما يُعتقد أن تغلات فلصر الثالث نفى القرويين أيضاً من مسبّبِي الفتن في الجليل 
كماافي المدن ذات الأهمية. أما سرجون الثاني فيُرجح أنه نفى «الأرستقراطية» 


(9) الآراميون والشمال الفلسطينى  ١88‏ 


السامرية» كما قام بنقل الجنود وأصحاب الحرف الماهرين للاستفادة منهم في آشور. 
وهكذا يمكن القول؛ إن السامرة تحولت إلى منطقة آشورية جديدة. ومن المفيد 
الإشارة إلى النص الذي تركه سرجون الثاني في نقش يذكر فيه» سوء تصرف الشمال 
الفلسطيني وعقابه قائلاً: 
«اتفق أهالي السامرة فيما بينهم وتآمروا مع ملك عدو(" لأنهم أرادوا 
التحرر من دفع الجزية إلى آشور. وعمدوا إلى محاربتي. ونا قاتلتهم 
بقدرة الآلهة العظام أسيادي. وكغنيمة حصلتٌ عليها. أحصيت (775780) 
0-7 جميعهم بمركباتهم وآلهتهم التي وضعوا فيها ثقتهم. (وأحصيتُ) 
مائتي مركبة من مركباتهم لتشكل فرقة من أجل جيشي الملكي. سبيت 
الآخرين إلى وسط آشور. وأسكنت في السامرة أناساً أكثر من ذي قبل. 
أسكنت فيها شعوباً من البلاد المحتلة من قبلي وعينت مفوضاً كحاكم 
لودارتهم وعَدَدْتُهِم من بين الآشوريين2. ' 
ذلك كان تقرير سرجون حول زوال مملكة الشمال. وبالطبع فإن المرويات 
التوراتية أعادت هذا الزوال إلى أن مملكة الشمال تصرفت بشكل لا يرضي الإله يهوه 
الذي أرسل لها غازياً آشورياً يلقنها درساً وفق ما تستحق. وهذا التفسير «التيولوجي» 
والإيديولوجي في الوقت نفسهء هو الذي تم تبنيه في أسس مرويات نهاية القرن السابع 
قبل الميلاد. وذلك زمن الملك (جوزياس)» صاحب الإصلاح الديني» وسوف نشير 
إلى ذلك الإصلاح بالتفصيل في ما بعد. 


)١(‏ المقصود هو فرعون مصر. 


الفصل العاشر 
)٠١(‏ الآشوريون وفلسطين 


)١-١(‏ من هم الآشوريون 
)١-١(‏ ملوك آشوريون عرفتهم فلسطين 
)"-1٠١(‏ نصوص تركها ملوك آشور عن منطقة الشمال الفلسطيني 
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)٠١(‏ الآشوريون وفلسطين 


)١-1١(‏ من هم الآشوريون: 

لم يكن الموطن الأصلي للآشوريين بالاتساع الذي يتناسب مع أهمية الامبراطورية 
التي شكلوها على يد (تغلات - فلصّر) الثالث (145- 77/اق.م.)2 والتي بلغت 
أوجها في زمن حكم سرجون الثاني وخلفائه: سنحريب وأسرحدون وآشور بانيبال. كان 
المؤطن الأصلي للآشوريين ينحصر في مساحة ضيّقة تقع بين وادي دجلة حتى الالتقاء 
برافد الزاب الأسفل» وبين وادي الزاب الأعلى المتحدّر من جبال زغروس في الشرق. 
أ المرحلة الآشورية القديمة: 

يبدأ التاريخ الآشوري بمرحلة عرفت من قبل المؤرخين بالمرحلة الآشورية القديمة 
(الباليو - آشورية)» وقد تميّزت تلك المرحلة بتفوقها التجاري؛ على أنها هي التي 
خرجت من موطنها الضيّق بقصد الاستثمار التجاري. وهي التي أقامت منذ بداية الألف 
الثاني قبل الميلاد مركزاً تجارياً. ولا نغالي حين نقول إنها أقامت أيضاً مركزاً مصرفياً في 
فلينة (كانيش)('' الواقعة فى ابا ون واسمها الحالي (كولتيبي)!' ومعناه ١اهضبة‏ 
الرمادة» لآل كاتيقنزالته بيب بخريق . 


(1) (طؤنهمك) أو (706508) الواقعة على بعد حوالى ١‏ ؟كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة القيصرية في 
شرق نهر كيزيل ‏ ايرماك. 
(9) .(غم16) 
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أسسس التجار الآشوريون في كانيش ما عرف (بالكارو)7) 0 
تتمركز مجموعة التجار والذي عنى في ما بعد اجمعية التجار» أو ١حي‏ التجارا. ير 
الكارو» من كان يسمى «الوكيل التمكاري»( "؟؛ وهو موظف ذو مرتبة عالية» وا 
إدارة المركز وعلاقته مع القصر والتجّار المستقلين» كما يسهر على التجارة الدولية. 

وكل ذلك يدل على سلامة التنظيم التجاري الآشوري ودقّته» ويدلٌ على ذلك 
أيضاًء العثور على )71٠٠١(‏ لوحة في كانيش تمثل الوثائق التجارية» وهي محفوظات 
المركن: ولم يكن (كارو) كانيش وحيدأء بل كانت هناك مراكز آشورية عدة أخرى تم 
تأسيسها في الأناضول . 


- المرحلة الآشورية الوسطى7"": 
بدأت هذه المرحلة في القرن الرابع عشر ق.م» عندما تحررت آشور من النفوذ 
لميتاني وأصبحت دولة حقا. أساسها مثلث المدن: آشور في الجنوب» ونينوى في 
لشمال الغربي» وأربيل في الشمال الشرقي» واستعادت آنذاك الحدود التي كان قد بَلَغَها 
(شمسي حدد) خلال القرن الثامن عشر» ؛ ومع أنه لم يكن قط ملكا على آشور ولكنه 
عبر مؤسْساً للمملكة الآشورية وتمّ ضمّه إلى لائحة الملوك . 
في القرنين الحادي عشر والعاشرء تقلّصت المملكة الآشورية بسبب التوسع 
لآامي فخت عن منطقة «الجزيرة السورية؛ وعرفت فترة مسجاعة وانشار واء. م 
عتباراً من النصف الأخير من القرن العاشرء نجحت نهضة آشورية جديدة في احتلال 
مناطق كانت تحت السيطرة الآرامية» مستعيدةٌ ما خسرته خلال الفترة الاشورية - 
لوسطى . 


المرحلة الآشورية ‏ الجديدة: 


وهي المرحلة الثالثة التي عرفتها آشور (المرحلة النيو - آشورية)» والتي بدأت بعد 
فترة أزمات وتقلص جزئي» قامت بعدها في نهاية القرن التاسع» امبراطورية حقيقية بدأ 


)1١(‏ ال(سضمك) 
(؟) .(ممعلص !1 لكلة980) 
 )9(‏ .(عصدعت ردقة-316016) 


١9١  نيطسلفو الآشوريون‎ )٠١( 


بتأسيسها (تغلات ‏ فلضّر) الثالث (45 - /االاق.م.)» وقد بلغت أوجها في زمن 
(سرجون الثاني) (177- 5٠/اق.م.)‏ وخلفائه؛ وأشهرهم (سنحريب) -1١5(‏ 
مل و(أسرحدون) (759-3541ق.م.)» و(آشور بانيبال) 11492 
لتقمل إذ امتدت آنذاك الامبراطورية الآشورية شاملة كل الشرق الأدنى اعتبارأ من 
الخليج «الفارسي» حتى الهضبة الإيرانية والمتوسط والشمال المصري الذي عرف مرحلة 
قصيرة من الاحتلال الأاشوري. 

انهارت الامبراطورية الآشورية بسرعة تحت حكم خلفاء آشور بانيبال» إِذْ تمّ هدم 
معظم العواصم الآشورية بين (515 و7١ق.م.)‏ من قبل الحلف الذي أسسه البابليون 
مع الميديين. وما تبقى من الوجود الآشوري في حرّان وحولهاء تم الاستيلاء عليه في 
العام 7٠١‏ ق.م. 


د الآشوريون والساحل الكنعاني: 

اعتباراً من سنتي (887 و847ق.م.) بدأ (آشور نصير آبال) بالتوججه نحو مدن 
وادي الخابور والفرات الأوسط التي بدأت بالتمرّد. وخلال العام 41/48 ق.م عمد جيش 
بابلي إلى تقديم العون إلى تلك المدن؛ التي حصلت أيضاً على مساعدة من المملكة 
الآرامية في (بيت عديني) الواقعة على حلقة الفرات. ولم يحل التدخل الآشوري. دون 
اندلاع ثورة جديدة في السنوات التي تلت . 

بين العامين (/الا4 و/51/ق.م.)» حصر (آشور نصير آبال) اهتمامه بالغرب» 
فهاجم (بيت عديني) الآرامي» وهدم مديئته المحصّنة (كفرابو)» وسبى سكانهاء وأخضع 
ملكها. كما نقذ بعد سنواتٍ عدّة أوسمٌ حملة آشورية متعدّية نهر العاصي حتى لبنان» 
فسارعت مدن كل من صور وصيدون وبيبلوس وأرواد إلى تقديم جزية. وكان (آشور 
نصير آبال) أول ملك آشوري يصل إلى المتوسط» بعد (تغلات فلشّبر) الأول (13118- 
االاق.م.). 


)١-١(‏ ملوك آشوريون عرفتهم فلسطين: 

قبل أن نعرض النصوص التي تركها ملوك آشوريون كانت لهم علاقة بفلسطين» 
والتي نُقشت على أنصابهم التذكارية» أو سجلت في محفوظات قصورهمء نقدّم عنهم 
بعض المعلومات التي تفيد في تتبع هذه الدراسة. 
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ونهدة المناسبة» تُذَكّر القارئ» بأنه لا بد في هذا المجال وفي الفقرات التي تليه؛ 
من تكرار بعض المعلومات التي اشتمل عليها الفصل السابق» فالآراميون والآشوريون 
تعاصروا واهتموا كل من جهته بفلسطين وببعضهم بعضاًء ولهذا اقتضى التنويه؛ ولا 
ضرر من بعض التكرار الذي يذكر بالأحداث المتداخلة . 

بعد حكم تغلات فلصر الأول ١١١5(‏ 1/5١٠ق.م.)‏ الذي يعتبر آخر الملوك 
الكبار للفترة المتوسطة» عرفت آشور الغزو الآرامي» وتيك يخلقاؤه المناستروق من :د 
موقت لأولى هذه الهجمات. إلا أن الأمر ازداد حدَةٌ بين حكم كل من (آشور نصير 
آبال) الأول (59 3١١‏ - ١ق.م.)‏ وتغلات فلصر الثاني 430 ملاكق.م.)ء 
وهكذا ضاعت منطقة آشور العليا حتى ضفاف الدجلة.. ونصورة غامة» عندها بدات 
دونما انقطاع الفترة الآشورية الجديدة» كانت الشروط الخارجية أكثر ملاءمةً. وبدأت 
آشور بالتخلّص من أزمتها اعتبارا من نهاية القرن العاشر تحت حكم (آشور ‏ دان) الثاني 
(:9 - 417وق.م.)ء وهو الذي تمكن بواسطة حملاته من حماية الحدود الجبلية في 
اتشماك والشرق ..: كما أن استعادة المنطقة الآشورية العليا (هاني جالبات) من 
الآراميين» حمّقها (أدد ‏ نيراري) الثاني 11١(‏ 891).» وأنهى ذلك فعلاً (توكولتي - 
نيوزتا) الثاني (90 - 884). و(آشور نصير آبال) الثاني (887 - 459) الذي قام بشن 
هجوم باتجاه المتوسط. ولكن (شلمنصّر الثالث) (859 - 875) كانت له مطامع أكبر» 
إذ قام في السني الأولى من حكمه بحملات عدة على مملكة (بيت عديني) الارامية 
القائمة على حلقة الفرات وضمّها إلى المملكة الاشورية. 

بعد أن تم ضم المملكة الآرامية تلك فتحت أمامه أبواب المتوسطء وهكذا تم 
إخضاع دول سورية الشمالية: ولكن الملك الآشوري فشل جزنياً العام 801 أمام حلف 
جابهه في معركة القرقار على العاصي (إلى الشمال من حماه)» وقد عددنا في الفقرة (4 
؟) من الفصل السابق الممالك التي انضمت إلى الحلف ووقفت إلى جانب مملكة 
دمشق وكانت من بينها مملكة (سير ‏ إيلا) (في الشمال الفلسطيني)» ولم تكن نتائج 
المعركة واضحة» ولكن (شلمنصًر) الثالث قام من جديد العام 84١‏ بمهاجمة ارام - 
دمشق» وكان ملكها (حزا إيل)» الذي انسحب من المعركة ولجأ إلى عاصمته دمشق . 
وسوف 'توزد محتوؤئ النضَّين اللذين تركهما (شلمنصر الثالث) حول تلك المعركة في 
الفقرة ٠١(‏ - 5 ) من هذا الفصل. كما يعلمنا نص آخر تركه الملك الآشوري نفسه أنه 


١9  نيطسلفو‎ نويروشآلا)٠١(‎ 


تلقّى جزية ملكي (صور) و(صيدون) وجزية (ياؤا)217 بن عومري؛ وسوف نورد تفاصيل 
تلك الأحداث في الفقرة  ٠١(‏ 7)أ المشار إليها آنفا. 

أما الملك الآشوري (أدد ‏ نيراري الثالث) 81١١(‏ - ”0787 فإنه صعد إلى العرش 
وهو صغير السن العام ١١8ق.م.»‏ إلا أن والدته (سامور أمّة)"2 (سميراميس) تولت 
الوصاية بمساعدة وجهاء المملكة حتى بلوغه السن. وحين توقف الملوك الخاضعون 
لآشور عن دفع الجزية ومنها دمشق والشمال الفلسطيني قام (أدد ‏ نيراري الثالث) بحملة 
على تلك البلاد وعدد في نص تركه لنا البلاد الخاضعة لاشور وهي: سورية الشمالية 
و(أمورو) و(صور) و(صيدون) وبلد (عومري)(" (أي الشمال الفلسطيني)؛ وكذلك 
(أودومو) و(فلسطو) و(دمشق). 


في العام /الا/ا ق.م عاد (تغلات فلضّر) الثالث لمهاجمة ملك دمشق الآرامي 
(ريزون) و(ميناهِمّي) (ميناحيم) ملك (سامرينا). و(صور) و(جوبلا) (وزبيبة) ملكة 
العرب» وكذلك ملك حماه (إيني ‏ إيلو)!؟2. وفي السنة التي تلت هاجم كذلك دمشق 
ولم يدخلهاء إلا أنه دمّر ضواحي المدينة وخرّب الغوطة. ثم عَمّد إلى خلع (فقحيا)”*) 
وتعبين (آؤسي)' مكانه وذلك بعد احتلال الجليل. كما قام بتأديب (عسقلان) المدينة 
في العام “07 التي نكث ملكها عهداً قطعه. وفي تلك السنة» احتل (تغلات فلضّر) 
الثالث دمشق وضمّها إلى الامبراطورية» كما سيطر على مدن ساحلية عديدة وسممى 
حكاماً من قبله لإدارتها . 


ثم عرف العام ؟؟" إنهاء سلطة مملكة السامرة (الشمال الفلسطيني) على يد 


)١(‏ (ه'لثهلا) هو (ناحاء1) التوراتي. 

(؟) .(أقصنة ستصتصوك) ١‏ 

(9) وهو القائد الذي بايعه الشعب في الشمال الفلسطيني بعد فترة مضطربة تلت حكم (يربعام) الأول حوالى 
5 ق.م والانقلابات العسكرية التي أدت إلى مقتل ابنه (ناداب)» ثم خلفه (باشا)؛ وبعده (إيلا)» 
وقائد المركبات (زيمري) إلى أن أعلن الشعب (عومري) ملكاء ودام حكمه ١١‏ سنة» وهو الذي بنى 
السامرة وكرهته التوراة هو وابنه (آحاب) الذي تزوج الأميرة الكنعانية (جيزابيل) ابنة ملك صيدون. 

(4) .(طاتمع) 

(4) .لطووءم) 

(5) (نويثهة) - ©0:6) (عوزيًا). 


105 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(شلمنصّر) الخامس (755 - ؟7الاق.م.). أما سبي أهالي السامرة فقد نفذه (سرجون) 
الثاني (78/ - 5*لاق.م.). 


و(سرجون الثانى) هو الملك المحارب الذي يُعتقد أنه اغتصب الملك وسبى عدداً 
كبيراً من أهالي حماه الآشوريين الذين عارضوا استيلاءه على الحكم. إذ إنه في ذلك 
الوقت» عندما كان الصراع على السلطة في أوجهء قام ملك (حماه) بتشجيع تمرّدٍ عام 
على سلطة آشور في كل من سورية والشمال الفلسطيني» وحتى أن مدينة (السامرة) التي 
ان امتهم الحاتين ان الخضهيا بد حصا وام لاط تراك انها ومن 
المسردين: 

كما عمّ التمرد بلاد بابل حيث قام (مردوك ‏ ابلا - إيدذين) فأعلن ملكيته على بابل 
مدعوماً من قبل ملك عيلام؛ ما اضطر سرجون أن يعقد معه صلحا العام .77١‏ وهكذا 
بعد ضمان جبهته الجنوبية عاد لمجابهة حلف سوريء وانتصر على الحلف في قرقار 
على العاصي. وتوغل حتى مدينة (رفح) على الرغم من وجود الجيش المصري 
المتمركز فيها. كما تمكن في العام 7/١5‏ من إخضاع قبائل عربية عدة؛ وأجبر مصر على 
الانفتاح أمام التجارة الأشورية. 

قام سرجون الثاني بعد ذلك العام ١١‏ بقمع ثورة قامت في (أشدود) ونتج عن 
ذلك ضم المدن الفلسطينية إلى الامبراطورية. وما أن دعم مركزه في الغرب» حتى عاد 
ليهتمٌ بمنطقة بابل. وبدعوة من كهنة مردوك في بابل أطلق سرجون الثاني هجومه العام 
٠‏ ق.مء ما اضطر (مردوك - أبلا ‏ إِيدّين) إلى الفرار من المدينة. 

في العام ١9‏ عاد سرجون إلى بابل للاحتفال بعيد رأس السنة» عبد الأكيئو. 

وفي ما يلي» نقدّم مقنطفات من النصوص التي تركها ملوك آشور مسجلةً على 
أنصابهم التذكارية أو في محفوظات قصورهم عن منطقة الساحل الفلسطيني. ونستفيد 
من هذه المناسبة» بتقديم نص يشير إلى استعادة ملك مؤاب أراضي والده التي كان 
عومري قد سلبه إياها قبل 4١‏ سنة مضت. 


)"-٠١(‏ نصوص تركها ملوك آشور عن منطقة الشمال الفلسطيني: 


نقدم مجموعة النصوص المشار إليها التي تقودنا إلى زوال مملكة السامرة وضمها 
إلى الامبراطورية الآشورية» وفق التسلسل التالي: 


١48  نيطسلفو الآشوريون‎ )٠١( 


أ- شلمنصر الثالث يجابه حلف آرام - دمشق 

ب - ملك مؤاب يستعيد أراضي كان قد سلبها عومري 

ج - أدد نيراري الثالث يفرض الجزية على ملك السامرة ودمشق 
د تغلات فلصّر الثالث يضم ساحل أمورو ومنطقة حماه إلى الامبراطورية 
ه ‏ تغلات فلصر الثالث وملوك الساحل الكنعاني (07710) 

و - استسلام عسقلان لتغلات فلصّر الثالث (7895) 

ز- تغلات فلصّر الثالث في مدينة غرّة 

ح - نهاية السامرة على يد شلمنصّر الخامس (7؟77) 

ط ‏ حلف حماه ضد سرجون الثاني واحتلال أمورو 

ي - سرجون الثاني وإنهاء حلف حماه 

ك - سرجون الثاني يعود إلى غرّة ويأسر ملكها 

ل - سرجون الثاني وضمٌ مملكة السامرة إلى الامبراطورية 


أ- شلمنصّر الثالث يجابه حلف آرام ‏ دمشق : 

في أولى حملات (شلمنصّر) الثالث لمحاربة آراميي دمشق في العام 601/ق.م. 
ومجابهة الحلف الذي تجمّع بزعامة (حده ‏ إيدري)() ملك دمشق» نجد (آحاب) ملك 
الشمال الفلسطيني آنذاك من ضمن هذا الحلف. كما كانت مديئة حماه في تلك الفترة» 
وكذلك مدينة قرقار شمالي حماه تابعتين لمملكة دمشق الآرامية. حيث نشبت في قرقار 
معركة أدّت إلى هدم وإحراق المدينة» وتمكّن (شلمنصّر) من أسر العديد من الرجال» 
وغَيِمَّ في الوقت نفسه عدداً كبيراً من المركبات الحربية. . 

يعدد النص الذي تركه ملك آشور تحرّكات عديدة في مختلف الاتجاهات اعتباراً 
من سورية الشمالية حيث خضعت له حلب من دون معركة وقبلت بدفع الجزية» بعدها 
قام (شلمنصّر) بالتقرّب من حدد إله المدينة. ثم غادر المدينة وهاجم الساحل حيث جابة 


. اسمه الآرامى هو (حدد - إيزير)‎ )١( 
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وأسر جنوداً من سيانو(") وأرواد» وكذلك من مدينة (إرقاتا) العمورية (تل عرقا). 

كما جَابةَ وغعَنِمَ ألفأ من الجمال العائدة للملك العربي (جندبة)؛ ثم هاجم عمّان 
في شرقي الأردن. ويضيف النص أن قوة الإله آشور التي منحها إلى (شلمنصّر الثالث) 
مكنته من الانتصار على جميع الذين كانوا ضدّهء وهم ١١‏ ملكاً. عدّد منهم عشرة» وقد 
أشرنا إليهم آنفاً في الفقرة (4 - ”) من الفصل السابق» وبفضل الأسلحة التي كما يقول 
(شلمنضر) زوّده بها الإله نرجال (إلَه الحرب)» فإنه تغلب على جميع المتحالفين وأمطر 
عليهم كالإله حدد" طوفاناً حتى امتلأ العاصي بأجسادهم وضاقت السهول والسهوب 
الواسعة» لدفن ضحاياهم ...... حاولنا المحافظة على الأسلوب الرنّان الذي استُعمل 
لنقل أخبار المعركة وتعداد اللأسرى والغنائم . 

وبمناسبة الحلف المشار إليه ووجود (أهابّو)0 فيه كملك لبلد «سير ‏ إيلا؟), 
كما ورد في النص»؛ يجب ألا يُستغرب ذلكء, لأن (آحاب) هو ابن (عومري) الذي حكم 
في السامرة وكرهته المرويات التوراتية هو وابنه (آحاب) لأسباب ضد كنعانية تعصّبية 
لأنهما لم يُرضيا يهوه وتبئيا عبادة الآلهة الكنعانية وكرهوا (آحاب) أيضاً لأنه تزوج أميرة 
كنعانية. وقد أشرنا إلى عومري وابنه في الحاشية رقم (؟) من .)١ - ٠١(‏ ونحن نعلم 
أن المركز الديني للشمال الفلسطيني (السامرة) كان (بيت إيل)”*2؛ بيت جميع الآلهة 
الكنعانية . 

ونذكّر هنا بأن الملك جوزياس وكاهنه الأكبر حَلِمًا بفرض عبادة يهوه على الشمال 
الفلسطيني. ولذلك تم ابتداع» في نهاية القرن السابع» ما سمّي بالمملكة الموحّدة التي 
لم تقم قط وذلك للأسباب التي نشير إليها من جديد في الحاشية'' التي تضمنتها هذه 
الصفحة . 


)١(‏ سيانو: المنطقة الساحلية بين أوغاريت وصومور. 


(؟) إله الأمطار والعواصف في بابل والشمال السوري. 

(9) (ناططهط4) التسمية الآشورية ل(آحاب). 

(4) (51-118) هي التسمية الآشورية للشمال الفلسطيني (إسرائيل) . 

(5) (©84) قرب عاي (87) إلى الغرب من أريحا على بعد ١٠كلم‏ (قرب رام الله) . 

(5) القصد من ابتداع أسطورة المملكة الموحدة لداود وسليمان» كان لدعم الحركة الإصلاحية الدينية التي 
بدأها جوزياس وأراد جعل القدس التي لم تكن في بداية حكمه تتعدى كونها قرية معزولة؛ المحطة 
الديئية الوحيدة التي يجب على جميع سكان الشمال والجنوب الفلسطيني التوجه إليها - 
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وبالعودة إلى شلمنضّر الثالث وإصراره على مجابهة آرام - دمشق» فها هو يعود 
العام ١44/ق.م.»‏ في السنة الثامنة عشرة من حكمه؛. وحدث ذلك في زمن الملك 
الآرامي (حزا إيل)؛ الذي كما أوضح (شلمنصر الثالث) في النص الذي تركه بأنه (أي 
ملك دمشق) اعتمد على فرقه التي جنّدها بأعداد كبيرة» وتمركز على الطرف الشمالي 
من سلسلة لبنان الشرقية (إلى الجنوب من قادش)؛ وجعل منها «قلعته» ويقول شلمنصر 
عن المعركة: «حاربته وانتصرت على جيشه وقتلتُ ١1٠٠١‏ رجل من جنوده وغدمت 
١‏ مركبة و47 حصاناً للركوب» كما استوليتٌ على مركز تجمعه). 

ويتابع النص قوله: «بغية إنقاذ حياته» انسحب من المعركة ولجأ إلى دمشق. 
فقمت بملاحقته حتى مدينته الملكية وقطعث أشجار حدائقه ووصلت حتى جبل 
(حورانو»)؛ وقمت بتدمير وإحراق مدن لا تحصى؛ وأسرت عدداً من الرجال لا يحصى. 
كما وصلت حتى (بعل ‏ رئسا) (رأس بعل) الذي هو مقابل صور (؟): وهنا تلقيت 
جزية (بعل ‏ منذر) ملك صورء وكذلك جزية ملك صيدون وجزية (ياؤآ)27 بن 
عومري». كما يضيف النص: «صعدت إلى جبل لبنان أثناء عودتي وأقمت نصباً تذكارياً 
يحمل صورتي إلى جانب نصب (تغلات فلصّر) الملك الذي سبقني»27©. 

وفي العام نفسه أمر شلمنصر الثالث بإقامة مسلّة من الحجر الأسود بارتفاع مترين 
حملت نقوشاً وكتابة تشير إلى مدن وملوك أخضعها ملك آشور ومن بينها نقش يمثل 
(ياؤآ) وهو ساجد أمام الملك ووجهه إلى الأرض وتحت النقش كتب النّص التالي: 

١جزية‏ (ياؤآ) بن عومري. تلقيت منه فضّة وذهباً وصحداً مستديراً من الذهب 
وأوعية لاستخراج الماء من الذهب والقصدير وكذلك عصا حكم ليد الملك ورماحاً 
ذات رأس معدني للصيدا. 


- لعبادة يهوه والتخلي عن عبادة آلهة كنعان إيل وبعل وعشيرة وغيرهم. . . ولا بد مرخ التذكير بأن معبد 
«القدس» كان قائماً قبل ابتداع أسطورة داود وسليمان وحتى قبل علاقة العبريين بابرام (إبراهيم) . وكان 
المعبد مقر عبادة جميع المعتقدات» ولم يكن يعرف عبادة يهوه آنذاك. وقد أشرنا إلى كل ذلك في 
الفصول السابقة . 
انظر الفقرة (ج) من الملحق رقم (7) . 

. (ش'نثهلا) يُعتقد أنه (16[1) (ياهو) الذي اغتصب الملك من أبناء عومري ولم يكن من أبنائه‎ )١( 

(0) أقيم النصب التذكاري المشار إليه على مصب نهر الكلب في لبنان. 
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١‏ - تمثال شلمنصّر الثالث» آشور القرن التاسع ق.م ؟ - نصب تذكاري يمثل أسرحدون ملك آشور 
(554-380قاما)ء 


ب ملك مؤاب يستعيد أراضي كان قد سلبها عومري: 

علمنا وفق ما أوردناه في الفقرة  4(‏ ") عن التناقضات التاريخية مع المرويات 
التوراتية أن (حزا إيل) ملك دمشق هو الذي قتل (يورام) من عائلة عومري وليس 
(ياهو)؛ واستعاد مواقع استراتيجية وأراضيّ خصبة كان عومري قد اغتصبها في السابق 
وهذا هو (ميشا) ملك مؤابء» يقوم بعد إخضاع شلمنصر الثالث ل(ياهو) باسترجاع ما 
كان عومري قد اغتصبه من أراضي مؤاب» وقد ترك لنا ملك مؤاب نقشأ يروي فيه كيف 
نفذ ذلك العام «44 ق.م» مذكراً #بأنه منذ أيام حكم عومري قام هذا الأخير بإلحاق 


الظلم بمؤاب وهذا هو ابنه 
الذي خلفه. يقول في نفسه 
«سوف ألْجق الظلم بمؤاب)17) 
ولكنى انتصرت عليه؛ إِذْ كان 
عومري قد استولى على 
وأولاده مدة ٠‏ سئة» ولكن 
لهي (كاموش) متجم لي 
باسترجاعها. فأقمت عند ذلك 
مدينة (بعل ‏ ماعون) وجعلت 
فيها حوض ماء وبئيت 
(قرياتون). ولما كان عومري 
قد بنى (عتاروت)7) لنفسه 
فت بمسارية نه المديدة 
واستوليت عليها وجعلتها حرماً 
كتقدمة من أجل (كاموش) 
و(مؤاب».. 

ثم قال ليإلهي 


(كاموش): «اذهمب وخذ 
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> - نصب تذكاري لشلمنصر الثالث أقيم في قصر (نمرود) يمثل خضوع 
(ياهو) ملك السامرة 


(نيبو)2"7: فذهبت ليلاً» وحاربت في (نيبو) من مطلع الفجر حتى الظهر واستوليت عليها 
وقتلت ٠7٠٠١‏ شخص رجل وامرأة وأجانب!؛؟؟» وجعلت منهم تقدمة (لعَشتر- 
كاموش)”*) (....) يتابع (ميشا) بعد ذلك معلناً استرجاع ما كان يخصّ موَابُ» 


)١(‏ مملكة مؤاب تقع إلى الشرق من البحر الميت وإلى الجنوب من عمّان. 
(9) (ممشطاخ) التسمية مشتقة من عثّر أو عشتر إله الأمطار الصحراوي» وعرف أيضاً في النصوص 


الأوغاريتية . 
95) .زمطعلح) 


(5) لا يشير النقش إلى من هم الأجانب. 


)2( .لوه قعل منخطوة) 
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ويصف بالتفصيل أعماله العمرانية وخصوصاً تأمين المياه وذلك بحفر حوض كبير في 
وسط المدينة» كما يطلب من الأهالي بناء صهاريج في بيوتهم (....). ١‏ 

أشيونا إل هذا النص للدلالة على أن (شلمنضّر الثالث) من جهة»؛ أخضع ملك 
الشمال الفلسطيني وفرض عليه الجزية» ومن جهة أخرى فإن (حزا إيل) ملك آرام دمشق 
أضعف مملكة الشمال الفلسطيني واستعاد المناطق التي كان عومري قد استولى عليها 
وهذا ما حدا بملك مؤاب على الاستفادة من تلك المناسبة لاسترجاع ااه رمي 


ج - أدد - نيراري الثالث يفرض الجزية على ملك السامرة ودمشق : 

فى السنة الخامسة من حكمهء قام الملك الآشوري (أدد ‏ نيراري الثالث) -41١(‏ 
ماق .م.) بتعبئة جيوشه واجتاز الفرات أثناء فترة الفيضء» لأن ملوك بلاد هاتي 
(ويقصد الشمال السوري)» حين أصبحوا أقوياء كانوا قد رفضوا تقديم هداياهم إبان 
حكم والدي (تسمسي- أدد): ولكن بريقي الرقيت أطاحهم بأمر من آلهتي: أشور 
ومردوك وأدد وعشتار»ء الآلهة الذين ألوذ بهم. عند ذلك سقطوا على قدميّ وفرضت 
عليهم عائدات وجزية يرسلونها إلى آشور وتلقيت منهم ذلك . 

ثم طوّقتُ (مريء دمشق)2"0, وتلقيت منه ٠٠١‏ وزنة ذهب و١١٠٠‏ وزلة فضة. 

وفى نصب تذكاري آخر للسنة نفسهاء يكرر أدد - نيراري ما حققه سابقاً» مضيفاً 
تفاصيل أخرى» حيث يقول: 

في سنة واحدة أخضعتُ تحت قدميّ بلد أمورو وبلد (هاتي) (سورية 

الشمالية) بكامله» وحددت لهما للمستقبل العائدات والجزية؟. 

ويشير أيضاً إلى أنه تلقى من (مريء دمشق) 7٠٠١‏ وزنة فضة و١١١٠‏ وزنة 
نحاس و١٠٠٠‏ وزنة حديد. كما تلقى جزية (يؤاس)7" من السامرة (سامرينايا) وجزية 
رجل (صورايو) (صور) و(صيدنايو) (صيدا)» ثم يضيف النصب: 


للق انظر الفقرة (د) من الملحق رقم .)١(‏ 

(؟) (مريء) هو هنا لقب ملك دمشق وهو تعبير آرامي معناه «السيد». وملك دمشقى هو هنا (بار حدد) بن 
حزا إيل ٠‏ 

(9) (ياآسو) في النص الأصلي (ناقه'90) . 
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«ذهبت إلى البحر الكبير» بحر غروب الشمس وأقمت صورة ملكية 
لي في (أروادا) التي هي في وسط البحر. صعدت إلى جبل (لبنانا) 
وقطعت حوالى ٠٠١‏ جذع أرز متين لاحتياجات قصري ومعابدي2. 
وما يدل على اتساع الامبراطورية هو ذكر أدد ‏ نيراري تلقيه جزية جميع ملوك بلد 
(نائيري) (منطقة بحيرة قان في أرمينيا) . 
وعلى بلاطة منقوشة عثر عليها في نمرود على بعد ٠؛‏ كلم إلى الجنوب الشرقي 
من الموصل يعدّد النقش البلاد الخاضعة لآشور وفق ترتيب جغرافي كما يلي: 
«بلاد هاتي (سورية الشمالية)» وبلد (أمورو) بكامله» وبلد (صور). 
وبلد (صيدون)»؛ وبلد (بيت عومري) أي (الشمال الفلسطيني). 


وكذلك بلد (أودومو) (إيدوم)» وبلد (فلسطر) (فلسطين)» 
وحدّدت لهم عائدات وجزية. ثم ذهبتُ إلى بلد (شا إيميريشو) أي 
(ارام - دمشق) وطوقت (مريء) ملك (إيميريشو) بلاد دمشق في مدينته 
الملكية. وبريق آشور الرهيب» إلهي» أطاحهء فأمسك بقدميّ وأعلن لي 
حم ٍ ٍ : 

في دمشق, مدينته الملكية وفي قصره تلقيت )310١(‏ وزنة فضة 
و(١39)‏ وزنة ذهب و(0١٠٠")‏ وزنة شَبَّه (برونز) و(١٠02)‏ وزنة حديد 
وألبسة مزركشة متعددة الألوان وكثّاناً وديواناً مطعماً ومرصّعاً بالعاج وأرزاقاً 
وممتلكات من قبله لا تحصى»). 


د تغلات فلصّر الثالث يضِمٌ ساحل أمورو ومنطقة حماه إلى الامبراطورية : 
تعود المعلومات التالية إلى ما تمّ تسجيله في المحفوظات الآشورية للعام الثامن 
من حكم تغلات فلصّر الثالث (8"الاق.م.)» ويتعلق الأمر بحملته على الشمال السوري 
في كل من جوار جبل صافون (الجبل الأقرع شمالي اللاذقية)؛ وجبل لبنان الشرقي. 
وقد ورد في النص ما يلي: 
«المقاطعات التسعة عشر لمدينة حماه على العاصي» وكذلك المدن 
التابعة اليا على شاط البسر سيت مغرب الافمس باعل أموووة»: الي 
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استولى عليها (أزرياؤ)7' (؟) بشكل غير عادل» ضممتها إلى مناطق آشور 
وعيّنت من قبلي موظفين ساميين كحكام عليها». 


ه ‏ تغلات فلصر الثالث وملوك الساحل في السنة /ا"الا ق.م: 

عُثر على هذا النص منقوشاً على نصب تذكاري في إيران» ويشير إلى ملوك كل 
من بلاد هاتي (الشمال السوري) وبلاد الآراميين على شاطئ البحر حيث تغرب 
الشمسء وقِدري7' بلد العريبي (العرب): (كوشتافي) من (كوموهو) و(راحيانو) من 
(شا ‏ إيميريشو) (آرام دمشق) و(مينيهيمي) (747 - /ا"/) من (سامرينا) و(طوبا ‏ ايل) 
من (صورو) و(سيفيت - بعل) من (جوبلا) (جبيل)»؛ ثم يعدّد النصب سبعة مواقع قبل 
أن يصل إلى (جرجميش) (جرابلس الحالية)» مضيفاً (زبيبة) ملكة (العريبي) (العرب)؛ 
وبالنسبة لهؤلاء (يتابع النقش): 

«حدّدت لهم العائدات والجزية وتلقيت منهم الذهب والفضة 

والقصدير والحديد وجلود الفيلة والعاج والأرجوان الأزرق والأحمر 

والألبسة ذات التزيينات المتعددة الألوان والكتان والنوق والجمال». 

كما يعدد نص مواز 0 3 في المحفوظات الملكية؛ المحتوى السابق نفسه 
مضيفاً إليه اسم (إيني دإيلو)0© وجل حماة: ويضيف إلى المكتسبات: أحصنة وبغالاً 
وفدادين وأغناما. 


استسلام عسقلان لتغلات فلصّر الثالث (99/) ق.م: 

وردت هذه المعلومات في ما تبقى من المحفوظات الملكية للملك الأشوري 
تغلات فلصّر الثالث (45/ا ‏ /االاق.م.) للسنة الثالثة عشرة من حكمه (2)1/77 وفيها 
يتحدث عن (راحيانو) آخر ملوك (آرام ‏ دمشق). ونقدم» قبل الدخول في موضوع 
الشمال الفلسطينى وعسقلان» محتوى ما ذكرته الوثائق الآشورية عن دمشق للدلالة على 


(1) (ل”نوتضة) هو على ما يظهر أحد المحتلين من حماه أو من أمورو (؟) ولا تزال هويته قيد النقاش حتى 
اليوم. يؤكد ذلك النصب التذكاري الذي تركه اتغلات فلصر الثالث في إيران العام "الا 

(؟) (0102) قد تكون (06022) قيدار. 

() (نااع-نص8) رجل حماه. 
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عنف التدخل الآشوري بصورة عامة. يشير النص على لسان تغلات فلصر الثالث متحدثاً 
عن (راحيانو) : 
«تحدّيت محاربيه [...] أطحت بالسلاح [...] قوّاد مركباته 
[. حطمت أسلحتهم واستوليت على [...] وعلى أحصنتهم؛ 
أمسكت أنا بيدي بمقاتليه ونشابيه وحَمَلةٍ تروسه ورماحه» وبدذّدت 
استعداداته للمعركة+ أما هو فقد قو وده مقل (مانغوسها)!؟ غبربوانة 
5 
أسرت وجهاء مدينته أحياءة ورفعت أجسادهم على رماح (خوازيق) 
ليراها أهل بلده. قمت بتطويق مدينته خلال 45 يوماً وسجنته كعصفور في 
قفص). 
يشير بعد ذلك.» إلى قطع أشجار بساتينه من دون عدد. ولم يترك أي شجرة» 
واحتل مقر عائلته ومسقط رأسه؛ كما نفى 8٠١‏ شخص مع ممتلكاتهم [...]. 
وفدادينهم واعتقل سجناء من مدن مختلفة» مضيفاً: 
«دمّرت كتل طوفاني 041١‏ بلداً [...1]» عائداً لست عشرة مقاطعة 
لملك آرام - دمشق» . 
ونفهم من النص المكمّل لما سبق أن تغلات فلصر الثالث تدخل ضد دمشق العام 
لا ووضع حذاً لحلف تزعمته دمشق العام ه”الاق.م. » بقيادة راحيانو (راسون 
أوريزون) ملك دمشق وضم إليه (فقحيا)2"7 ملك الشمال الفلسطيني. 
عند ذلك قام تغلات فلصّر الثالث بهدم مدن عدة من الشمال» وعَرّل (فقحيا) بعد 
احتلال الجليل. كما يشير النص إلى اعتقال سجناء من مدن عدّة» أسماؤها الكاملة غير 
واضحة» ولكنه يعدّد (775) سجيئاً ثم (190) و(100) آخرين. 
أما عسقلان» فيقول عنها النص إنها نكثت اتفاقاً كانت قد عقدته مع تغلات فلصّر 
الثالث وثارت ضذه؛ ولكن رجل عسقلان حين علم بمصير راحيانو ملك دمشق» أصيب 


(1) (عاكبامعصة80) هو نوع من الجرذ آكل اللحوم وأصل تسميته هندية . 
(؟) (طقوءم) زدكلا ‏ 5ل), 
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بنوبة خوفٍ رهيب (أي نوبة قلبية) وقضى حتفه وخلفه ابنه (روكيبتو)!'" الذي هرع 
للامتثال أمام تغلات فلصر راجيا. 
ثم يضيف النص: 
«دخلتٌُ مدينته ثم دخلت 6 مدينة [...]200. 
يكرر نص آخرء يعود هو أيضاً إلى حكم تغلات فلصر الثالث» خبر قلب 
(فقخيا)» واحتلال دمشق وضمُّها إلى الامبراطورية الآشورية» وكذلك السيطرة على مدن 
جوبلا (جبيل) وسيميرا (صومور العمارنة) وعرقا (تل عرقا) و(.. يتاتو اللمدن 
الواقعة على شاطئ البحر العلوي (المتوسط)» ويشير النص أيضاً إلى تعيين موظفين من 
قبل تغلات فلضر حكاماً على تلك المدن (.-..20. 
كما يضيف أخيراً على الرغم من بعض النقص قوله: 
«ضممت بلد بيت (حزا إيل) الواسع (أي آرام - دمشق) بكامله إلى 
البلاد الآشورية وعيّنت على رأسه موظفاً رفيعاً كحاكم عليه» (تفاصيل نهاية 
آرام - دمشق وردت في الفقرة 4 - 64. 
هكذا انتهى حكم الآراميين في دمشق. ينتقل النص بعد ذلك. إلى ما يسمّيه (بيت 
عومري) وبقي هذا الاسم مع تسمية (السامرة) هو المعروف والمستعمل من قبل 
الآشوريين بصورة عامة للتحدث عن الشمال الفلسطيني. وهنا يضيف النص: 
انقلت إلى آشور جميع أهالي بيت عومري [ ] ثاهوا بقلب 
(فقحيا) ملكهم وأجلست (آؤ سي)(" ملكاً عليهم [...] بعد تسديد 
جزيتها . 
ز تغلات فلصر الثالث في مدينة غرّة: 
وصلنا هذا النص مشوّهاً وفق نسخ عدّةء وقد أمكن التوصل إلى الصيغة التالية: 
«(حنونو) رجل غرّة» تملكه الخوف أمام قوة سلاحي» ويقول نص 
)١(‏ .(لغطتانك) 


(0) دخول تغلات فلصر الثالث عسقلان يعني انحسار النفوذ المصري . 
م( (آؤسي) (377- 0754 يعني (عوزيًا (0566) وهو آخر ملوك الشمال الفلسطيني. 


5٠86  نيطسلفو الآشوريون‎ )٠١( 


مواز: «حئونو الذي فر أمام أسلحتي؛ هرب إلى بلاد مصر. استوليت على 
(غزاتو) وسلبت [.. .] وزنة ذهب و٠١٠6‏ وزنة فضة من السكان» وكذلك 
ممتلكاتهم: وسبيت زوجته وأبناءه وبناته (أي حنونو)1. 
ويوضح النص الموازي ما يلي: 

«سلبت ممتلكاته وآلهته وأمرت بصنع تمائيل لآلهتي العظام أسيادي» 
وتمثالاً ملكياً لي» جميعها من الذهب» وأقمتها في قصر (غزاتو)؛ 
واعتبرتها آلهة لبلدهم؛ وفرضت عليهم [...1]. 
يتابع النصّ الموازي» فيقول متحدثاً عن ملك غزة: 

«الخوف أرمَبَهُ وفرٌ كعصفور إلى بلد مصر ل[ ٠.‏ أعدثّهُ إلى 
مكانه واعتبرت (غزاتو) كمركز مكوس متقدم لآشور”"2. 
يلي ذلك ما تلقاه من ذهب وفضة وألبسة مزركشة وكتان. . . الخ. 


ح - نهاية السامرة على يد شلمنصًر الخامس (5؟71): 

في العام ٠77‏ ق.م؛ جلس شلمنضّر الخامس على عرش آشور وآكاد. هدم 
(شامارائن) (السامرة»؛ وفي السئة الخامسة ذهب إلى مصيره بعد أن مارس الملكية خلال 
خمس سئوات. 

عند ذلك تبوأ عرش آشور (شاروكين) - (سرجون الثاني) » بيثما جلسن (مردوك ب 
أبلا ‏ إيذين)”"2 على عرش بابل. 

ونحن نعلم أن شلمنصر الخامس حاصر مدينة السامرة العام 079777 أما سبي 
أهالي السامرة» فقد تم على يد سرجون الثاني العام 77. 


ط ‏ حلف حماه ضِدّ سرجون الثاني واحتلال أمورو: 


في السنة الثانية» تبوأ سرجون الثاني العرشء قام أحد الحمويين!؟) الذي لا حقّ 


)١(‏ نلاحظ أن التجارة وتحصيل الرسوم كان بالإضافة إلى قوة السلاح؛ من خصائص الآشوريين» وكانت 
التجارة أهم ما نجحت بتحقيقه الامبراطورية الأشورية. 

() وردت تفاصيل ذلك في نهاية الفقرة ٠١(‏ - 5) من هذا الفصل . 

فيه وردت تفاصيل أوسع لنهاية آرام - دمشق والسامرة في الفقرة (9 - 4). 

5( يتضح من النص (ي) أنه من سورية الشمالية. 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


له في المُلك بجمع حلف حوله مؤلف من مدينة أرياو2"0 وسامرينا (السامرة) اللنين 
جعلهما إلى جانبه . وقد هاجم [. ...] ولم يبت على حياة أحد. 
ويضيف النص عن سرجون قوله: 
«رفعتٌ يدي مصلياً0 ومن أجل احتلال بلد حماه؛ كان عليّ 
انه بل نيوو االمتمون واقترى الجن اعبات القااقي لا ! 
جيوشي» ووجهتها نحو طريق أمورو. 
َع بلد حماه [. . .] (خبر) انتصاري [...1. 
أخضعتٌ تحت قدمي بلد أمورو بكامله [...] 
إخضاع بلد أمورو كان إعداداً لمجابهة الحلف الذي تزعمته حماه ولدينا في ما 


يلي نص مواز أوضح من الأول عن الحلف نفسه. 


ي - سرجون الثاني ينهي حلف حماه (١٠/اق.م.):‏ 

وردت تسمية قائد حلف حماه ضد سرجون الثاني وفق شكلين: وهما(ياق 
بيئدي) و(إيلو بيندي). وتصفْهُ المحفوظات الآشورية بأنه سوري (من سورية الشمالية) . 
كما اعثُبر بأنْ لا حقّ له بالعرش ولم يكن سوى رجل سيئ لا صلة له بأمراء الحكم. 
وكان قد «صمّم في قلبه» على التوصل إلى الملك في بلد حماتو (حماه)؛ ولذلك؛ 
يقول نص سرجون الثاني: «ألَب ضدّي مدن (أرياد) و(صيميرًا) (سيميرا» أو (صومور) 
ودمشقا (دمشق) و(سامرينا) (السامرة)» ووفق بينها وأعد للمعركة. 


وتكمل المحفوظات الآشورية موضوع حلف حماه؛ على لسان سرجون الثاني 
كما يلى: 
عبّأت جيوش آشور الوافرة العدد. وحاصرته في (قرقار)7 مدينته 
المفضّلة وقبضت عليه. أسلمت (قرقار) للنيران: 
للق (84م:ة) تقع على حوالى 8١‏ كلم من الشمال الشرقي من حماه قرب حلقة العاصي . 


(؟) هناك صلوات في آكاد وآشور كانت تتم واليد مرفوعة. 
(9) على العاصى إلى الشمال من حماه. 


5١ا‎  نيطسلفو الآشوريون‎ )٠١( 


أما هو افسلخت جلده). وفي المدن ذاتها أعدمت المسؤولين عن 
اللف200, 


ك - سرجون الثاني يعود إلى غزة ويأسر ملكها: 

تعود الأحداث إلى العام 7٠١‏ ق.م.» ويشكل النص القسم الثاني من 
المحفوظات التي أوردت نص حلف حماه السابق. وقد ورد موضوع غرّة وملكها 
(حنونو) على الشكل التالي» وعلى لسان سرجون: 

٠0‏ جمع (ريئي)(') جيشّه لإسناده. (أي لإسناد حنونو ملك 
غزة». ووقفا ضدي لشن معركة وقتال. وبأمر من آشور إلهي؛ فرضت 
عليهما انكساراً و(ريئي)؛ كأنه راع سرق منه قطيعه هرب وحده واختفى. 

فقيك فل حنوو يخس بدي وأخذته أسيراً إلى مدينتي 
آشورء هدمتٌ ودمرثٌ مدينة (رافيحو) (رفح»» وأسلمتها للنيران. سبيت 
0 شخصاء واستوليت على كمية كبيرة من ممتلكاتهم). 
وفي نص آخر يتعلق بالموضوع نفسه؛ فإن سرجون الثاني يعود إلى احتلال 

السامرة ويقوم بنفي ١7175٠١‏ شخصا من سكانهاء وبجمع (20) مركبة» وتعيين الباقين 
للاهتمام بحرفهه7". (كما) عيّنتُ. (يتابع سرجون)»؛ موظفاً سامياً على رأسهم كحاكم 
عليهم. وفرضت عليهم الجزية نفسها التي كانت مفروضة على الملك السابق. 

«أما (حنونو) ملك غرّة» و(ريئي) رئيس جنرالات مصرء اللذان وقفا 
ضدي في (رافيحو) (رفح) لشن معركة وقتال: ففرضت عليهما انكساراً» 
وخاف (ريئي) من صليل سلاحي» فهرب إلى مكان مجهول. وأوقفث 
(حنونو) ملك غرّة شخصيا». 


ل - سرجون الثاني وضمٌ مملكة السامرة إلى الامبراطورية : 
في السنة الثائية من حكمه وفقاً للمعاهدة مع الإله شور 4077١(‏ وقد تعَاصَرَ ذلك 


للق بمن فيهم مسؤول السامرة. 
00( (86-6) اسم الجنرال المصري الذي أراد في رفح الدفاع عن غزة . 
(*) يعني ذلك مصادرة أصحاب الحرف . وقد يفهم من النص تركهم في أماكنهم للعمل لمصلحة آشور. 
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مع الحملة على حلف حماه؛ عمد سرجون إلى حصار السامرة واحتلالهاء كما ورد 
آنفاً. يضاف إلى ذلك قيامه بنفي قسم من الأهالي في العام 7١١‏ وتنظيم منطقة السامرة. 
تتضح تفاصيل التنظيم في النص التالي المأخوذ عن موشور (نمرود) حيث إن نص 
المحفوظات الملكية مفقود معظمه: 
«رجال (سامرينا)» اتفقوا مع [ملك عدو (؟)] لكي يتحرروا من 
الخضوع لآشور ولعدم تسديد العائدات ولشن الحرب. 
قاتلت ضذهم بقدرة آلهتي العظام وأخذت منهم سجناء (7175780) 
شخصاً مع مركباتهم» وكذلك الآلهة التي يلوذون بهاء (كما أخذت) منها 
٠‏ مركبة7'؟ من أجل فرقتي الملكية» وخصصت البقية للاستعمال في 
أشون: 
وسّعت مدينة السامرة وجعلتها أكبر مما كانت عليه. 
ونقلت إليها سكاناً من البلاد التي قمت باحتلالها شخصيا"", 
واعتبرتهم وكأنهم من سكان آشور»» (أي فرضت عليهم عائدات 
وضراقب كماكان يظيّق ذلك على الأشوريية)27, 


)١(‏ ورد العدد 50 في النص السابق. 

(؟) سياسة السبي واستبدال الأهالي هي سياسة اتبعت من قبل ملوك وحكام ما بين النهرين بقصد تمازج 
السكان وتحاشي الاضطرابات؛ ومسبيّو السامرة لم يشر أي نص إلى عودة أحد منهم» والمرجح أنه تم 
انصهارهم حيث استقروا (انظر الملحق رقم (؟). 

(9) يدل ذلك على أن سكان الامبراطورية كان عليهم تسديد عائدات للدولة وفي ذلك قوة الجيوش 
الاشورية. 


الفصل الحادي عشر 
(1) مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


)١-1١(‏ تسلسل الأحداث 


)١ -1١(‏ ما تركه ملوك آشور وبابل من نصوص عن منطقة الجنوب الفلسطيني 


المت 


(1) مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


)١-1١(‏ تسلسل الأحداث: 

تغلات فلصّر الثالث (717-1405) ملك آشور يعد (ياؤدو)!' من بين المدن التي 
تدفع له الجزية بالإضافة إلى (عسقلان) و(أودوم) و(غزة) (0/59. 

© أما سرجون الثاني (151- )7١5‏ فإنه يخضع بلد (ياؤدو) العام .٠705‏ كما يحتل 
وادي العريش العام 2١5‏ وفي العام "١5‏ يقوم بنقل قبائل عربية ويسكنها مدينة 
(السامرة) . 

» سرجون الثاني ينتصر على مصر في رفح العام 7١لا‏ وينقل ملك غزة سجيئاً إلى 
آشورء كما يحوّل أشدود إلى منطقة آشورية؛ ويحذر ملوك (ياؤدو) و(أودومو) 
و(مآبا) من الخيانة والتوجه نحو مصر. 

» فى قصره الجديد الذي بناه في خورساباد» تشهد النقوش على أبواب القصر بالهدايا 
التي تلقاها من كل من (غرّاتو) و(ياؤدو). و(مآبا) و(بيت عمّانا) و(عقرون) 
و(جويبلا). 


© ندخل هنا في العام 7١١‏ عندما يقوم سنحريب -1١54(‏ 20181 بإخضاع (صيدونو) 


)١(‏ (4لد'هلا) نلاحظ أن ياؤدو أو يهودو/ يهودا يشار إليها كمدينة بالتوازي مع ذكر مدن أخرى. فهل كانت 
هناك مدينة تحمل هذا الاسم؟ 
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و(عكا) ذات الأسوار والمدن المجاورة ويعيّن عليها ملكا من قبله. كما يعاقب ملك 
(عسقلونا)» ويولي مكانه ملك المدينة السابق» ثم يستولي على (يافو) و(بيت دجن) 
و(حاضور) لأنّ ملكها لم يخضع له عفوياً. أما أهالي (عقرونا) الذين أسروا ملكهم 
وسلّموه لحزقياؤ(') من بلد (ياؤدو)؛ وطلبوا عون مصرء التي أتت للقتال» فإنه 
يكسر ملكها ويحرّر ملك (عقرونا) السجين في (أورشاليمو)7". ثم يحاصر ويحتلٌ 
55 مدينة من ياؤدو. التي يرسل ملكها بعد ذلك وفداً إلى (نينوى) لتقديم الولاء 
لآشور ودفع الجزية. 

©» بنتيجة الاضطراب الذي حصل لدى مقتل سنحريبء وقبل تولّي أسرحدون العرش 
(534-50)؛ حاولت مملكة (صيدون) التمردء فقام أسرحدون بضمها إلى آشور 
وإعدام ملكها. ومن بين مدن فلسطين» يعذد بين تابعيه مدن: (ياؤدو) و(غزاتو) 
و(عسقلونا) و(أشدود). 


سرجون الثاني مع أحد الوجهاء المشاة الآشوريون 


. (حزقياق) - حزقيًا (مدلطء826)‎ )١( 


(؟) نحن في العام 7١١‏ ق.م» وهذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم (أوروسالم»؛ فهل المديئة لم تكن 
لها أهمية قبل هذا التاريخ؟ 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل ورك 


آشور بانيبال يسكب تقدمته السائلة حصار لخيش من قبل سنحريب 


» أما آشور بانيبال (577-774)» فإنه هو أيضاً يعدد بين التابعين (صور) 
و(ياؤدو)!'2 وهؤلاء سار جنودهم وسفنهم مع جيش آشور بانيبال لمهاجمة مصر 
والنوبة . 

» نشهد بعد ذلك زوال آشوره» بعد وفاة آشور بانيبال» وذلك حين تحالفت بابل مع 
عيلام ضد آشور وعلى الرغم من محاولة مصر دعم المقاومة الآشورية تحاشياً لتفاقم 
خطر بابل عليها. وأن الملك البابلي (نابو بولاضر) (575 - 42500 بدأ هجماته؛ 
فسقطت (آشور) بيد أعدائها في صيف 7١4‏ ق.م» وسقطت (نينوى) في العام 311 
وأخيراً سقطت (حرّان) على البليخ . 

©» بعدها يقوم (نبوخذ نصر الثاني) العام 5 ٠١‏ بكسر جيوش مصر في كركميش ويلاحق 
انسحابهاء فيحتل (عسقلونا). وفي العام 1 يحاصر مديئة (يهودو) ويأسر ملكهاء 


)١(‏ وهنا أيضاً يطلق على (ياؤدو) تسمية مدينة» ومن المفيد التساؤل لماذا لم يرد اسم أوروسالم إلا مرة 
واحدة في العام ١١‏ ق.م وأن نبوخذ نصر الثاني حاصر مدينة (يهودر) وأسر ملكها في العام /591. 


ا فلسطين : التاريخ القديم الحقيقي 


<2 


ا2ه- 


2-0 


22 


ويعيّن عليها ملكأ من قبله ثم 
ينقل ملك (يهودو) (ياؤكين) 
(يواكيم) وعائلته إلى بابل. 

نشهد بعد ذلك نهاية حكم الملك 
نابونيد (055 - 079) ى.م الذي 
خلفه ايوخل نض الثاني كما 
نشهد سقوط بابل بيد كورش 
الفارسي» وتنتهي بذلك الفترة 
الآشورية - البابلية لتبدأ فترة حكم 
جديدة تحت سيطرة فارس التي 


تبني بدورها امبراطوريتها. 


2 0 * 1 
1 92 1 1 4 


آشور بانيبال على مركبة الاحتفالات 


ب الفلسطيني 


50 


11 


فلسطين: التاريخ القديم ا لحقيقي 


)١‏ ما تركه ملوك آشور وبابل من نصوص عن منطقة الجنوب 


الفلسطيني: 
أ- تغلات فلصر الثالث يفرض الجزية على ياؤدو 
ب - سرجون الثاني ومملكة ياؤدو 
ج - سرجون الثاني واحتلال وادي العريش )07١5(‏ 
د سرجون الثاني يُسكن القبائل العربية في السامرة 
ه - تحويل أشدود إلى منطقة آشورية وتحذير المناطق من الخيانة 
و- سرجون يعدّد هداياه من فلسطين ويباهي بانتصاراته 
ز حملة سنحريب على فلسطين واحتلال مدن ياؤدو 
ح - سنحريب يجمع جنوده في لخيش قبل محاصرة أورشليم 
ط - مقتل سنحريب العام 318٠‏ ق.م. 
ي - تمرّد صيدون وإعدام ملكها 
ك ‏ تابعو أسرحدون في الغرب ومن بينهم ياؤدو (7377) 
ل - أسرحدون وإخضاع مدينة صور )517١(‏ 
م - آشور بانيبال يقود حملة ضد مصر 
ن ‏ حملة آشورية جديد ضدّ صور 
س - مصر والدفاع عن آشور لدرء الخطر البابلي ‏ الميدي 
ع - نهاية آشور على يد نابو بولاضّر 
ف - نبوخذ نصر الثاني يسيطر على مدينة يهودو ويأسر ملكها 
ص - يواكين ملك (يهودو) في بابل على لائحة توزيع المواد الغذائية 


ق - أواخر أيام نابونيد وسقوط بابل 


ملوك آشوريون وبابليون كان لهم دور في فلسطين 


شلمنصر الثالث 04م 455) 


أدد نيراري الثالث معو و ا م 


5١7  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )١١( 


تغلات فلصر الثالث عضي القغبال ووه 
شلمنصر الخامس مسو لل ا 
سرجون الثاني مسنم ف وقة االالا 6 
ستحريب 00 راض 
أسر حدون امد ممه فكاو الاج 4 
آشور بانيبال امسوم عو وش وي اللا 
نابو بولاصّر مسا اراي ال 0 
نبوخذ نصّر الثاني لوطه معي لوكت ألكة) 
نابونيد موسقم و وي وا وب 675 


سقوط بابل: (0179) 


أ- تغلات فلصر الثالث يفرض الجزية على ياؤدو: 
يعود النص التالي إلى العام 774 ق.م المُوافق السئة ١1١7‏ لحكم تغلات فلصّر 
الثالث» ويعدّد فيه الملك الآشوري أسماء الملوك الذين يدفعون له الجزية» وبعضهم لم 
يرد في النص السابق ٠١(‏ - ”) ه. وهؤلاء المكلفون هم كما يلي: 
تلقيت جزية كشتاشفي من بلد كوموهو 
وتلقيت جزية أوريك من بلد كيئي 


وتلقيت جزية شيبيتي ‏ بعل من بلد جوبلا 


وتلقيت جزية إيني إيلو من بلد حماتو 
وتلقيت جزية فانا مُو من بلد شمآلا 
وتلقيت جزية توزهولارا من بلد جورجومو 
وتلقيت جزية سود [ومال] من بلد ميليدو 


وتلقيت جزية أو آسورمي من بلد تابال 
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وتلقيت جزية أوشهيتي من بلد تونا 

وتلقيت جزية أورفالاً من بلد توهانا 
وتلقيت جزية توهامّي من بلد إيشتوندي 
وتلقيت جزية ماتان ‏ بعل من بلد أروادا لا 


وتلقيت جزية سانيفو من بلد عمّانا لا 


وتلقيت جزية سلمانو من بلد مآبا لا 
وتلقيت جزية مينتينتي من بلد عسقلانو * 
وتلقيت جزية ياؤهازو من بلد ياؤدو 230 


وتلقيت جزية كاؤشملاكا من بلد أودومو 


له 


وتلقيت جزية حنونو من بلد غزاتو # 
تلقيت. منهم ذه وفضة وقصديراً وحديداً ورصاصاً وألبسة مزركشة متعددة الألوان 
وكتاناً وألبسة من بلادهم وأرجواناً أحمر [ ...... وأشياء عديدة أخرى] ذات قيمة 
ومنتجات البحر والبرٌ والأشياء المرغوب فيها من أجل الكنوز الملكية وأحصنة وبغال جر 
[.. أوفدت صور موظفي السامي الأكبر (ساقيّ)» وتلقيت من (ميتيئا) ملك صورو 


ك١‏ وؤلة اذهحكد ل ]1 


ب سرجون الثاني ومملكة ياؤدو )7١١(‏ ق.م: 

في ما يلي مقتطف من نقش» تم كشفه في (نمرود)؛ وسيل بُعَيْد العام (01715؛ 
ويعتقد أن خضوع مملكة يهوداء وفق هذا النص تم على ما يظهر بعد التمرد والحلف 
الذي قادته حماه في العام حيث كان للسامرة فيه دور ماء وقد ورد في النقش ما 
يلي : 

«الملك القوي» ملك العالم» ملك آشور»ء ملك المناطق الأربعة» 

0 5*5 ) ثم اعتباراً من السطر السابع يتابع النص متحدثا عن الملك : 

(1) من المرجح أن (أَحَزيا) ملك (ياؤدو) هو الذي طلب معونة تغلات - فلصر الثالث لمجابهة حلف آرام 


دمشق ورفيقيه من الشمال الفلسطيني » وأصبح من تابعيه» أي من مسددي الجزية . 
ملاحظة : الإشارة ([]) تعني تابعين من سوريا/ لبنان/ الأردن و(#) فلسطين. 


5١9  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )١1١( 


«الذي جَابَهَ ملك عيلام في منطقة دير(') وكبّده انكساراًء كما أخضع 
بلد (ياؤدو) الواقع في مكان بعيد(" والذي نفى سكان حماتوء كما أسر 
لتخضما (ياؤب 5 إيدي)9© الأمير» وهو الذي جعل يلك (كاكمي)!*) العدو 


اللئيم يبدل موقفه» وأعاد تنظيم فوضى (المائّيينَ)2”0» وهو الذي أبهج 
قلب بلده ووسع منطقة اشور). 


ج - سرجون الثاني واحتلال وادي العريش :)9/١5(‏ 

هذا النص» مأخوذ عن كسرة من موشور عثر عليه في آشور» وفيه تشير الأسطر 
الأولى إلى احتلال مديئة أو منطقة ضاع اسمهاء وتم نقل سكانها إلى وادي العريش في 
الشمال من شبه جزيرة سيئناء. وقد يعني ذلك نقلهم إلى قلعة العريش . ويمكن إرجاع 
نشاط سرجون في تلك المنطقة إلى العام :)9١7(‏ مع الإشارة إلى إطلاق اسم 
(شيلكائي)”2 على فرعون مصر. وقد ورد في النص ما يلي: 

إن بريق إلهي؛ أرهب (شيلكائي) ملك بلد مصر [وذلك في مكان 
بعيد] فجاء إليْ بهدية من ١7‏ حصنناً كبيراً من مصر لا مثيل لها في البلد 


د سرجون الثاني يسكن القبائل العربتة السامرة (5١/اق.م):‏ 
ورد في النص حول القبائل العربية ما يلي: 
"قبائل التمودني والعبايدي والمارسيماني والهيافا العربية البعيدة؛ 
الي تيم في المبحراء والني لا تعرف لأ رئيس ولا جاكما ولا اتسده 
عائدات لأي ملك (هؤلاء) أطحتهم بالاعتماد على آشور إلهي ونقلت 
الذين بقوا منهم وأسكنتهم مدينة (سامرينا) (السامرة» . 


)١(‏ .مقم) 

(؟) في تلك السنة نفسها أخضع سرجون الثاني غزة ورفح ولم يشر النص إلى البعد. 

(5) (ياؤب ‏ إيدي) (:0-طنا'هلا). هل هو (إيلوب ‏ إيدي) الذي جمع حلف حماه ضد سرجون الثاني؟ . 
(:) .(غسعلمك) 

(0) .(ومعءةصمدلة) 

(5) .لتممةعلائطة) 
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ومن فرعون ملك مصرء ومن (شمسي) ملكة العرب» ومن (إِتأمر) 
من بلد (سبا) تلقيت كجزية ذهباً على شكل (تِبْرات) مستخرجة من الجبل 
وأحجاراً كريمة وعاجاً وبذور شجر الأبنوس وكل أنواع التوابل وأحصنة 
ونوقا» . 
وفى نض مواز» يرد في الأسطر )73١  ١9(‏ تذكير بالانتصارات السابقة حيث 

الام سرحية لاني 7 

«الذي هر بلد عومري الواسع”'" والذي كبّد انكساراً لبلد مصر في 
(رفح)» ونقل (حنونو) ملك (غزة) سجيناً إلى آشورء والذي أطاح قبائل 
تمودي وعباديدي ومارسيماني وهيّافا ونقل ما تبقى منهم وأسكنهم بلد بيت 
ور 


ه - تحويل أشدود إلى منطقة آشورية وتحذير المناطق من الخيانة (؟5١7):‏ 

كان سرجون الثاني قد تدخحل في أشدود قبل سنة» في العام »00١7(‏ وذلك 
لإزاحة ملك أشدود (آزوري)7 المتّهم بخيانته لآشور. ولدينا هنا نص يشير إلى سقوط 
أشدود وتحويلها إلى مقاطعة اشورية . 

وقد وصلنا نَضّان حول الموضوع نفسه؛ يعود الأول إلى سجلات «الأيام 
المجيدة2"7: والثاني مأخوذ عن موشور نينوى وهو يكمل في بعض النقاط النص الأول 
الذي يوضح ما يلي: 

«عَرْمَ (آزوري) ملك أشدودة؟؟ في قلبه ألآ يقدم العائدات المتوجبة 
عليه ووججه إلى ملوك الجوار رسائل معادية لآشور. وبما أنه ارتكب شرًا 
فق تأبعدثه وعيّنت مكانه شقيقه (أحيميتي)*) ملكاً. أما السوريون الذين لا 


)00( المقصود هو الشمال الفلسطيني الذي بقي في العرف الآشوري يعرف ببيت عومري. وقد شهدنا دخول 
ابنه (آحاب) في حلف آرام دمشق ضد شلمنصر الثالث في العام (451). 

(؟) .(شساعة) 

(0) من اللافت للنظر تأثر المرويات التوراتية بطريقة التأريخ في أخبار الملوك وأخبار الأيام . 

0( قرب الشاطئ على بعد حوالى 18كلم إلى الشمال من عسقلان. 

(ه) .(تاتس-تطى) 


60) 


)1١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


يقولون سوى الأكاذيب» فقد كانوا معادين لسلطته وأقاموا (ياماني) 27 وهو 
شخصيّة لا حق لها بالملك؛ وكان مثلهم لا يعرف احترام السلطة. 

وفي غضب قلبي» ٠‏ لم أقم بجمع كامل جيشي ولم أنظّم حملة 
كير إذْ توججهت إلى أشدود مع محاربيَ وحدهم وجميعهم؛ هم دوما 
إلى جانبي حيث يوجد أعداء. أما هو (أي ياماني) عندما علم بقدومي 7 
وبينما كنت لا أزال بعيداً» فر إلى حدود بلد مصر ومنه إلى أعماق بلد 
(ملوحا)!") إلى مكان لا يمكن معرفته. 

حاصرت واحتللت مدن (أشدود) و(جمتو) (جات)» و(أشدود - 
يمّو)» أي (أشدود البحرية). واعتبرت من بين الغنائم آلهته وزوجته وأبناءه 
وبناته وممتلكاته وكنز قصره وكذلك أفراد بلده. وأعدت تنظيم تلك المدن 
ونقلت إليها سكاناً من البلاد التي أخضعتها شخصياً من جبل شروق 
الشمس وأسكنتهم إياها. 

عينت على رأسهم موظفاً سامياً من قبلي كحاكم عليهم. واعتبرتهم 
كرعايا آشوريين وقاموا بجرٌ نيري. 

أما ملك (ملّوحا) الذي [...] وسط [...1] في مكان يصعب 
الوصول إليه وعلى طريق [. . .] وهو الذي لم يوجّه آباؤه» منذ أيام بعيدة 
وحتى اليوم؛ رسلاً إلى الملوك آبائي للسؤال عنهم. وقد سمع عن بعد 
(أي ملك ملوحا)» بقوة الآلهة آشور ونابو ومردوك. وغمره بريقي الملكي 
الرهيب بالرعب الذي انسكب عليه (ولذلك) قام بتكبيله (أي ياماني) وتقييد 
حركته بالحديد. وتم نقله إلى آشور بعد سفرٍ طويل ليمثل أمامي». 


أما نص موشور نينوى» فبدايته مشوهة ويمكن.ء اعتباراً من السطر (55) قراءة ما 


«إلى ملوك (فلسطين) و(ياؤودو) و(أودومو) و(مآبا) الذين يقيمون 
على شاطئ البحر» ويقدّمون العائدات والهدايا إلى آشور الإله [. ..] 
.لتتقصة١ا)‏ 


(؟) ملوحا هي هنا بلاد النوبة 
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هناك أقاويل كاذبة وكلمات غبية تحاول تحويل الذين هم معي لمعاداتي؛ 
وقد قدّموا هداياهم لفرعون ملك مصرء أميراً لا يستطيع إنقاذهم ولم يفتاوا 
يطالبونه بالمساعدة . 

أنا شاروكين (سرجون الثاني) الأمير العادل الذي يحترم القسّم أمام 
الآلهة (نابو) و(مردوك) والذي يحافظ على نظام آشورء قمت باجتياز 
الفرات فى فترة فيضه الأعلى؛ » في الربيع» وكأنه أرض صلبة. 0 
(يماني) ملكهم الذي اعتمد على قوته هو ولم يخضع لسلطتي٠‏ لك 
عندما علم بقدومي» وحين كنت بعيداً» فإن بريق يق آشور قَلَبَهُ [...] (بقية 
النص غير واضحة) . 


و سرجون يعدد هداياه من فلسطين ويتباهى بانتصاراته : 


فى النص التالي » الذي نقش على أبواب قصر سرجون الثاني في قصره ه الجديد 


الذي أقامة .قن حو اباد (دُور شاروكين») نقرأ ما يلي: 


«اقصر شاروكين» الملك العظيم » المللك القوي» ملك العالم» ملك 
آشور وحاكم بابل» ملك سومر وآكاد الخ..١)‏ 
وقد ورد في الأسطر (11- 077: 
«الذي احتل مديئة (سامرينا)» وكل بلد بيت عروي» الذي نهب 
مدننة أتنلوف ل 1 
وفي الأسطر (78 - )4١‏ ورد ما يلي: 
«الذي كبّد (رافيحا) (رفح) انكساراً في بلد مصر(2. وأخذ سجيناً 
لديه هو (حنونو) ملك (غزاتو)» .1١..[‏ 
ثم في الرسالة التي وجهها حاكم كلخو إلى سرجون يعلمه بالهدايا الي أرييلك 


إليه من قبل تابعيه ثقرأ ما يلي : 


«تلقيتٌ :4 مانا فوخ 1 ..]. وجهاء 006 و(غزاتو) ودياؤدو) 


)000( في عرف آشور كانت (رفح) تمثل محمية مصرية ووجهاء مصر في ما بعد هم وجهاء (رفح؟: 
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و(مآبا) و(بيت عمَّانا) وصلوا إلى كلخو في الثامن عشرء وبأيديهم 
جزيتهم: رجل غزاتو مع 4 حخضائاً بيده وجماعة (أودومو) و(أشدوة) 
و(أنقرونا) (عقرون) وصلوا . 

وجبه (أشدوة) [:- :] غادر كلخو 1..:] ذاهبا إلى (زانان)00 
يرافقه ضابط بتكليف من قبل رئيس الجنرالات»2. 
في ما يلي لائحة بالهدايا ومرسليها: 

«الذين أرسلوا هدايا إلى الملك سيدي: مِن أهالي (بيت عمّانا)» 
وزنتا ذهب. من بلد (مؤابا)» وزنة واحدة؛ من بلد (ياؤودو). عشر 
وزنات» من بلد (أودومو) [. . .] وزنة فضة؛ من بلد جويلا [...]. 


حاشية : من المستغرب احتلال كل ما يحيط (بأوروسالم) ولم يُشَرْ إليها. 


ز ‏ حملة سنحريب )3581-17١5(‏ على فلسطين واحتلال مدن ياؤدو: 
تعود هذه الحملة إلى العام (١٠/اق.م)»‏ والنص مسجل في المحفوظات 

الآشورية» ويروي فيه سنحريب وقائع حملته كما يلي: 

«في حملتي الثالثة» توججهت إلى ساحل (حاتي)» أي ساحل سورية 

الشمالية. بريق سيادتي الرهيب؛ قَلَبَ (لولي) ملك (صيدونو) الذي هرب 
بعيداً إلى عرض البخر وبعدهاء ذهب إلى جَبَلِهِ (أي توفي)؛ كما أن جلالة 
سلاح آشور إلهي. قَلَّبِ مدن (صيدوئو الكبيرة) و(صيدونو الصغيرة) 
و(أخزيبي) و(عكا) مدنه الحصينة ذات الأسوار» حيث كان يوجد علف 
ونقاط تار مياه. وهي أماكن ارتكازه» (جميعها) وَضَعَت نفسها عند 
قدميّ. جَعَلتٌ (إيطو بعل(" على رأسها وأجلسته على عرش ملكي 
وفرضت عليه في كل سنة» ولأجل غير محدّد عائدات وجزية متوجبة 
0 : 


أما (مينيهيمّو) ملك سامرونا (السامرة» و(إيطو بعلو) صيدونو 


)1١(‏ .(صوططدج) 
(؟) (1]00881) ملك صيدون ووالد (جيزابيل) زوجة (آحاب) الكنعانية . 
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و(عبدي ليئيتي)7') (أروادا) و(أوروميلكي) ملك (جوبلا) و(فودوإيلو!" 
ملك بلد (بيت عمّانا) وميتينتي ملك (أشدود) و(كاموشو نادبي) ملك 
(مؤابا) و(أياراتو) من بلد (أودومّو) وملوك بلد (آمورو)؟؛ فجميعهم 
قدّموا أربع مرات أمامي هبات سخية وهدايا ثميئة وقبّلوا قدمي . 

أما (صدقا) ملك (عسقلونا) الذي لم يخضع لنيري» فإنني سلبت 
تماثيل آلهة بيته الأبوي» وهو شخصياً وزوجته وأبناءه وبناته وإخوته؛ 
وأفراد ذريته الأبوية وأخذتهم إلى آشور. ثم وضعت (شارولوداري)7) بن 
(روكيبتو) ملكهم السابق على رأس أهالي (عسقلونا). وكتقدمةٍ موجهة إلى 
سيادتي؛ فرضت عليه جزية لكي يجرٌ نيري ٠‏ 

خلال حملتي» حاصرت واستوليت على مدن (بيت دجن) و(يافو) 
و(بانيابرةا)*© و(أزورو) مدن (صدقا) الذي لم يخضع عفوياً على قدمي» 
وأخذت منها سجناء. 

أما حكام وأهالي (عقرونا)”" الذين كَبّلوا بالحديد ملكهم (فادي)» 
الذي كان مرتبطاً بقسم مع آشور وسلموه عدائياً إلى (حزا قيّاو)") من بلد 
(ياؤدو)» (وفي نص مواز: من مدينة ياؤدو)» تملك قلبهم الخوف بسبب 
الأفعال السيئة التى ارتكبوهاء فوجّهوا نداءً إلى ملوك مصر ولفرقة النشابة 
وللمركيات لضي العائدة لملك (ملّوحا)20: قوى لا يحصى عددها 
جاءت لمساعدتهم. وبعد أن نظّموا صفوفهم أمامي للمعركة في موقع 
(ألتاقو)ل» المسطح. أعدّوا أسلحتهم . وائقاً أناء بآشور إلهي» قاتلت 


.(نخانآ تلطه 

.(ناتسلسط) 

أمورو - منطقة سهل عكار اللبنانية بين (طرطوس وجبيل) على الساحل . 
.مقن اتصقطة) 

.لموعمقطقتصة8) 

(عقرون) على بعد حوالى ١٠كلم‏ من الشاطئ إلى الغرب من (القدس) . 
(ققنطءة82) (حزقيًا) . 

(ملوحًا) هي هنا النوبة. 

(وطله) أو (6سو116ع) . 


لق 
00 
2 
2 


6.) 


() مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


ضذهم وفرضت عليهم انكساراً. وبيدي شخصياً. أسرت منهم أحياءً في 
خضم المعركة»؛ محاربين على عربات» وأبناء ملكيين مصريين». كذلك 
محاربي (ملّوحا) على مركباتهم . 

حاصرت واحتللت (ألتاقو) و(تمنا)!'2» واعتقلت منهما سجناء. 
ولدى وصولي إلى عقروناء أعدمت الحكام والوجهاء الذين كانوا مسببين 
للجريمة. وعلقت جئثهم على أبراج أسوار المدينة. واعتبرت من بين 
السجناء الأشخاص المسؤولين عن أخطاء وأعمال سُوء؛ وأمرت بصرف 
الذين بقوا والذين لم يرتكبوا أخطاء أو سوءاً. 

أخرجت (فادي) ملكهم من (أورشاليمّو)!"2؛ ونضّبته على رأسهم 
على العرش الملكي» وفرضت عليه الجزية المتوجبة لسيادتي. أما 
(جزقياؤ) من بلد/ مدينة (ياؤدو)9© الذي لم يخضع لنيري؛ فحاصرت 
واحتللت 5 (؟) مدينة محصنة بأسوار من مدنه وعدداً كبيراً من مدنه 
الصغيرة وضواحيها بواسطة تكويم مصاعد اقتراب ترابية وأكباش دفع 
ومهاجمة مشاة ونقب وفتح ثغرات» واستعمال أدوات حصار. أخرجت 
منها وعددت من الغنائم )730١16٠0(‏ صغيراً وكبيراً» رجالاً ونساءَ وأحصنة 
وبغالاً وحميراً وجمالاً وثيراناً ودواب صغيرة بأعداد كبيرة©». 

أما هو (حزقياؤ) فحصرته في (أورشاليمّو)” مدينته الملكية مثل 
عصفور في قفص. أقمت تحصينات ضده وحظرت عليه الخروج من 
البوابة الكبيرة للمدينة . 

سلخت من بلده المدن التي سلبتها وأعطيتها إلى (ميتينتي)؛ ملك 
(022ة1) على بعد ٠‏ “كلم من الساحل مقابل أشدود. 


نحن في العام )7١١(‏ ق.م وهذه هي المرة الأولى التي تسمى فيها (القدس) أورشالم . 
تم ذكر (ياؤدو) مراراً كبلد أو كمدينة؟ . 


العدد )29٠١ ١6١(‏ على الرغم من أنه يشتمل على وحدات لا يستحسن جمعها كالأشخاص والدواب 


فإنه رقم مغالى فيه كما نرججّحء وكذلك احتلال ”4 مدينة محصّنة ومدن صغيرة. .. 


إن وصف سنحريب لحصار ملك (أورشاليمو) مثل عصفور في قفص يثير مشكلة اتساع المدينة آنذاك» 


وهذا ما نحاول تحليله فى ما بعد. 
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و(عبدي ليئيتي)7 (أروادا» و(أوروميلكي) ملك (جوبلا) و(فودوإيلو)”") 
ملك بلد (بيت عمّانا) وميتينتي ملك (أشدود) و(كاموشو نادبي) ملك 
(مؤابا) و(أيارامو) من بلد (أودومو) وملوك بلد (آمورو)(". فجميعهم 
قذموا أربع مرات أمامي هبات سخية وهدايا ثمينة وقبّلوا قدمي. 

أما (صدقا) ملك (عسقلونا) الذي لم يخضع لنيري» فإنني سلبت 
تماثيل آلهة بيته الأبوي» وهو شخصياً وزوجته وأبناءه وبناته وإخوته» 
وأفراد ذريته الأبوية وأخذتهم إلى آشور. ثم وضعت (شارولوداري)!*) بن 
(روكيبتو) ملكهم السابق على رأس أهالي (عسقلونا). وكتقدمة موجهة إلى 
سيادتي؛ فرضت عليه جزية لكي يجرٌ نيري. 

خلال حملتي» حاصرت واستوليت على مدن (بيت دجن) و(يافو) 
و(بانيابرقا)*2 و(أزورو) مدن (صدقا) الذي لم يخضع عفوياً على قدمي» 
وأخذت منها سجناء. 

أما حكام وأهالي (عقرونا)2"7 الذين كبوا بالحديد ملكهم (فادي) 
الذي كان مرتبطاً بقسم مع آشور وسلّموه عدائياً إلى (حزا قيّاؤ)7' من بلد 
(ياؤدو). (وفي نص مواز: من مدينة ياؤدو)» تملك قلبهم الخوف بسبب 
الأفعال السيئة التي ارتكبوهاء فوجّهوا نداء إلى ملوك مصر ولفرقة النشابة 
وللمركبات والأحصنة العائدة لملك (ملّوحا)0: قوى لا يحصى عددها 
جاءت لمساعدتهم. وبعد أن نظموا صفوفهم أمامي للمعركة في موقع 
(ألتاقو»» المسطح. أعدّوا أسلحتهم. واثقاً أناء بآشور إِلهي» قاتلت 


.خآ -تنلطخه”) 

.(لالتنمط) 

أمورو - منطقة سهل عكار اللبنانية بين (طرطوس وجبيل) على الساحل . 
.0ن ا تصتقطاة) 

.(دومقطقتصد8) 

(عقرون) على بعد حوالى ١٠كلم‏ من الشاطئ إلى الغرب من (القدس) . 
(مقتطءء82) (حرقيًا) . 

(ملوخًا) هى هنا النوبة. 

(وهالخ) أو (غدوة)81) . 


لق 


856  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )١١( 
ضذهم وفرضت عليهم انكساراً. وبيدي شخصياً: أسرت منهم أحياءً في‎ 
خضم المعركة؛ محاربين على عربات» وأبناء ملكيين مصريين. كذلك‎ 
. محاربي (ملوحا) على مركباتهم‎ 

حاصرت واحتللت (التاقو) و(تمنا)!'2» واعتقلت منهما سجناء. 
ولدى وصولي إلى عقروناء أعدمت الحكام والوجهاء الذين كانوا مسببين 
للجريمة. وعلقت جثثهم على أبراج أسوار المدينة. واعتبرت من بين 
السجناء الأشخاص المسؤولين عن أخطاء وأعمال سُوء؛ وأمرت بصرف 
الذين بقوا والذين لم يرتكبوا أخطاء أو سوءاً. 

أخرجت (فادي) ملكهم من (أورشاليمّو)9, ونصبته على رأسهم 
على العرش الملكي. وفرضت عليه الجزية المتوجبة لسيادتي. أما 
(جزقياؤ) من بلد/ مدينة (ياؤدو)(" الذي لم يخضع لنيري؛ فحاصرت 
واحتللت 45 (؟) مدينة محصنة بأسوار من مدنه وعدداً كبيراً من مدنه 
الصغيرة وضواحيها بواسطة تكويم مصاعد اقتراب ترابية وأكباش دفع 
ومهاجمة مشاة ونقب وفتح ثغرات» واستعمال أدوات حصار. أخرجت 
منها وعددت من الغنائم )35١١1١0٠(‏ صغيراً وكبيرأ» رجالاً ونساءً وأحصنة 
وبغالاً وحميراً وجمالاً وثيراناً ودواب صغيرة بأعداد كبير:9©), 

أما هو (حزقياؤ) فحصرته في (أورشاليمّو)”* مدينته الملكية مثل 
عصفور في قفص. أقمت تحصينات ضده وحظرت عليه الخروج من 
البوابة الكبيرة للمديئة . 

سلخت من بلده المدن التي سلبتها وأعطيتها إلى (ميتينتي»)؛ ملك 


(11023) على بعد ٠‏ "كلم من الساحل مقابل أشدود. 

نحن في العام )١1(‏ ق.م وهذه هي المرة الأولى التي تسمى فيها (القدس) أورشالم. 

تمْ ذكر (ياؤدو) مراراً كبلد أو كمدينة؟ . 

العدد )5٠١ ١5١(‏ على الرغم من أنه يشتمل على وحدات لا يستحسن جمعها كالأشخاص والدواب 
فإنه رقم مغالى فيه كما نرججح» وكذلك احتلال ”4 مدينة محصّنة ومدن صغيرة. . . 

إن وصف سنحريب لحصار ملك (أورشاليمو) مثل عصفور في قفص يثير مشكلة اتساع المدينة آنذاك» 
وهذا ما نحاول تحليله في ما بعد. 
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(غرّاتو)» وقلّصتٌ بذلك بلده وفرضت عليها كتقدمة متوجبة لسيادتي» 
جزية أضفتها إلى العائدات السابقة التي كانوا يقدمونها سنوياً . 
أما هو (حزقياؤ)» فإن بريق سيادتي الرهيب أخافه فأرسل بعد 
مغادرتي إلى نينوى مدينة سيادتي» المرتزقة وجنود النخبة الذين جلبهم إلى 
(أورشاليمو) مدينته الملكية لدعم مقاومتها والذين اتخذهم كفرقة مساعدة» 
أرسلهم مع "١‏ وزلة ذهبية و00٠2‏ وزنة من الفضة وإثمد منخوب وكتل 
كبيرة من العقيق الأحمرء وأسِرّة من العاج والابنوس والبقس وأشياء أخرى 
عديدة» كنز ثمين» وبناته ونساء من قصره ومنشدين ومنشدات. وقد أوفد 
رسولاً له على حصان لتسليم الجزية وتقديم الولاء وقبول التبعية». 
وفي نص آخر مسجل على أسطوانة من الآجر تتكرر الرواية نفسها مع خلاف 
بسيط حول الغنائم» حيث ورد فيه: 
«ألبسة مزركشة متعددة الألوان وكتان وأرجوان أزرق وأرجوان أحمر 
وأوانٍ من البرونز والحديد والنحاس والقصدير ومركبات وتروس ورماح 
ودروع وسيوف من الحديد (تحمل على الخصر) وسهام ومعدات قتال 
بأعداد كبيرة» . 
وفي ما يلي نص مواز نُقش على جسم ثيران ضخمة تزيينية وردت فيه مُخْتَضصَرةٌ 
المعلومات التي أوردها بالتفصيل النص السابق ويحتوي هذا النص ما يلي: 
«لولي» ملك (صيدونو) تملكه الرعب من ححَملتي. فر إلى بلد 
«يادانا) (قبرص) الذي هو في عرض البحر حيث وجد ملجأء وفي السنة 
نفسها ذهب إلى جبَّلِه (توفي). وذلك بتأثير جلالة سلاح آشور إلهي. 
أجلستٌ (طو بعلو) على عرشه الملكي وفرضتٌ عليه الجزية المتوجبة 
دمّرت منطقة (ياؤدو) وأخضعت تحت قدمي (حزا قياؤ) القوي 
والصعب التعامل كي يجر نيري». 
تلاحظ أن تسمية (أورشاليمو) (القدس) وردت للمرة الأولى في العام 7١١‏ ق.م 
وليس قبل ذلك. على الرغم من كل ما دار حول المدينة في المدن المجاورة وفي 
الجنوب الفلسطينى بصورة عامة» ما يقتضي اقتراح تفسير لذلك. 


75717  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )1١( 


أمنا بالنسبة لعدم ورود اسم القدسء» بعد أن تم احتلال المدن المحيطة بهاء لا بد 
لنا إذن من محاولة فهم أسباب ذلك. ولدى العودة إلى النصوص المعروضة يمكننا 
التذكير بأن شلمنصر الثالث يعذد بين الذين فرض عليهم جزيته ممالك (ياؤدو) 
و(عسقلان) و(غزة)» ورد هذا في النص (أ) للعام 075 ويعود سرجون الثاني في العام 
)7٠(‏ ليعلمنا بأنه أخضع بلد أو مدينة (ياؤدو) (النص ب)» ثم يحوّل (أشدود) إلى 
منطقة آشورية بسبب خيانة ملكهاء كما يُحذّر (ياؤدو) و(فلسطي) ومدن شاطئ البحر من 
الخيانة (النص ه). ويشير سرجون الثاني أيضاً من ضمن نقوش قصره في (دور - 
شاروكين) وهو قصر (خورساباد) إلى أنه احتل (رفح) (مصر) ونهب (أشدود) وأسر 
(حنونو) ملك (غرّة)» وكذلك تلقى هدايا (غزة) و(ياؤدو) و(أشدود) و(عقرون). 


وأخيراً نشهد في العام )12١١(‏ ما حقّقه (سنحريب) في النص (ز)» احتلال 
(عسقلان) و(بيت دجن) و(يافا)» مشيراً إلى أن ملك (عقرون) كان قد اعتُقّل من قبل 
رعاياه وسُلُم إلى (حزقياؤ) من بلد (ياؤدو) ما جعل (سنحريب) يحتل 47 مدينة من مدن 
(ياؤدو) وعدداً كبيراً من المدن الصغيرة ويأسر آلاف الأشخاص. كما يحاصر (حزقياؤ) 
في مدينته (أورشاليمُو) ويمنع عليه الخروج» ثم يعود سنحريب فجأة إلى عاصمته 

أعادت المرويات التوراتية التي كتبت خلال حكم (جوزياس) وبعده بين (71794 
و087ق.م. )4 أي بعد مرور أكثر من مائة سنة على الأحداث انسحاب سنحريب مع 
جيشه بسبب وباء أرسله الإله يهوه لإنقاذ (أورشاليمو)؛ ولم يذكر النص (ز) الذي قدمنا 
آنفاً أي وباء» ويرى الباحثان (بريان وسوكس)7) أن الانسحاب مره مشاكل داخلية في 
آشور أجبرت على الأرجح سنحريب إلى فك الحصار والعودة إلى عاصمته» ومع ذلك 
فإن (حزقياز) أرسل إليه وفداً يقدم الولاء ويسدّد الجزية» كما ورد ذلك في النص 
الآشوري. 

أما عن مصير المدن المستولى عليهاء فإن سنحريب يعلمنا بأنه قلّص مملكة 
(ياؤدو) وضم عدداً من مُدنه إلى كل من (أشدود) وملكها (ميتينتي) و(عقرون) وملكها 


)١(‏ عه مل .84 - مدآل ععزموتل1 اء معاعصة أمعلم0-عطعمعط يلل دعادع؟ تجنه5 .21.1 ع فمعل8 .ل 
.(5.122) (1977) 
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(فادي) وكذلك (غزة) وملكها (سيلًيبعل) مشتملة على الأراضي الخصبة التي كانت تحت 
تضرف ملك (ياؤدئ)20: 

وهكذا بقيت (لأورشاليمّو) الأراضي الهضابية وجميع المدن والقرى القائمة على 
سفوح المنطقة الجبلية حيث تقوم مدينة الخليل (حبرون) على ارتفاع (١1١٠)م؛‏ 
والقدس إلى الشمال على ارتفاع حوالى ٠1/4م2‏ بينما تنحدر هذه الهضبة نحو الغرب 
مقدّمة سهلاً منحدراً لا يعلو عن سطح البحر إلا حوالى (41م) ويبلغ عرضه (٠؟)كلم‏ 
اعتباراً من ساحل أشدود وهي مقابلة للهضبة حيث نجد (بيت لحم) على ارتفاع 
(لالا/اام . 

ومن المفيد جداً أن نذكّر بما كانت عليه القدس في ذلك الوقت وقد يفسر ذلك 
عدم ورود اسمها في النصوص السابقة على اعتبار أنها لم تكن تتمتع بمزايا العاصمة وأن 
(لخيش) المدينة الكبيرة المحصّنة التي كانت قائمة إلى الغرب من الخليل على بعد 
حوالي ١٠كلمء‏ هي المدينة التي حاصرها سنحريب في العام )١١(‏ وتمكن من خرق 
أسوارها بواسطة أدوات الحصار والمصاعد الترابية. وقد أثبتت الحفريات الأثرية في 
موقعها على مدى الدمار الذي أحدثه ذلك الاحتلال العنيف» حتى أن فنان آشور الذي 
رافق المعارك (على الأرجح) تمكن من تزيين أحد جدران قصر سنحريب في نينوى» 
بواسطة نقش بارز بطول (١٠م)‏ وارتفاع (1م) يمثل هذا الحصار. 

بينما كان (حزاقياؤ) ملتجاً إلى قصره الملكي وقد نقول (العائلي)» على هضبة 
(أوروشاليمو) ونرجح أن إقامته آنذاك في القدس لم تكن تتعدى مساحتها إشغال الهضبة 
الرئيسية المعروفة تحت اسم الأوفل2"7 المشرفة على وادي (سيدرون)7" في الشرق. 

ومن المهم التذكير أخيراً بأن القدسء المدينة التاريخية» لم تشغل الهضبة الجنوبية 
الغربية قبل عهد (هيرود) الذي ولاه الرومانيون على القدس وضواحيها بين عامي (40 
و4) ق.مء والذي كان إيدومياً أمّهُ عربية» ولم يكن قط «ملك اليهودا؛ كما يحلو 


)١(‏ تفصيل وردفي كعاب: الحؤزاة بدون حجاب .اعاظ )ا متعاواء اص اقدوا ءفاتمغل عاطاط هآ 
(5296) ,2002 لعمدنيد8 مممناتكظ - ممصصعطلزة . 

(؟) .لاعطم©) 

9) .لدمعلمقع) 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل اك 


لمؤرخي التوراة تقديمه. وسوف نعود إلى فترة حكم هيرود وخلفائه في الفصل الرابع 
عشر من هذا الكتاب.» لدى عرض موضوع افلسطين والعهد الرومانى» . 


ح - سنحريب يجمع جنوده في (لخيش) قبل محاصرة أورشليم : 

ذكرنا في التعليق على النص السابق أن سنحريب حاصر مدينة (لخيش) واحتلها 
ولم يُعثر على نص في المحفوظات الملكية يروي ذلك» ولكن النقش البارز الذي أشرنا 
إليه والذي يمتاز بواقعية فائقة لا يمكن أن يصدر عن حيال الفئان» إذ إن الحفريات 
الأثرية في موقع (تل الدوير) موقع لخيش أثبت مدى التخريب والدمار الذي أصاب 
المدينة . وهناك شهادة أخرى قدمتها كتابة رافقت نقشاً بارزاً تم كشفه هو أيضاً في قصر 
نينوى يمثل سنحريب وهو جالس على عرشه» وسجناء (لخيش) يمرون أمامه» وكذلك 
غنائم المعركة. وقد ورد في النقش ما يلي: 

«سنحريب» ملك الكون ملك آشورء جالس على عرشه بينما يتم 
إمرار غنائم مدينة (لخيش) أمامه) . 


ط ‏ مقتل سنحريب العام 66" ق.م: 

١«في‏ شهر (تيبيت) (كانون الأول /58١‏ كانون الثاني )18٠١‏ في العشرين منهء في 
آشور خلال ١54‏ سنة. دامت الحركة الثورية في آشور من اليوم العشرين من شهر 
(تيبيت) حتى اليوم الثاني من شهر آدار (شباط ‏ آذار) . 

في شهر آدار»ء في اليوم العاشر (؟) العشرين (؟) ‏ اليوم الثامن جلس ابنه 
(أسرحدون) على عرش آشورا. 

وبالإضافة إلى هذا الخبر المقتضب الذي ورد في (أخبار الأيام) البابلية» فإن 
أسرحدون الملك الجديد لمح إلى دور إخوته الذين تآمروا عليه وأرادوا الاستيلاء على 
العرش . 


ي - تمرّد صيدون وإعدام ملكها: 
ورد هذا النص في مصدرين متطابقين » الأول هو (أخبار الأيام) البابلية الذي أشنيو 
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إليه في النص السابق (ط)» والثاني هو (أخبار الأيام) العائدة لحكم أسرحدون. وقد 
ورد في المصدرين ما يلي: 
١١في‏ السنة الرابعة (من حكم أسرحدون)» فإن مدينة (صيدونو) تم 
احتلالها وتدميرها. وفي السنة ذاتهاء فإن رئيس ال ار عي 
الجنود في آكاد. وفي السنة الخامسة من شهر تشريت (أيلول/ تشر 
الأول) في الثاني منه» احتل الجيش الآشوري مدينة (بازٌ2170. في شهر 
تشريت» فإن رأس ملك صيدونو تم قطعه واستقدامه إلى آشورا. 
في ما يتعلق بالتابعين» فإ القلاقل الداخلية في بلد الحاكم وخصوصاً تبدّل النظام 
أو التآمر على الملك وقتله كما حدث لسنحريب؛ كل ذلك هو عادةٌ مناسبة لمحاولة 
التمرد والتخلص من نير الحاكم؛ وعدم دفع الجزية. وهذا ما حاوله ملك صيدون 
(عبدي - ميلكوبّي)"2» ما اضطر أسرحدون إلى التدخل وتحويل مملكة صيدون إلى 
منطقة آشورية. وهذا ما يرويه لنا بشكل مفصّلء النص المسجل على الموشور الفخاري 
الذي عثر عليه في نينوى. وفي ما يلي محتوى هذا النص: 
«أما (عبدي ‏ ميلكوتّي) ملك (صيدونو) الذي لم يكن يخشى 
سلطتيء والذي لم ينصث إلى الأمر الصادر من شفتيّ» والذي كان يعتمد 
على البحر الهائج (؟) والذي نبذ نير اشورء فقمت بمسح مدينة 
(صيدونو)» نقطة ارتكازه» والتي هي في عرض البحر (سوَّيْتُها كما لو فعل 
الطوفان ذلك). قمت بتفكيك سورها ورميته في البحرء وكذلك المساكن» 
ودمّرت موقعها. 
ملكها (عبدي - ميلكوتّي) الذي فرْ إلى عرض البحر أمام أسلحتي» 
وبأمر من آشور إلهي» قبضت عليه وهو في عرض البحر مثل سمكة 
وقطعت رأسه. 
أخذت كغنيمة امرأته وأبناءه وبناته وجماعة قصره و(كذلك)» ذهباً 
وفضة وممتلكات وأحجاراً كريمة وألبسة ذات زركشة متعددة الألوان وكتاناً 


)١(‏ .لمععدق) 
 )9(‏ .(تسهالتا-توطم) 


١  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )١١( 


وجلد فبلة» وعاجاً وأبنوساً وبقساً وأشياء عديدة كانت :تشكل كبر قصره 
بكميات كبيرة. كما نقلت إلى آشور جمهوراً لا يحضى من سكانه وثيراناً 
ودواب صغيرة وحُمْراً بأعداد كبيرة . 
عند ذلك جمعت كل ملوك حاتي (أي سُورية الشمالية) وملوك 
عليها تسمية (كار - أسرحدون)27» وأسكنت فيها أهالي من مدن وضواحي 
محيطة بصيدونو (ويعدّد النص هنا بعضاً من المواقع المحيطة بصيدون) . 
وبحسب التقليد الآشوري» فتلك كانت حالة قصوى تستوجب ضم المدينة أو 
المملكة والمنطقة إلى الامبراطورية. وهذا ما حدث بالنسبة لصيدونء إذ اعتبرها 
أسرحدون منطقة آشورية. عيّن لإدارتها موظفاً سامياً من قبله» كحاكم عليها وفرض عليه 
عائدات وجزية تفوق ما سبقها. ويضيف النص ما يلي : 
«ومن بين مدنه» أي مدن (عبدي - ميلكيئو)» سلّمت (مأروبتو)() 
و(صاريفتو)7" إلى (بعلو) ملك (صورو)» وزدت جزيته بالنسبة لما كان 


يقدمه آنفاً . 


ك ‏ تابعو أسرحذون في الغرب ومن بينهم ياؤدو (5177) ق.م: 

من أجل بناء قصرهء أمر (أسرحدون) الملوك تابعيه» بتزويده بالخشب والصخور 
الرخامية وغيرها من لوازم بناء» ويعدّد (؟١١)‏ ملكاً من ساحل المتوسط وشرق الأردن 
و١٠‏ ملوك من قبرصء وهم الذين نقلوا من جبالهم. حتى نينوى تلك المواد الثمينة 
والوازنة. أما ملوك ساحل البحرء فقد ورد ذكرهم كما يلي: 


يعلى ملك مدينة صورو 

- ميناسو ملك مدينة ياؤدو « 
- تاؤشجابري ملك مدينة أودمو 

- موصوري ملك مدينة ماآبا 


(0) تتضح هنا أيضاً العقلية التجارية الآشورية» إذ إن أسرحدون بنى مديئة مرفأية . 
(؟) .لاط تمل3) 
(9) (تنمضمد) - واأمعيوة. 
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حاقلل ملك مدينة غزاتو 3 

ميتيلتى ملك مدينة عسقلونا 3 

ب إيكافتسين ملك مدينة عقرونا 00 

ميلكى أشافا ملك مدينة جوبلا 

55 ماتان بعل ملك مدينة أرواد 

أبى بعل ملك مدينة شمسي مورّونا 

5 فوديلق ملك مدينة بيت عمّانا 

أبى ميلكي ملك مدينة أشدود 2# 
١ ١‏ #* مواقع فلسطينية 


مواقع سورية/ لبنانية/ أردنية 


في هذا النص أيضاً الموافق لحكم منسّى في ياؤود (594 - 747ق.م)», لم يرد 
ذكر أورشاليمّو (القدس) مع أن النص يشير بالنسبة للملوك إلى المدن وليس إلى المنطقة 
أو البلد. ممح ل ين الذين يوزّعون الأحكام على ملوكهم» كملك 
دمويء» هَدَر دماء الأبرياء وعمل ما يغضب يهره (أي عَبِدَ آلهة كنعانية) وهو يدفع الجزية 


إلى آشور. 


أسرحدون وإخضاع مدينة صور (١/ا5):‏ 


في العام )81١(‏ شن أسرحدون حملته على مصر التي أوصلته إلى (ممفيس)» 
وعلى اعتبار أن بعلو ملك مدينة صورء مدفوعاً من قبل فرعون مصر (طاهارقا)0: نسي 
طيبةَ أسرحدّون والمعاهدة التي عقدها معه التي وصلنا نصّهاء وحاول ملك صور التحرر 
من نير آشور. وقد ورد في بداية النص ما يلي: 

في شهر نيسان» في اليوم الأول منه» خرجت من مديئتي آشور» 
اجتزت دجلة والفرات وهما في أوج فترة الفيض. قطعت مثل ثور 

وحشى» الجبال الوعرة» وخلال حملتي أقمت تحصينات ضد (بعلو)» 

ملك (صورو) الذي وضع ثقته في صديقه (طاهارقا) ملك بلد (كوشو) 


)00 كل ذلك لم يمنع بعلو ملك صور من أن يثور من جديد على الحكم الآشوري خلال فترة حكم آشور 
بانيبال (554-/5710) ق.م. 


6 مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل‎ )١1١( 


(النوبة) ونبذ نير آشور إلهي. وما فتئ يجيبني بهجومية. قطعت عنهم 
الغذاء والماء الضروريين لحياتهم». 
يتابع النص مشيراً إلى أن أسرحذون توجه مباشرة بعد حصار صورء إلى مصرء 
مروراً بمدينتي (أفقو) > (آفق) ورافيحو (رفح). 

وفي نص مواز يقول أسرحذون: 

«احتللت مدينة صور التى هى فى عرض البحر. أما (بعلو) ملكها 
الذي وضع ثقته بملك بلد (كوشو)ء فانتزعت منه مدنه وممتلكاته؟ . 
ويوضح نص آخر: 

"بعلو ملك صورو الذي كان يسكن في عرض البحر [...] والذي 
نبذ نيري [. . .] فإن جلال آشور ملك الآلهة وبريقي كصاحب سيادة قَلَبَاه 
[... سبد عند قدمي باعتباري سيّده [. . .] فرضتُ عليه عائدات سَنوية 
وكل ما تخلّف عن تسديده وجزية كبيرة وبناته مزودات بمهرهنٌ . 

قبل قدميّ [1...] وسلخت منه مدنه القائمة في الأرض الصأبة 
[-] وضممتها إلى المنطقة الآشورية. 


م آشور بانيبال يقود حملة ضدّ مصر (/551/ 77”ق.م): 

يكرر هنا آشور بانيبال» أثناء حملته الأولى ضد مصر (أي منطقتها الشمالية) تعداد 
الملوك تابعيه» كما فعل من قبله والده أسِرحدّون» ونجد أيضاً (ياؤدو) من بين التابعين. 
ويمكن تلخيص النص كما يلي: 

«(طاهارقا) ملك بلد مصر وكوشو (النوبة) الذي فرض عليه 

أسرحدون ملك آشور الأب الذي ولدني» (...)؛ نسِيّ قوى آشور 

وعشتار الآلهة العظام أسيادي» واعتمد على قواه الخاصة»؛ (يلي ذلك خبر 

ثورة (طاهارقا). 


«تملك الغضبُ قلبى وثار سخطي بسبب تلك الأحداث» رفعت 
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5 صلبل ملك مدينة غرّاتو 

5 نبقيض ملك مدينة عسقلونا 

جا إيكاشعنيو ملك مدينة عقرونا 

ميلكى أشافا ملك مدينة جوبلا 

5 ماتان بعل ملك مدينة أرواد 

5 أبي بعل ملك مدينة شمسي مؤرونا 

- فوديلو ملك مدينة بيت عمّانا 

- أبي ميلكي ملك مدينة أشدود 2 


2 مواقع فلسطيئنية 


مواقع سورية/ لبنانية/ أردنية 


في هذا النص أيضاً الموافق لحكم منسّى في ياؤود (594 - 747ق.م)» لم يرد 
ذكر أورشاليمُو (القدس) مع أن النصٌ يشير بالنسبة للملوك إلى المدن وليس إلى المنطقة 
أو البلد. ومنسّى مصئّفٌ بالنسبة للتوراتيين الذين يوزّعون الأحكام على ملوكهم؛ كملك 
دموي» هَدَّر دماء الأبرياء وعمل ما يغضب يهوه (أي عَبدَ آلهة كنعانية) وهو يدفع الجزية 
إلى آشور. 


ل - أسرحدون وإخضاع مديئة صور (511): 


في العام )51١(‏ شن أسرحدون حملته على مصر التي أوصلته إلى (ممفيس)»؛ 
وعلى اعتبار أن بعلو ملك مديئة صورء مدفوعاً من قبل فرعون مصر (طاهارقا)(2. نسي 
طيبة أسرحدون والمعاهدة التي عقدها معه التي وصلنا نضّهاء وحاول ملك صور التحرر 
من نير آشور. وقد ورد في بداية النص ما يلي: 

«في شهر نيسان» في اليوم الأول منه؛ء خرجت من مديئتي آشورء 
اجتزت دجلة والفرات وهما في أوج فترة الفيض» قطعت مثل ثور 

وحشيء الجبال الوعرة» وخلال حملتي أقمت تحصينات ضد (بعلو)» 

ملك (صورو) الذي وضع ثقته في صديقه (طاهارقا) ملك بلد (كوشو) 


)١(‏ كل ذلك لم يمنع بعلو ملك صور من أن يثور من جديد على الحكم الآشوري خلال فترة حكم آشور 
بانيبال (00109-534) قامء 


777  لبابو مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور‎ )١١( 


(النوبة) ونبذ نير آشور إلهي. وما فتّئ يجيبني بهجومية. قطعت عنهم 
الغذاء والماء الضروريين لحياتهم' . 
يتابع النص مشيراً إلى أن أسرحدّون توجه مباشرة بعد حصار صورء إلى مصرء 
مروراً بمدينتي (أفقو) - (آفق) ورافيحو (رفح). 

وفي نص مواز يقول أسرحدذون: 

«احتللت مدينة صور التي هي في عرض البحر. أما (بعلو) ملكها 
الذي وضع ثقته بملك بلد (كوشو)» فانتزعت منه مدنه وممتلكاتها . 
ويوضح نص آخر: 

«بعلو ملك صورو الذي كان يسكن في عرض البحر [...] والذي 
نبذ نيري [...] فإن جلال آشور ملك الآلهة وبريقي كصاحب سيادة قَلَبَاه 
[.. سبد عند قدمي باعتباري سيّده [. . .] فرضثٌُ عليه عائدات سَّنوية 
وكل ما تخلّف عن تسديده وجزية كبيرة وبناته مزودات بمهرهنٌ . 

قبّل قدميّ [...] وسلخت منه مدنه القائمة في الأرض الصلبة 
٠3‏ .] وضممتها إلى المتطقة الآشورية. 


م- آشور بانيبال يقود حملة ضدّ مصر (5517/ 55”ق.م): 

يكرر هنا آشور بانيبال» أثناء حملته الأولى ضد مصر (أى منطقتها الشمالية) تعداد 
الملوك تابعيه» كما فعل من قبله والده أسِرحدّون» ونجد هنا (أؤذو) من بين التابعين . 
ويمكن تلخيص النص كما يلي: 

«(طاهارقا») ملك بلد مصر وكوشو (النوبة) الذي فرض عليه 

أسرحدون ملك آشور الأب الذي ولدني» (...)» نسِيّ قوى آشور 

وعشتار الآلهة العظام أسيادي» واعتمد على قواه الخاصة». (يلي ذلك خبر 

ثورة (طاهارقا). 


«تملك الغضبٌ قلبى وثار سخطى بسبب تلك الأحداث» رفعت 
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يدي ورجوت آشور وعشتار الآشورية» عبأت قوى الجيوش الممتازة التي 
وضعها آشور وعشتار بين يديّ وتوجهت مباشرة نحو مصر وبلد كوشو. 
خلال حملتي» فإِنْ: 
بعلو ملك صورو 
و منسى ملك ياؤدو 
يكرر هنا أسماء ء الملوك الذين عددهم أسرحدون في النص (ك)» مضيفاً بأنهم 
جميعهمء الخدم الذين يتطلعون إلى وجهي» جلبوا أمامي » هداياهم الثقيلة وقبلوا 
قدمئ : 
«هؤلاء الملوك وكذلك جنودهم وسفنهم» جعلتهم يسيرون مع 
جيوشي برا وبحرأء يلي ذلك وقائع الحملة'. 


ن ‏ حملة آشورية جديدة ضدّ صور (حوالي ا 1 
ذكرنا آنفاً أن الحملة التأديبية التي نفذها أسرحدّون ضدّ صور وملكها بعلو 
وإخضاعه من جديد؛ لم تحل في ما بعد خلال حكم آشور بانيبال من أن يثور من 
جديد وما يلي» يمكن إضافته إلى نص أسرحدون السابق: 
«لأخضعتهم إلى نيري» وهو (أي بعلو ملك صور)؛ مثل أمامي مع 
ابنته وبنات إخوته لكي يضعهنَ كخادمات لي. لشن 
(ياهيميلكي) لكي يقدّم معالم الخضوع والتبعية. لت منه ابنته وبنات 
إخوته يرافقهن مهر كبير وأشفقت عليه فرددت إليه الابن المولود من 
جسده» وهدمت المتاريس الحصارية التي كنت قد أقمتها ضد بعلو ملك 
صوروء وفتحت على البحر وعلى الأرض الصلبة جميع طرق مواصلاته 
التي كنت قد أوصدتهاء ثم كنيثٌ عتان جوادي وعدت سالماً إلى نينوى 


س - مصر والدفاع عن آشور لدرء الخطر البابلي - 
نحن في العام (3704.م)» قد بدأت تصعد قوة بابل محاولةٌ نزع السلطة من 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل ييف 


آشورء وذلك بمعاونة الميديين. كانت بابل تسعى إلى الاستيلاء على نينوى وإنهاء 
الحكم الآشوري. 

أما سياسة مصر فى زمن الفرعون (نيكاو) الثاني 5٠١(‏ - 0915)» فكانت تقضي 
في تلك المناسبة على مساعدة آشور لكي لا تقع تحت سيطرة بابل . 

وقد كشفت حفريات تمّت في صقارة قرب ممفيس» رسالة مؤلفة من (4) أسطر 
كتبت بالآرامية تتضمّن طلباً للعون إلى (نيكاو) فرعون مصرء وتعلمه بالخطر البابلي. 
وفى ما يلى ما أمكن قراءته من النص المشار إليه: 
١‏ - إلى سيد الملوك الفرعون»؛ خادمك أدون ملك [...1]. 
* - السماء والأرض وبعل شمايم» الإله [...]. 
* - لفرعونء الثابت كما أيام السموات [...1]. 
: - جنود ملك بابل أتواء وصلوا إلى آفق و. 
فاك الأ ةنا استولوا هلى [++اء 
 - 5‏ لأن سيد الملوك الفرعون يعلم أن خادمه 1...]. 
7ك الأرسال حي التسريرفى الا صل خض 1 ]: 
4 - وممتلكاته (؟) حافظ عليها خادمك. وهذه المنطقة [...]. 
ب حاكم في البلد و[.٠.1].‏ 

يُستنتج من هذا النص المشورّهء خبر تحركات جيوش بابل» كما يعتقد أن (أدون) 
موجه الرسالة» هو أمير عسقلان وليس هذا بالمؤكّد» ويمكن التفكير بملك صيدا 
أوصور» كما يمكن اعتبار أن النداء لا يعود إلى العام (565). وفي كل الأحوالء فإن 
الفرعون (نيكاو)» سجّجل في غزة انتصاراً على البابليين العام (1 23١١/59‏ ق.م. 

كانت آشور لا تزال قوية إبان حكم آشور بانيبال» ثم بدأت تضعف بعد وفاته» 
وبسبب تحالف بابل مع الميديين ضدّها بحيث سقطت آشور بيد أعدائها في صيف العام 
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(114ق.م 15 كما سقطت نينوى في صيف العام 1١١‏ » وأنخيراً جاء دور حرّان وكانت 
آخر معقل للمقاومة الآشورية على الرغم من مؤازرة الجيش المصري لآشور تحاشياً 
لانتصار بابل. أما النص الذي يشير إلى المعركة النهائية في حرّان» فقد وَرَّد في أخبار 
الأيام الابلية المرتبطة بفترة حكم (نابو بولاضّر) . . ونكتفي هنا بالإشارة إلى ذلك النص 
من دون عرض محتواه لأن الموضوع يخرج عن نطاق هذا البحث. 


ف - نبوخذ نصر الثاني يسيطر على مدينة (يهودو) ويأسر ملكها: 

يقدّم إلينا سجلٌ الأخبار البابلية» تفاصيل عديدة ودقيقة عن تحركات جيوش 
بابل» بعد إنهاء المملكة الآشورية وتحقيق مصر لبعض الانتصارات على جيش بابل 
في الشمال خلال السنة العشرين من حكم (نابو بولاصر) (557 )1١9-‏ واستقرارها 


في السنة الحادية والعشرين» قام الابن البكر لملك بابل الأمير (الذي سيصبح 
نبوخدذ نصر الثاني)» بتعبئة جيوش بابل ومشى نحو كركميش» حيث قام بلقاء جيوش 

مصر التي لم تصمد أمامه» وفرض عليها انكساراً وكبّدها خسائر حوّلتها إلى لا شيء. 
كما لحق بجنود مصر الذين أداروا له ظهرهم والتقى بهم في ضاحية حماه على العاصي 
وكسرهم نهائياً. كما احتل حماه. 


وفي العام (308) توفى نابو بولاصر بعد حكم دام (11) عاماء واضطر نبوخذ 

نصر إلى العودة إلى بابل لتبوّؤ العرش. ثم عاد في بداية حكمه إلى سورية الشمالية 
والساحل فاجتازه منتصراء وعاد محمّلاً بعائدات ضخمة في شهر نيسان (105) 
للاحتفال بعيد الأكيتو © . ْ 


عمد في العام )1١4(‏ إلى تعبئة جيوشه من جديد ومشى نحو سورية الشمالية 
والساحل حتى نهاية السئة وجميع الملوك جاؤوا إليه يحملون عائداتهم الثمينة. 


مشى بعد ذلك إلى (عسقلونا) واحتلها وأسر ملكها ثم أسلمها للنهب وأخذ منها 


)١(‏ عيد الا ياد عيد رأس السنة في بداية | وللملك فيه دور رئيسي بالنسبة للاحتفال» 
كيتو في بابل هو اس في بيع يسي 
(انظر الكتاب الثالث من ديوان الأساطير لقاسم الشواف» الصادر عن دار الساقي» العام ااطلفة 


)1١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل فخرف 


سجناء؛ كما ورد في نص أخبار الأيام البابلية بأنه حوّلها إلى تل وإلى كومة من 
الأنقاض»» وفي السنة التالية (شباط )5١*‏ عاد إلى بابل . 

يعود نبوخذ نصر في السنة الرابعة من حكمه )5١١(‏ فيجتاز مظفْراً المسار نفسه. 
كما يتوجّه بنهاية السنة للقاء جيش مصر. وعندما علم بذلك فرعون مصرء عبأ جيشه 
وتم بينهما لقاءء لم يشر إليه نص أخبار الأيام بالتفصيل ويكتفي بالقول إنهما كبّدا 
بغضهما خسائر ذات أهمية . 

عاد (نبوخذ نضّر) في العام (099) ق.م لتنفيذ مساره كما في السنوات السابقة» 
وأضاف إليه هذه المرة أن أرسل جيشه نحو البادية حيث استولى على ممتلكات تخصٌ 
عرب البادية وسلب مواشيهم وتمائيل آلهنهم ثم عاد إلى بابل في بداية ربيع (/09). 

أما السنة السابعة من حكمه وهي التي تهمٌ هذا البحثء أي في العام (0)2091 فقد 
خصٌ بها (نبوخذ نصر) مملكة (يهودا)؛ إذ تمركز أمام مدينة (يهودو)(2 ثم احتل المدينة 
وقام بأسر ملكهاء ثم عين عليها ملكا(" اختاره هو وفرض عليه عائدات كبيرة رجع بها 
إلى بابل . 

يتأكد اسم الملك المنفي إلى بابل» في سجلات عثر عليها في بابل» تشتمل على 
توزيع مواد غذائية على المنقولين من مختلف المناطق والذين كان أهمهم يعيشون في 
القصرء أو في ملحقاته؛ ويلقون معاملة حسنة» إذ كان يئم إعدادهم وتدريبهم على 
الإدارة البابلية» وتعيينهم في ما بعد كحكام محليين. أما ملك يهودو المنقول فقد كان 
(يواكين) الذي لم يكن عمره يتجاوز (71) سنة . 


ص - يواكين ملك يهودو في بابل على لائحة توزيع المواد الغذائية: 

لدينا عدد من اللوائح تشير إلى توزيع مخصصات المواد الغذائية التي مُثِرَ عليها 
في بابل أثناء حكم (نبوخذ نصر). ومن هذه المواد هناك الزيت والشعير ومن وقت إلى 
آخرء التمور والتوابل. 

وفي ثلاث لوائح تتعلق بتوزيع الزيت» يمكن قراءة اسم ملك (يهودو) الذي كان 


)١(‏ هنا أيضاً ترد تسمية مديئة (يهودو)؟ ولا يشير النص إلى القدس. 
(؟) الملك الذي عينه نبوخذ نصر هو عمه (ماتانيا)» وعرف توراتياً تحت اسم (سيديسياس) (680489 . 
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يعيش في القصر الملكي» مع بعض تابعيه أو أفراد عائلته؛ وقد ورد في اللوائح ما يلي: 
«(سوتو) والين0" ين النردة الباؤكين» ملك بلد (يهودو) و 
(قو)2"9 لأبناء ملك (يهودو) الخمسة». 
أما اللائحة الثانية فقد تضمنت ما يلي: 
«سوتو واحد إلى ياؤئياكين و51 (قو) لخمسة أبناء [....21. 
وتكرر اللائحة الثالثة المعلومات نفسها مع تعديل في كتابة اسم الملك وفق 
(ياكوكينو) والبلد (ياكودو) . 


أواخر أيام نابونيد وسقوط بابل: 
عرفت بابل في أيامها الأخيرة» ملكا ساهم في إضُعاف المملكة» كما كان الأمر 
في مصر في زمن أمينوفيس الرابع» الذي ترك عاصمته واستقرٌ في عاصمة جديدة 
(العمارنة) مهتماً بنشر ديانته الجديدة. والملك الذي يحق لبابل اتهامه هو (نابونيد) 
(دمه _ 9"ه) لأنه هجر مدينته بابل وإلهها (مردوك) وعاش عشر سئوات من أيامه 
الأخيرة في واحة (تيماء)(©»: وتنقل في الجزيرة العربية حتى موقع (يثربو) (يثرب». 
وعندما كان نابونيد لا يعود إلى بابل» فإنّ الاحتفال بعيد (الأكيتو) لرأس السنة في بداية 
الربيع » كان لا يتم بسبب تغيّبه» مع العلم أن الآلهة المجتمعة بمناسبة الاحتفال كانت 
تقرر مصير المملكة ستوياء 
ولكي نفهم تصرف (نابونيد) يكفي أن نتعرف إلى ما ورد عنه في المحفوظات 
البابلية وخصوصاً في النقش الذي تركه متحدثاً عن نفسهء إِذْ يقول: 
«أنا نابونيد» الابن الوحيد الذي لم يكن أحد معه. والذي في قلبه؛ 
لم تأت رغبة الملكية» والذي لم يتضّع للآلهة والإلهات من أجل ذلك» 
ولهذا فإن الإله (سين) (إله القمر) دعاني إلى الملكية» . 
يضيف النقش بأن الإله (سين) أَمْره في حلمه أن يعيد بناء معبد (حرّان)» مشيراً 
)١(‏ (40نا8) (السوتو) يساوي حوالى © ليترات. 


(؟) (ناو) (لقو) يساوي 5,٠١8‏ لتر. 
() الواقعة على حوالى ٠0‏ 4كلم إلى الجنوب الشرقي من خليج العقبة. 
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إلى عدم تقوى وسوء أهالي بلاد بابل المعارضين لهذا المشروع؛ وإلى المرض 
والمجاعة التي ننجت عن ذلك بالنسبة إليهم» ويتابع النص قوله : 
الهذا فإنه (أي الإله سين) جعل عدد سكان البلد يتقلص؛ وأما أنا 
فإنه جعلني أبتعد عن مدينتي بابل» وخلال عشر سنوات» فأنا أسلك فيما 
بينها طرق مدن (تيماء) و(دادانو) و(باداكو) و(هيبرا) مدينة (ياديهو) حتى 
(يثربو) ولم أعد أدخل مدينتي بابل». 
يكفي النص المثبت أعلاه لفهم عقلية نابونيد وتمسكه الديني بإلفه (سين) الذي 
أراد التفرد بعبادته بعيداً عن بابل» بعيداً عن مملكته» ما أغضب الإله (مردوك) إله بابل. 
وقد ترك نابونيد إدارة جيش بابل لابنه (بل شارّضّر)ء وهكذا تصارعت مملكة بابل مع 
المجاعة والأوبئة» وضعُف الجيش لفقدان الرغبة في الحكم» وضَعْفت بابل» ويئس 
شعبها بينما كان الجار الشرقي يقوى بقيادة (كورش) الفارسي. وعلى الرغم من أن 
(نابونيد) عاد إلى بابل في العام (079) وهي السنة (11) من حكمه وبدأ الاحتفال بعيد 
رأس السنة» كان جيش بابل» يجابه جيش (كورش) على شاطئ دجلة في موقع 
(أوفو)7') حيث خسر المعركة وقتل خلالها أو تمّ إعدامه . 
تذكر المحفوظات البابلية عن حملة كورش ما يلي: 
«في اليوم الرابع عشرء دعل (كورقن) مديغة (سبينار 0 من دون 
قتال وفرٌ (نابونيد). وفي اليوم السادس عشره فإن (أوجبارو) حاكم 
كورش» دخل بلد (غوتيوم)7" إلى الشرق من مجرى دجلة الأوسط. 
دخل جيش كورش مديئة بابل من دون معركة". 
وقضت حنكة كل من كورش وحاكمه بتطويق معابد المدينة وحمايتها من قبل 
حَمَلة التروس في جيش كورش لكي تستمر الاحتفالات بعيد رأس السنة» وتضيف 
المحفوظات بأنه: 
(1) (لانا) على الضفة الشرقية لدجلة وعلى بعد حوالى "اكلم إلى الجنوب الشرقي من بغداد: , 


(؟) (تهممنة) (أبو حبّه) إلى الشمال من بابل بين دجلة والفرات في مكان تقاربهما وهي مدينة الإله شمش. 
(9) .(مسقيه) 
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«لم يتوقف أي احتفال ديني'. 

عاد نابونيد إلى بابل» وتم أسره ولم يعرف مصيره في ما بعد» ويرجح نفيه. 

دخل كورش بعد ذلك شخصياً مديئة (بابل)» وأمر بالأمان بالنسبة للمدينة؛ عين 
ابنه (قمبيز) حاكماً على بابل؛ كما عيّن (أوججبَارو)0) نائباً عنه» وعين حكاماً على 
مختلف المناطق. كان ذلك في نهاية العام (09)» وأبقى كورش على جميع التنظيمات 
الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في بابل ومحمياتها على ما هي عليه؛ ودام ذلك خلال 
نصف قرن» ما ساعد بابل على متابعة نشاطها الاعتيادي» مستفيدة من فترة الاستقرار 
الفارسية . 

وما يهم فلسطين هناء هو أن المنتصر (كورش)» وقد يكون ذلك بسبب طلب 
بعض المهجرين من مملكة (يهودا) من قبل نبوخذ نصر الثاني؛ أصدر قراره بالسماح 
بالعودة إلى فلسطين لمن يريد ذلك. وكما بيّنا آنفاء فكثيرون لم يعودوا. 

ومع الأسف فإن الذين عادوا هم قلّة من المتعصبين والمتزمتين الذين لم ينجحوا 
في جمع ثروة اضطرتهم إلى البقاء في بابل للمحافظة عليها. 

ندخل بعد ذلك في مرحلة بناء الامبراطورية الفارسية التي يعرض الفصل الثاني 


نابونيد نصب في حرّان 


)١(‏ .«موطعتا) 


الفصل الثاني عشر 


)1١(‏ فلسطين خلال الفترة الفارسية 


١7‏ ف 0 حول تأسيس الاميراطوربة الفارسية 
فين - 2( ماذا عن التقسيمات الإدارية لفلسطين والساحل خلال الفترة الفارسية 


(؟1 - ") الحفريات الأثرية في فلسطين العائدة للفترة الفارسية 


ران 
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(؟1-١)‏ حول تأسيس الامبراطورية الفارسية: 

أشرنا في الفصل السابق» إلى أن كورش الفارسي احتل بلاد بابل في نهاية العام 
4 قامء وحافظ فيها على التنظيمات الدينية والإدارية والاجتماعية كافة. وخلال 
قرنين أصبحت بلاد بابل إحدى المناطق المركزية للامبراطورية الفارسية  575(‏ 
الالاق/م)ء وكأن ذلك كان استمراراً للامبراطورية البابلية ‏ الجديدة (النيو ‏ بابلية» التي 
حل محلّها الحكم الجديد متبئّيا حتى الهتها. 

اتجه الفرس بعد ذلك نحو آسيا الوسطى والهند باتجاه الشرق» واحتل قمبيز» ابن 
كورش» مصر في الاتجاه الغربي. إلا أن وفاته أحدثت اضطرابات في بلاد بابل» 
وبدأت حركات تحرّرية تظهر في العام 01١‏ قادها كل من (نيدينلي ‏ بل)'" ثم 
(آراك)”" اللذين تبئيا اسم (نبوخذ نصر) الثالث و(نبوخذ نصر) الرابع. ولكنهما لم 
يحكما سوى أشهر عدة» إِذْ تمت تصفيتهما من قبل من سيصبح المؤسس الحقيقي 
للامبراطورية الفارسية وهو (داريوس) الأول 57١1(‏ -485ق.م.)» وهو الذي اعتمد 
خلال كامل حكمه؛ حاكماً واحداً على المجموعة المؤلفة من بلاد ما بين النهرين 
وسورية وفلسطين (الهلال الخصيب). وداريوس هو الذي أسّس نظام «الخدمة المتوجبة 


 )1(‏ .(861-تلمنوتل8) 
(؟) .للوته) 
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للملك»»؛ القاضي» بتقديم مساهمة مالية منتظمة من قبل الأفراد» كما أمر باستصلاح 
أراض في المنطقة الوسطى من بلاد بابل» في منطقة ديالا من روافد الدجلة» واستقدم 
إليها جنوداً أجانب للاستقرار فيها. 

خلال حكم خليفته (مزيزكيس)0" (485 - 410ق.م.) أصبحت بلاد ما بين 
لنهرين وخصوصاً منطقتي سومر وآكادء مركز إنتاج زراعي بالدرجة الأولى» واستمر 
ذلك حتى العام (5 4٠‏ ق.م.)» عند ذلك مُصِلت سومر وآكاد عن الساحل الغربي. أما 
لحكم الفارسي في الهلال الخصيب فينتهي؛ مع الاسكندر الكبير» بدخوله مدينة بابل 
وذلك قبل اغتيال داريوس الغالث (دمم _ )"*٠‏ من قبل رعاياه» ونهاية الامبراطورية 
لفارسية التي دامت قرئين ونيف . 

نعود الآن إلى تتبع بعض ما قذمه الساحل الكنعاني وفلسطين خلال فترة الحكم 


لفارسي . 


)١-15‏ ماذا عن التقسيمات الإدارية لفلسطين والساحل خلال الفترة 

يمكن التعرف» بالنسبة للتقسيمات الداخلية» التي لا تمثل جميعها محافظات أو 
مناطق إدارية» يديرها حاكم معيّن من قبل الفرس» إلى منطقة ساحلية أولى» اعتباراً من 
جنوب نهر الليطاني بين صور وعكاء حتى تل أبو حوّام وحيفا. 

وإلى الشرق منها نجد منطقة الجليل الواقعة غربي بحيرة طبرياء مشتملة على 

كما يمكن متابعة المنطقة الساحلية اعتباراً من (عتليت) و(دور) حتى (يافا) و(بيت 
يم)» وتشمل هذه المنطقة شرقاً السهل الساحلي الواقع بين دور ويافا. 

تأتي بعد ذلك منطقة السامرة الممتدة شرقاً من السهل الساحلي المشار إليه حتى 
نهر الأردن مشتملة على مدن عدة أشهرها خربة الحمام في الشمال و(شكيم) في الوسط 
و(اللّد) في الجنوب. 


(1) .و6 
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ثم إل الجنوب من يافا تتابع المنطقة الساحلية من (بيت يم): مروراً (بالنبي 
يونس) وعسقلاتء ويحدها من الشرق (أزيقا/0'؟ ولجازر): 

وما عرف بمنطقة (يهودا)؛ فيشمل بيت إيل بالقرب من رام لله و(أريحا) شرقاً 
و(أورسالم) (القدس) و(بيت لحم) حتى نهر الأردن وجزء من ساحل البحر الميت 
الغربي حتى (عين جدي). 

أما ما بقي من ساحل كنعان» حتى حدود مصر والبحر الميت شرقاً» مشتملاً على 
(غزة) و(خان يونس) و(رفح) و(بير سبع)» فيمثل المنطقة الجنوبية. وإلى الشرق من 
بحيرة طبريا من جهتي نهر اليرموك» نجد منطقة (القرنين)؛ كما يمكن في شرق الأردن 
تحديد منطقة (بيت عمّون)» وفي جنوبها كل من (عمّان) و(عراق الأمير) و(حسبان) . 

ثم في جنوبهاء إلى الشرق من البحر الميت ندخل منطقة (مؤاب) التي من بين 
مدنها (ديبان) و(الكرك) . 


كما أنه من المرجح أن تكون منطقة ما سمي «بعبر النهر»؛ أي نهر الأردن» 
وغرب نهر الفرات» قد فصلت إدارتها عن إدارة بلاد بابل» وذلك ثتيجة التمد البابلي 
في العام (41/4ق.م.) الذي قام به كل من (بل - شيماني)7؟) و(شمشن نم1100 ولا 
ندري إذا ما كانت (دمشق) أم (صيدون) عاصمة لمنطقة «عبر النهر»» وليس لدينا سوى 
ما ذكره المؤرخ اليوناني (هيرودوت) في منتصف القرن الخامس» معتبراً أن المحافظة 
الخامسة» أي (النوم)47) الخامس «كانت تشمل فينيقيا وسورية المسماة فلسطين وقبرص" 
وتمتد على طول شاطئ المتوسط من حدود كيليكيا وسورية حتى مصر. وخلال تلك 
الفترة كان الحاكم (ساتراب)220؛ أي محافظ عبر الفرات» تخوله صلاحياته العسكرية 
إخماد ثورة كل من مصر وقبرص (هيرودوت). 

وإذا ما كان القرن الخامس قبل الميلاد؛ قد عرف فترة هدوء في فلسطين» فإن 
القرن الرابع»ء عرف اضطراباً إذ نجحت مصر بين أعوام ٠‏ حتى 757 بإطلاق 


)١(‏ .(مونعم) 

(9) النممصنةء8) 

() (شمش - إيريبا) (قطت-طممصهط68) . 
(:) عسهت) - تسمية بمعنى المحافظة . 
)( (ءمة53) لقب الحكام . 


0 فلسطين: التاريخ القديم ا حقيقي 


حركات تمرّد في فلسطين والساحل» ما استلزم حملات عسكرية مصرية وفارسية عذة 
في فلسطين» وكذلك ثورات محلية مختلفة وخصوصاً تمرد مدينة صيدون في الشمال. 

ويعتقد أن تلك الأحداث» كانت سبباً لإعادة تنظيم إداري في الجنوب الفلسطيني 
خلال النصف الأول من القرن الرابع ق.م. . وإلى تلك الفترة ة يمكن إعادة ظهور العملات 
الفلسطينية بالاعتماد على ما تركه عن الساحل السوري - الفلسطيني الملاح اليوناني 
اللجؤال سلا )0 

خلال شتاء (2-701 لاقام فشل جيش فارس في إعادة احتلال مصرء» ونتج 
عن ذلك الفشل» ثورة المدن الكنعانية بقيادة صيدون ما أدَى إلى تدميرها خلال صيف 
(4:"). وكان إلخماد الثورة على ما يظهر» قد أدّى إلى تبديل ملك صيدون. 

في العام (59") أعيد احتلال مصر من قبل (أرتاكزيزكيس)!'! الثالث» بقيادة أحد 
جنرالاته» إلا أن هذا الأخير اغتصب السلطة بعد أن دس السمّ لملكه العام (78؟0. ولم 
تمض مدة طويلة بعد ذلك» حتى يصل الاسكندر المقدوني في بداية العام (الاق.م) 
أمام صور ويحتلها بعد حصار دام سبعة أشهرء ثم يحتل مدينة (غرّة)» على الرغم من 
مقاومة حاكمها الفارسي ((باتين)90©, 


11 -") الحفريات الأثرية في فلسطين العائدة إلى الفترة الفارسية: 

تعرفنا في الفقرة السابقة إلى الأحداث التي عرفتها فلسطين خلال الفترة الفارسية 
والتي لم تكن تتعدى بعض محاولات التمرد على الحكم الفارسي بتشجيع من مصر أو 
بتضامن مع حركة تمرّد قااتها صيدون في منتصف القرن الرابع (44" ق.م). وإلى أن 
ظهر الاسكندر في المنطقة» لم تؤدي فلسطين دوراً فاعلاً في السياسة الإقليمية بصورة 
عامة. 


وبقصد التعرف بشكل أفضل إلى تلك الفترة الفارسية كما عاشتها فلسطين» ليس 
أمامنا سوى الحفريات الأثرية التي تمت» وتعود مكتشفاتها إلى كلٍ من القرنين الخامس 
)١(‏ .عدانره5) 


(؟) .(عجعحجماتم) 
9 .لكغلد8) 


5410 فلسطين خلال الفترة الفارسية‎ )١١( 


والرابع ق.م. ومن تتبع تلك المكتشفات» نستنتج أنها لم نظهر ما من شأنه أن يلفت 
نظر الباحث الذي لا يرى أمامه سوى بعض الكتابات التي سنحاول استعراضها في ما 
يلي» للتعرف إلى بعض ما كان عليه المجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة. ويمكن 
القول مئذ الآن إن هناك فروقا عديدة بالنسبة لكثافة المكتشفات من موقع إلى اخر فيما 
يتعلق بالكتابات . 


أ فى الضفة الشرقية للأردن: 
عت على كتابات بالآرامية خطت على ألواح فخارية (أوستراكات) وجرار وأختام» 

بشكل خاص في وادي الأردن الأوسطء إِذْ دلت حفريات (تل السعيدية) على وجود 

هيكل صغير من الحجر الكلسي يحمل كتابةٌ تشير إلى صاحبه وهو (زكُور)7') يعود 

تاريخه إلى حوالى 500 ق.م» كما عُثر على بقايا لوح حجري مكسّر عليه كتابة 

بالآرامية يصعب قراءتها وقد يتعلق الأمر بتسجيل كميات شعير. 

. في تل دير علآء مُث على لوح حجري عليه كتابة تدل على تسجيل كميات أحجار 
(أبنن)0 , 

« أما حفريات تل المزار فقد كشفت عن لوح حجري عموني» وآخر يعود إلى القرن 
الخامس ويحمل سبعة أسماء علم عمّونية أو كنعانية» منها ثلائة أسماء يدخل في 
تركيبها اسم الإله إيل (نيوفورية)0", واسم واحد فارسي» واسم واحد يهوي من 
بين تسعة أسماء. هذه المواقع الثلاثة أعلاه متقاربة وتنحصر في الضفة الشرقية 
للأردن مقابل مستوى شكيم . 

© في الجنوب الغربي من عمّان عُثر في (تل نمرين)/؟) على لوح حجري عليه كتابة 
آرامية تعود إلى القرن الرابع لما قبل الميلاد. 


» وفي (تل العميري) إلى الشرق من (تل نمرين) عثِر في العام 8 على ثلاث جرار 


(1) (معاضا) - لزكور. 

(؟) .لصصط) 

() (ع«مطمهةط1) يحمل اسم إله في تركيبه . 

(4) (مستل< 161) يقع على بعد ؟١كم‏ إلى الشمال من البحر الميت و7١كم‏ إلى الشرق من أريحا. 


4 0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


عليها أختام آرامية تعود إلى القرنين السادس والخامس» منها اثنان يحملان ختم (شبأ 
عمّن)27» والثالث يحمل اسماً غير كامل بدايته ولبعل. ٠١.‏ 

ب فى الضفة الغربية: 
مكتشفات الضفة الغربية هي أكثر غزارة وتغلب عليها الكتابات الكنعانية التي 

رافقت الفترة الفارسية . 

© ففي (الزيب)7" : تم العثور على جرّة عليها كتابة بواسطة تحزيز تعود إلى القرن 

الخامس - الرابع : قبل الميلاد» تشير إلى «ل[؟] دن ملك2. 

وفي (حاصور) مُئِر على كتابة محرّزة كنعانية تعود إلى نهاية القرن السادس . 

٠.‏ كما عثر في موقع (حاريميم) على نقش كنعاني سج على محيط حامل من البرونز 
وهو عبارة عن تقدمة للإلهة عشتروت. 

. أما تل عكا فقد كشف عن لوحين حجريين ووعاء يحمل كتابة كنعانية‎ ٠. 

وكشف تل (كيسان)( عن بعض كِسَّر فخارية تحمل تحزيزات كتابة كنعانية . 

٠.‏ أما جبل الكرمل إلى الغرب قرب حيفا فقد مُثِر فيه على كتابات كنعانية عذة على 
جرار تعود إلى نهاية الفترة الفارسية وبداية الفترة الهلنستية . 

©« في (تل أبو حوام)”؟) وفي تل البير الغربي (تل البروة)20 عُثِر بين العام ١979(‏ 


وم98١)‏ على كتابة كنعانية وعلى ختمين ضريبيين يعودان إلى النصف الثاني من 
القرن الرابع» ويحملان اسم «لبيت [.؟. .] بالنسبة للختم الأول» و«[بآيت بطن» 


على الختم الثاني . 


ل أما فى (عتليت)29»: فقد كشفت الحفريات عن ختم كُتِب عليه الع وات م) - 


)١(‏ .لصص *مق) 

(؟) (طتتاه) أو (انتدظ) على الساحل إلى الشمال من عكا 

() (صووزء؟1 1611) إلى الجنوب الشرقي قرب عكا. 

(:) (صمة سوط وطخ [اء1) على الشاطئ غربي حيفا في الكرمل . 
(6) (6#بصدط آى 1ا16) أو (تل البير الغربي) . ١‏ 

(1) (عتليت) على الساحل إلى الجنوب من حيفا. 
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(عؤتم) أو (عوتام)؛ كما عُثر على كتابات كنعانية وآرامية عدة على طاسات معدنية 


عليها اسم «عَشْتَرَن300 , 


ل وفي (تل دور) عُثِرِ على كتابات كنعانية عدة لم تكن نتائجها قد نشرت بعد في العام 
54 لدى نشر التقرير الذي هو بين أيدينا. 

© أما موقع (أرسوف) فقد قدم كتابتين محرّزتين غير كاملتين بلغة كنعانية . 

٠.‏ في (عسقلان) كشَّفّتْ الحفريات عن أوزان عدة من البرونز تعود إلى القرن الرايع 
وعليها تحزيزات لكتابة كنعانية . 

٠.‏ أما منطقة (غزة) فقذ قدّمت كتابات على جَرْتِينَ تعودان إلى نهاية الفترة الفارسية» أو 
بداية الهلنستية» وأمكن قراءة الكتابة على الجرة الثانية كما يلي: «ب[؟1] ل لملك"»؛ 
و«فى السنة الحادية عشرة لملك2. 

ينضح مما قدَّمته الحفريات عن المكتشفات العّائدة إلى الفترة الفارسية حتى الفترة 
الهلنستية التي تلت فتح الاسكندر» إن جميع الحفريات في المنطقة الشمالية من فلسطين 
وحفريات الساحل إلى الجنوب من عكا مشتملةٌ على الجليلين الأعلى والأدنى وكامل 
الساحل حتى عسقلان وغرّة» لم تقدم ما يشير إلى عمران جديد ذي أهميةٍ ماء أو ما 
يشير إلى أحداث تاريخية معينة» ولا بد من الملاحظة إلى أنها لم تقدم سوى كتابات 
كنعانية» وليس هذا بمستغرب» فالمنطقة الشمالية والساحل الفلسطيني بَقيا على 

كنعانيتهما في مختلف مراحل تاريخهماء وهما اللذان يشملان سهل يزرايل وإيلي يقم ٠‏ 

وبيت إيل وبيت يم وبيت حورون0" وبعل شاليشا ويبني إيل وبيت عناة. .. وكلها 

مواقع كنعانية لم تتعدل منذ تأسيسها الذي يعود إلى ما قبل الألف الثاني لما قبل 

الميلاد» وبقيت كما هي في جميع مراحل تاريخها وحتى الفترتين الفارسية والهلنستية» 

وهي التي تشهد على وجود بعضها اليوم» تلال أثرية بصورة عامة . 

ولا بد لنا هنا من التساؤل لماذا لم تغلب الكتابة الآرامية على المكتشفات الكتابية 
التى بقيت كنعانية» مع أن اللغة الآرامية قد تمكنت من الانتشار في جميع أنحاء 


)0 عَشْمِرنَ أو عَشْتر : إله الأمطار الصحراوي وله دور في أوغاريت عند اختفاء بعل بموته وغياب أمطاره. 
(؟) حورون: إله الطاعون الكنعاني. 


لان فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الامبراطورية الفارسية» فهل يعني ذلك أن فلسطين» لم تشترك في العالم الجديد الآرامي 
اللغة والثقافة؟ وهل كانت معزولة عن السياسة الدولية في تلك الفترة؟ لا يسعنا تقديم 
أجوبة على هذه التساؤلات في الوقت الحاضر بانتظار اكتشافات جديدة تدعم الانعزالية 
الفلسطينية في الحقبة الفارسية» أو تظهر عدم صحتها. 


ج ‏ ماذا عن الكتابة العبرية خلال الفترة الفارسية؟ 

نلاحظ قبل كل شيءء أن الكتابة» التي هي عبرية بشكل كامل؛ أي التي نتجت 
كتابتها عن تطور الكتابة العبرية القديمة (الباليو ‏ عبرية) هي نادرة جداً. يعود ذلك في 
رأينا إلى سبب واحد وهو أن الاتجاه نحو تعلم الكتابة» بدأ قبيل حكم الملك جوزياس 
 589(‏ وكاق.م .) على اعتبار أن مملكة (يهودا) الجنوبية كانت شبه أمّية في عهد 
الملك منسّى الذي كان خاضعاً لاشور: والذي صُنّفَ في المرويات التوراتية بأنه شرس 
وأراق دماء الأبرياء. وأنه هو وابنئه (آمون) الذي خلفه  541(‏ 0١64ق.م.)‏ عملا ما 
يغضب الإله يهوه. وفقاً للتعبير التوراتي» فاغتيل (آمون) بعد سنة من حكمه؛ وتم تعيين 
جوزياس (المصلح الديني) ملكا وكان لا يتعدى سئه الثماني سنوات. وقد أشرنا إلى 
قصة إصلاحاته في بداية هذا الكتاب» وسنعود إليها في الملحق رقم (9). 


بعد تقديم الإيضاحات أعلاه نعود إلى موضوع الكتابة بالعبرية خلال الفترة 
الفارسية بين العامين 079 (سقوط بابل) و١771‏ (غزو الاسكندر). ولا بد من التذكير بأن 
مملكة يهوداء تم احتلالها بعد أربع سنوات من وفاة ملكها (جوزياس)» وتم سبي ملكها 
الأخير (يواكين) إلى (بابل) من قبل نبوخذ نصر الثاني في العام (/0/1ق3.م.)؛ وسقطت 
بابل بعد مرور أقل من ربع قرن (1؟ سنة) على و وفاة نبوخذ نصر الثاني في العام 
.م . ويعني ذلك أن الوقت لم يتسع أمام الجنوب الفلسطيني ف فى (يهودا) لانتشار 
الكتابة العبرية على الرغم من التساهل الفارسي بما سمّي «السماح بالعودة» التي كانت 
بدورها أكثر من جزئية . 

وتؤكد الحفريات» أن الكتابات العبرية كانت نادرة جداً» وقد حاولنا تقديم التفسير 
لذلك ونضيف هنا أنه في حال توافرهاء كان يظهر عليها الطابع القديم» أي (البدائي). 
وقد ظهرت بشكل رئيسي على قطع العملة والأختام التي كانت هي أيضاً تادر 


)١١(‏ فلسطين خلال الفترة الفارسية من 


والعدد القليل من العملات اليهودية (نسبة إلى يهودا) حَمّل كتابة عبرية ‏ قديمة 
مثال (ي )0ك و(بوحنن)20 و(ي ح زق 0 نلاحظ في هذه التسميات 
دخول اسم الإله (يهوه). 

كما أنه عثر على سدادتين من الفخار تحميان عقدين عير عليهما في مغارة واقعة 
في وادي الدالية إلى الشمال الشرقي من (بيت إيل) على مقربة من الأردن ويحملان في 
مكو قراءته : ...]ياه بن سائبلات)9) وهل ي [.. .] ]400 ويمكن القول فى 
تلك المرحلة إن الكتابات العبرية ‏ القديمة تعتبر استثنائية» لأن كل العملات السامرية؛ 
وعلى الأقل عملة (يهودا) تحمل كتابة آرامية. بينما كانت الأختام المطبوعة على الجرار 
في الفترة الفارسية تستعمل هي أيضاً بشكل عام كتابة آرامية. ولدينا مثال جرّة تعود إلى 
القرنين السادس ‏ الخامس طبع عليها «م ص ه)2"00. وكذلك (ي ه ود)ء و(ي هاو. 
ع زر)» و(ي ه ود. ح ن نها). و(ي هاود. 0 وقد عثر في 
«رامات راحيل» (المرتفعات بين القدس وبيت لحم) على (ي ع ل. بار. ي ش 
0 

جميع الكتابات المشار إليها أعلاه هي آرامية ويقدمها الباحث7" بأنها عبرية - 


آرامية (؟) . 


وبصورة عامة يمكن الاستنتاج أن اللغة الآرامية هي الغالبة في الجنوب الفلسطيني 
(مملكة يهودا) في القرنين الخامس والرابع لما قبل الميلاد. ولا ضرورة للتذكير بأن 


(1) .لطن 

(0) اللممطع 0 

© الطارومم 0 

(غ) .(الاطصدك بصط بطب 

(4) للق لادلا أ)اء 

(1) .لطوص) 

(90) 2 ”اط بر) و(طه هط ل خط نر وزوزع 5 يل لط 

(0) “برط 01 

(4) .(1994) لمع بال سه تل8-عوروط عنسوممة:1 3 عصتاذعلة 18 ,عتتقصع] عتمم 
واعتباراً من محتويات الملحق رقم )١(‏ يحق لنا ويحق للقارئ أن يشكك في موضوعية الباحث (اندريه 
لومير) . 
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اللغة الآرامية عمت فلسطين وكامل منطقة الشرق الأدنى» وبقيت فلسطين تتكلم بها 
وتكتب بهاء حتى الفترة المسيحية وما بعدها على الرغم من الاحتلالين اليوناني 
والرومانى. وقد بقيت اللغة اللاتيئية لغة الحاكم وقبل تبي المسيحية اللغة اليونانية فإن 
فلسطين تابعت استعمال الآرامية وتكلم بها المسيح وكتب بها تلامذته. 


ملاحظة : 


حفاظاً على صحة كتابة الهمزة () والعين (ع) اللتين تستعملهما لهجاتنا القديمة 
ولغتنا الحالية بالأحرف اللاتينية» لابدّ لنا من التوضيح بأن القاعدة المتبناة هي : 


© للممزة و3) للعيق: 
مثال: (0080)' - أدد 
و(1"'ة0) - بعل. 


ونظراً لافتقار طابعاتنا دون تعديلات خاصة لأداء حرف العين بشكل صحيح كان 
لابد لنا من تنبيه القارئ إلى ذلك . 


الفصل الثالث عشر 
(؟١)‏ فلسطين مع فتح الاسكندر 
والسلوقيين من بعده 


)١-1(‏ عرض سريع لفتوحات الاسكندر 
)١- 1١(‏ فلسطين والفترة السلوقية 

(1- ”) فلسطين الهلنستية 

 ١9(‏ 4) انتشار الثقافة الهلنستية في المنطقة 


)1١(‏ فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير 
والسلوقيين من بعده 


)١-1١5(‏ عرض سريع لفتوحات الاسكندر: 

من الطبيعي أن نبدأ هذا الفصل بعرض مختصر وسريع لفتح الاسكندر الكبير 
واتخاذه بابل» عاصمة العالم القديم». عاصمةً له. مع التذكير بأن بابل كانت أيضاً 
عاصمة للامبراطورية الفارسية . 

خَلَفَ الاسكندر والده في العام (5"ااق.م). وخلال مدة خمس عشرة سنة فقطء 
احتل الامبراطورية الفارسية (الأخمينية)» وفتح العالم الشرقي أمام اليونان» وكان يؤمن 
بحضارة بابل» وكذلك بحضارة مصر الفرعونية . 

بعد أن احتل الاسكندر الأناضولء كانت غايته تحرير المنطقة الآسيوية اليونانية 
من «النير الفارسي». فاتجه في العام (5”ق.م.) نحو الشرق الأوسط الغربي» بما في 
ذلك مصرء وبفضل انتصاره في معركة إِيسوس (تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
“““اق.م.)» على جيش فارس» بقيادة داريوس الثالث شخصياً» دَانْتْ له مختلف 
المدن المتوسطية وانضمت إليه ما عدا (صور) و(غزة)» ما اضطره إلى محاصرتهما 
واحتلالهما. 

اجتاز الاسكندر الفرات في تموز من العام (١اق.م.)‏ وتغلّبٍ أيضاً على الجيش 
الفارسي في منطقة شمال آشور ودخل بابل في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
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(١"”ق.م.)»‏ بينماانشّحبٌ 
داريوس الثالث بعد انكساره إلى 
بلده الأصلي كي يعيد تنظيم 
جيشه. وتجمع المصادر كافة على 
أن الاسكندر دخل بابل من دون 
معركة» على اعتبار أن البابليين 
توقّعوا دخوله نهايةالاحتلال 
لفارسي» وأضصبحت مدينتهم 
المركز الرئيسي للامبراطورية 
لجديدة التى كانت قيد التأسيس. 
كما أن المعتقدات الدينية تم 
حترامها. 


لم يمكث الاسكندر في بابل إلآ زمناً قصيراًء ولكنه أطلق بعض المشاريع لتجميل 
لمدينة وترميم المعبد الرئيسي في بابل (الإيساجيل)» ثم تابع معاركه في بلاد فارس 
وتعذاها حتى حدود الهند» محتلاً معظم العراصم الأخمينية مثل (سوز) و(برسيبوليس) 
و(إكباتان)» ثم طارد داريوس الثالث الذي اغتيل من قبل تابعيه. وهكذا طالب الاسكندر 
لنفسه بألقاب الملك الكبير. 


الاسكندر الكبير المؤله وعلى رأسه قرنا الكبش 


أمضى بعد ذلك سنوات عدّة في إخضاع المنطقة الشرقية من بلاد فارس» ودام 
ذلك حتى العام (/71”ق.م.2)» ثم جابه في ربيع (77"اق.م.)» فيلة الملك الهندي على 
ضفاف نهر (الأندوس».» إلا أن جيشه رَفَضٌ مرافقته لمتابعة المعارك في منطقة الغانج» 
ما اضطره إلى العدول عن رأيه» وعاد أدراجه نحو بابل في خريف (777ق.م.). ولدى 
وصوله إلى الخليج» كانت المناسبة مواتية بالنسبة إليه للتعرف إلى كامل بلاد بابل» فقام 
بصعود دجلة على سفينة حتى (أوبيس)(2» ثم زار شمالي المنطقة المنخفضة مما بين 
النهرين (شمال سومر) بقصد التعرف إلى احتياجات المنطقة ولحظ بعض مشاريع 
تحسين أقنية الريّ» وأصبحت بابل لعدة أشهر عاصمة امبراطوريته الواسعة. 


. (وذم0) عند التقاء نهر ديالا بالدجلة‎ )١( 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده ‏ 581 


وهنا يدخل الاسكندر في مشروع لم يفكر أحد الفاتحين فيه من قبله وهو الذي 
خلق تفاعلاً حضارياً وتفاهماً اتحادياً بين البابليين واليونانيين» ويذكر بعض المؤرخين» 
بأنه عقد زيجات جماعية بين جنوده وبابليات» معتبراً أن مثل هذا الاتحاد مع الذين 
يمثلون حضارة العالم القديم» هو أفضل السبل لإدارة امبراطوريته الشاسعة. 

أعدّ الاسكندر بعد ذلك مشاريع احتلالات أخرى» ولكند سين يعرف دوق 
صيف (71”"ق.م.) وهو نوع من الملاريا. وفي العاشر من حزيران/ يونيو من العام 
(7”اق.م.) قضى الفاتح الكبير. وفي بابل نفسهاء تم اتفاق أوّلي بين جنرالاته على 
اقتسام الامبراطورية؛ ونُصّبَ ملكاً على الجميع (فيليب أرهيدي)27» شقيق الإسكندر 
ومن بعده ابن الاسكندر الذي لم يكن ولد بعد والذي اتخذ لقب الاسكندر الرابع. كما 
سمي آنتيباتير'"؟ وصياً عليه. 

تقرر بعد ذلك» نقل جثمان الاسكندر إلى مقدونيا لدفنه فى وطنهء لكن 
(بطليميوس) القائد (الجنرال) الذي كانت مصر حصته من الامبراطورية صادر الجثمان 
وأمر بدفنه في الاسكندرية المديئة التي تحمل اسمه في مراسم فخمة تليق به. ولم يعثر 
حتى اليوم على قبر الاسكندر. 


)١(‏ و(؟) المملكتان اللتان تنافستا على فلسطين 


انطيوخوس الثالث الكبير (7؟7” - 1817 ق.م.) بطليميوس الأول  08(‏ 787ق3.م.) 


)١(‏ عقلنطتخ عممزنائطم) وهو فيليب الثالث. 
(؟) (6نهمناصة) آنتيياتروس وهو أحد الجنرالات وكان يحكم مكدونيا أثناء غياب الاسكندر. 
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كان لا بد لنا من عرض قصة الاسكندرء الذي كانت علاقته مع مدن الساحل 
الكنعاني بعيدة عن الاحتلال» في ما عدا مقاومة صور وغرّة كما أسلفناء وفي ما يتعلق 
بفلسطين» فإن الفترة القصيرة التي عاشها الاسكندرء وججه ديناميكيّتها نحو الشرق إلى 
أقصاه حتى الهند. ومن المفيد متابعة مصير امبراطورية الاسكندر في الهلال الخصيب 
بشكل خاص وفلسطين هي جزء من وجهه البحري ثم ندخل في استمرارية عرضنا مع 
وَرَئْةَ هذا الجزء من الامبراطورية «الاسكندرية)؛ وهم القادة السلوقيون بينماء تسلم 
البطالسة حصة مصر الفرعونية . 


)١-1(‏ فلسطين والفترة السلوقية: 

قلنا إن مصير الامبراطورية» بعد وفاة الاسكندرء تقرر في بابل من قبل نوابه 
الرئيسيين الذين أسسوا معه امبراطوريته بحيث تمّ تعيين فيليب الثالث ملكاً» بالإضافة 
إلى الاسكندر الرابع | بن الاسكندر الكبير الذي لم يكن ولد بعدء كما عيّن 
(بيزديكاس)7 حاكماً إدارياً للامبراطورية. إلا أن هذا الحل الأول لم يكف لتبديد 
الخلاف بين هذا الأخير ومجموعة تمثل مصالح (آنتبياتير)"2 المكلّف بإدارة مقدونيا أثناء 
غياب الاسكندر الكبير» وكل من (بطليميوس) ومنافسه (كراتير) . 

ثم اغتيل (بيرديكاس) من قبل ضبّاطه؛ ومن بينهم (سلوقس)7 الذي سيؤسس في 
المستقبل المملكة السلوقية: نقلت هذا الحادث مجموعة «الأخبار البابلية» التي بقيت 
مستمرة في التأريخ لما يحيط بها. 

خلال فصل الخريف من العام (١الاق.م.)»‏ تمّ الاتفاق في سورية على تقسيم 
جديد للامبراطورية وحصل (سلوقس) على (ساترابية)!؟2؛ أي قطاع أو إقليم بلاد بابل» 
كما حصل (اآنتيغون) على إقليم (فريجى)7" الكبير» وكُلّف بالقيادة العامة للجيش 
وبمهمة تصفية آخر مريدي (يِيرْدِيكاس)» اللاجئ إلى منطقة آسيا العليا. وبعد ملاحقته 


)١(‏ .(موعتلمعطم) 
(؟) .لعتةمتاصم) 
(9) .(ومعنءاة5) 
(:) .(عتمهطهةة) 
(5) .(عمموتاصسة) 
(5) .(ععوصطم) 


)١(‏ فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده اليا 


لمدة سنتين» تمكن من القضاء عليه العام (17”ق.م.) عند ذلك أعلن (انتيجون) ملكيته 
على آسيا بكاملهاء وبذلك يكون قد اعتدى على إقليم سلوقسء مع أن هذا الأخير 
استقبله في بابل . 

وفي الوقت نفسه» فإن فيليب الثالث» تم اغتياله في مقدونيا العام (11“اق.م.2»؛ 
واضطر سلوقس إلى اللجوء إلى بطليميوس في مصرهء بينما قام (انتيجون) القائد العام 
للجيشء بإعلان نفسه سيداً على بابل. تشكل عند ذلك جلف ضد (آنتيجون) وابنه 
(ديميتريوس)27 الذي انتصر عليه بطليميوس في غرّة العام (؟1”'ق.م.). عند ذلك» 
اغتنم سلوقس الفرصة للعودة إلى بلاد بابل مع فرقة جنود صغيرة» وتؤكد وثائق بابلية 
حضوره إلى المدينة بنهاية ربيع (١81'ق.م.)‏ حتى (08*اق.م.)» كما عذل آنذاك نظام 
التأريخ بالنسبة للملوك بحيث جُعِل بدؤه يُحسب اعتباراً من حكم الاسكندر الرابع؛ 
واستمر ذلك حتى العام 2305 كما استمرت الحرب بين (سلوقس) و(انتيجون) بين 
08-1١‏ “اق.م.)» وعلى الرغم من ذلك بقي سلوقسء سيدا على إقليم بابل 
والشرق» وحصّن حدوهه الشرقية حين قام من (07-04٠اق.م.)‏ بحملة عسكرية 
أوصلته حتى حدود الهند. 

بعد اتخاذ (أنتيجون) لنفسه لقب ملك العام (5٠“اق.م.)»‏ وكذلك بقية الحكام 
(الديادوك)20: فما كان من (سلوقس) إلا أن أعلن ملكيته أيضاً اعتباراً من العام 
(04اق.م.)ء ثم ساعد (ليزيماك)! في حربه مع (آنتيجون) وانتصرا عليه في معركة 
(إفسوس)!؟) العام (1٠"ق.م.)‏ حيث قتل. واستفاد (سلوقس) بعد ذلك من المناسبة 
لاسترجاع ممتلكاته السورية» وأصبح بذلك سيّداً على قسم كبير من اسيا من الهند حتى 
المتوسط. فأسس مدينة (سلوقيا)() على شاطئ دجلة؛ واستقدم إليها سكاناً يونانيين 
ومقدونيين وقسماً من سكان بابل على اعتبار أن العاصمة القديمة بابل قد تأثرت كثيرا 
بسبب الحروب التي عرفتها بين الحكام» كما اعتبر سلوقس أن المدينة الجديدة (سلوقيا) 
تقع على الطريق المباشر بين الغرب وآسيا. 


)١(‏ .لومم غفصؤح) 

(؟) .(وعسوملوند) 

() (عناوقددنوز1) حاكم منطقة ترغاس . 
(:) .(وهوم1]) 

(5) .(عتعمدعاةة) 
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قام سلوقس بعد ذلك بتأسيس أنطاكية في سورية الشمالية السنة ٠١‏ لما قبل 
الميلاد» وتابع حربه مع «ليزيماك) و(ديميتريوس) في شباط ١78ق.م.»‏ وأصبح أيضاً 
سيد أسيا الصغرى بعد تغلبه عليهما. 

وعندما عمد سلوقس بعد ذلك إلى استعادة القسم الأوروبي من امبراطورية 
الاسكندر» تم اغتياله من قبل (بطليميوس كيرونوس)27: وكان ملكا على منطقتي 
(تزاين)7) ومقدؤنيا. 

خلف (سلوقس الأول) ابنه (انطيوخوس) الأول (1780-١71ق.م.)‏ وورث عنه 
مملكة شاسعة كانت قد بلغت أقصاها في ذلك الوقت؛. مع أن مركز ثقلها انتقل نحو 
الغرب من دون أن يعني ذلك إهمال بلاد ما بين النهرين. 

في العام #”/ااق.م. » أصدر أمراً ملكياً بنقل سكان من بابل إلى مدينة سلوقيا 
على دجلة بسبب مجاعة كما يُعتقد. وفي المرحلة الأولى من القرن الثالث بدأ التأثير 
الهلنستي في البلاد البابلية . 

يستمر الملك الجديد في صيانة المعابد التقليدية في بابل مثل (الإيساجيل)؛ معبد 
الإله مردوك» و(الايزيدًا)» معبد الإله (نابو) بن مردوك. بيئما كان الموظفون يواصلون 
عطاءاتهم إلى المعايد. 

منذ فترة حكمهء كان (سلوقس) الأول يشرك في الحكم ابنه (انطيوخوس) الأول 
كنائب ملكء. واستمر ذلك من ملكِ إلى آخر حتى (انطيوخوس) السابع ١1١١(‏ - 
849 .م.). 

نتج عن فترة الحكم السلوقية البابلية» استمرار التقدم الثقافي والفكري الذي عرفته 
بابل آنفاء في جميع المجالات» يثبت ذلك ما عثر عليه من وثائق كتبت بالمسمارية على 
لوحات فخارية» ما عدا النصوص القانونية» التي هي نادرة على اعتبار أن حاملها كان 
ورق البردي أو الرق. وقد غثر في مديئة أوروك على الأختام الفخارية التي كانت تمهر 
بواسطتها الوثائق. كما أدذت مدينة (سلوقيا) دورا حيويا في ما بين النهرين. 

أما ما يؤسف له في تلك الحقبة التاريخية فأن السلوقيين واللاجيديين البطالسة في 


)1١(‏ (ومصسدوىغ»ا عفصعاه:) كان ملكا على منطقة تراس ومقدونيا. 
(؟) (066ءط1) المنطقة من أوروبا الشرقية بين اليونان وتركيا وبلغاريا. 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده  51١‏ 


مصر كانوا على منافسات مستمرة لامتلاك المنطقة التي تطلق عليها تسمية (الكولي - 
سيري)2"7؛ والتي تشمل تجويف سهل البقاع وغور الأردن في فلسطين» كما يتضح من 
مراحل المدّ والجزر بهذا الخصوص في مراحل مختلفة من الممتلكات السلوقية 
واللاجيدية حتى العام 18١ق.م.‏ ا 

بدأت بعد ذلك المناطق الشرقية من الممتلكات السلوقية الانفصال» فاستقلت 
(باكتريان)2"0, وهي المنطقة الواقعة إلى الشمال من أفغانستان» وذلك بعد وفاة 
انطيوخوس الثاني العام (7545ق.م.). 

كما أن الاضطرابات العنيفة التي تلت وفاة الملك نفسه. جعلت بطليميوس الثاني 
يتقدم نحو مدينة (اسلوقنا :على الدعلة: وفي (ميديا) من بلاد فارس ثار الحاكم 
(مولون)”" بين العامين (777 - ١٠//ق.م.)‏ عى انطيوخوس الثالث (؟؟7 - 
4اق.م.)ء ولكن هذا الأخير تمكن من إخماد ثورته وأدى ذلك إلى انتحاره. 

عمد اتطيوخوس الثالف بعد ذلك إلى العوجه نحو الشرق من 717 - 
1 وقام بإعادة تنظيم المناطق وخلق «ساترابية) جديدة في منطقة البحر 
الأحمر. 


بداية الحكم السلوقي في الهلال الخصيب 


بدأت فترة الحكم السلوقي اعتباراً من نيسان 7١١‏ ق.م 


- سلوقس الأول دن 

- أنطيوخوس الأول مما ع او ا 

- أنطيوخوس الثاني (كالينتوس) ع 4 252 
- سلوقس الثاني ليث 

- سلوقس الثالث 00111 

- أنطيوخوس الثالث ا 0 


)١(‏ ©1زد-ها»0) التسمية الأصلية اليونانية هي (13ن5-ةازه>1). أي سورية المجوفة» وهي المنطقة الواقعة 
بين سلسلة جبال لبنان الغربية والشرقية يكملها غور الأردن. 

(؟) (عصةتاءة8) المنطقة الواقعة إلى الشمال من أفغانستان. 

(9) .(دمامكة) 


57" فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


- سلوقس الرابع تام كا 131 

- أنطيوخوس الرابع (إييفان) حو الا 
- أنطيوخوس الخامس لش 1 15 

- ديميتريوس الأول لعي ا 

د إسيكددن بالاس 1ن 

- ديميتريوس الثاني ةق 31121880 

- أنطيوخوس السابع 1ك 
-اسلوقين الخاسن 'اليكاتور) د :188 -2؟) 
- سلوقس السادس (إبيفان) ل شاه 


ولكن اهتمام الملوك السلوقيين كان يضطرهم إلى الانتباه إلى الغرب حيث ظهر 
الرومان اعتباراً من الأيام الأخيرة للقرن الثالث» ولذلك تابعت مناطق شرقية الانفصال. 
حاول أنطيوخوس الرابع  ١175(‏ 74١ق.م.)‏ إعادة احتلال أقسام المنطقة الشرقية 
المنفصلة في العام (55١ق.م.)‏ من دون نجاح. كما اتبع في بابل سياسة «الهلنستة» 
ورمّم المسرح اليوناني فيها. وحدئت في فترة حكمه حركة المكابيين في فلسطين7©. 

أما الاضطرابات التي تلت وفاة أنطيوخوس الرابع» فكان لها أثر بالنسبة لبابل» إِذْ 
أعلن الحاكم (تيمارك)7" تمرّده» ولكن الملك السلوقي (ديميتريوس الأول)9" (17 - 
١0ق.م.)‏ تمكن من التغلب عليه. أمَا (سلوقيا) فقد سقطت في أيدي (البارتيين)!؟2, 
وعلى الرغم من محاولة أنطيوخوس السابع في العام (19١ق.م.)‏ استعادة الأقسام 
الشرقية فإن كامل البلاد البابلية تم احتلاله من قبل البارتيين في العام (١51١ق.م.)2‏ 
وأصبحت بابل منفصلة سياسياً عن العالم الغربي. 


نستخلص مما سبق» أن فلسطين لم تكن في قلب الاهتمامات السلوقية إلا في ما 
يتعلق بالمنافسة مع البطالسة» إِذْ عرفت في غرّة أول لقاء بين بطليميوس الأول ملك 


. 09" ١9 سوف يرد تفصيل هذه الحركة في المقطع (ج) من الفقرة‎ )1١( 
(؟) .(عنوعقست)‎ 

(9) .15 ومتقصعطم) 

(4) (:عطاموط وعنآ) انظر المقطع (ج) من الفقرة  ١*(‏ ”) الحاشية .)١(‏ 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده ‏ 577 


مصر و(ديميتريوس) الأول ابن (آنتيجون) في العام ؟١١"اق.م.‏ (انظر الفقرة ١7‏ 7 
أعلاه)» بالإضافة إلى الحركة المكابية التي سنعود إليها. 


)"-1١9(‏ فلسطين الهلنستية: 

تبدأ الفترة الهلنستية في كل من مصر والهلال الخصيب» بعد وفاة الاسكندر؛ 
وبالنسبة إلى هذين الإقليمين» أشرنا آنفاً إلى التنافس بينهما على الساحل الجنوبي 
للمتوسط. ولم يكن لفلسطين آنذاك أي دور في الأحداث السلوقية. 

وبالعودة إلى الوراء يمكن القول إنه من الصعب تفسير مقاومة كل من صور وغرة 
وحدهما عيش الاسكتدر» بينما الفتحث أمامه جميع مدن الساحل الكنعاني. 

كما نعلم أن الاضطرابات التي حدئت بعد وفاة أنطيوخوس الثاني السلوقي العام 
(47؟ق.م.) جعلت بطليميوس الثاني يتقدم غازياً نحو مدينة (سلوقيا)» العاصمة 
الجديدة السلوقية على نهر الدجلة» قرب بغداد. وبالطبع شهدت فلسطين آنذاك مرور 
الجيوش المصرية لا أكثر. 

السلوقيون المتمركزون في كل من (أنطاكية) على العاصي و(سلوقيا) و(لاوديسًا) 
(موقع اللاذقية) و(أفاميا) كانت قوتهم تعتمد بشكل خاص على الإقليم السوري حيث 
الحركة الهلنستية(' كانت متقدمة» وكذلك كان الأمر في عاصمة المملكة اللاجيدية في 
الاسكندرية. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً من مسبيي بابل حين سمح لهم (كورش) بالعودة 
فضّلوا الانتقال من ضفاف الفرات والخابور إلى ضفاف النيل والدلتا. 

كل تلك المرحلة» كانت تميّزهاء قبل قيام المملكة السلوقية اللغة الآرامية» 
ويمكن القول إن اللغة العبرية» منذ بداية الحكم الفارسي قد بطل استعمالها أمام الآرامية 
التي استمر استعمالها بالتوازي مع اللغة اليونانية» من دون أن ننسىء أن فلسطين 
والساحل المتوسطي بشكل عام أمَّتهما بعد فتح الاسكندر جاليات يونانية ومقدونية» 
بالإضافة إلى الاتنيات المتعددة التي كانت متمركزة فيه من قبل. ولا ننسى كذلكء أنه 
منذ السبي الآشوري واحتلال مملكة السامرة من قبل سرجون الثاني العام (١٠/اق.م.)‏ 


. يعنى ذلك انتشار اللغة اليونانية والثقافة اليونانية حتى أن الفلاسفة والكتاب المحليين ألّفوا بها‎ )١( 
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تم توزيع عدد كبير من سكان السامرة على أراضي الامبراطورية الآشورية» وحل محلهم 
سكان من إتنيات مختلفة. كما نقلت إليها العام (5١/اق.م.)‏ قبائل عربية عددتها الفقرة 
)١-1١(‏ المقطع (د) من الفصل الحادي عشر من هذا العرض . تلا ذلك بالنسبة 
لمنطقة يهودا في الجنوب الفلسطيني سبي نفذه نبوخذ نصر الثاني في العام 
(2410ق.م2). 


أ حول معبد القدس: 

نتوقف الآن عند حكم أنطيوخوس الرابع إييفان 242١554 - ١1/5(‏ وقد أشرنا إلى 
أن التاريخ السلوقي» منذ العام (2705: لم يستجل حوادث تذكر بالنسبة لفلسطين . إلا 
أنه منذ العام (114ق3.م.2)» بعد أن كانت الثقافة الهلنستية ولغتها قد عرفتا تقدماً ملموسا 
في أنحاء المنطقة كافة؛ بدأت حركة مقاومة للحكم السلوقي في القدس"(') قادها كاهن 
أسموني هو (ماتاتياس مكابي)!"2؛ واعتماداً على المرويات التوراتية» يعتبر معظم البحاثة 
أن المقاومة كان سببها إقامة الإله اليوناني (زيوس) في معبد القدسء. وكان (زيوس) قد 
اعتبر معادلاً لإله العواصف والأمطار (بعل) الكنعاني الذي كانت عبادته منتشرة على 
كامل الساحل الكنعاني؛ ما حدا بالكاهن (مكابي) على اعتبار ذلك مخالفاً لمعتقده هو. 

كما أن الدراسة المقدمة من قبل أحد باحثينا(”» والتي اعتمدت بكاملها على 
المرويات التوراتية من دون غيرهاء بقيت بعيدة عن الحقيقة التاريخية وعن واقع 
ممارساث العبادة كما غرفتها منطقة الشرق الأدنى بكاملها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبادة في فلسطين وبشكل خاص في القدسء» لم تكن 
لتختلف عن العبادة في الكعبة قبل الإسلام» حيث كانت تماثيل آلهة القبائل كافة تتلقى 
عبادة مريديها. وكل القبائل» أي كل المعتقدات القبلية» كانت آلهتها «بصحة جيدة1» 
والحرب والتنافس بين القبائل لم يكن إلا لأسباب اقتصادية تتعلق بالدخل أو بالثأر» ولا 
علاقة لها بالمعتقد الديني. وهكذا كان معبد القدس منذ أن أقيم في تلك المدينة. 

ويمكئنا القول إن أفضل بحث قرأناه عن معبد القدس. هو الذي قذمه باللغة 


. أي (أوروسالم)» وسوف نتبنى تسهيلاً متابعة تسمية القدس‎ )١( 

(؟) .(ءفطمععة]ة مقتطغةة13/1) 

فيه وهو يواكيم مبارك في بحثه المخصص للقدس في كتاب : ,عناوتاتاهط ع1 اء متعدة عنآ ندرعاةسمعل 
0 م:طم6ه0 :(0ا5 عاعش) 20طلصلة مده تلظ . 


(17) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده ‏ 512 


الفرنسية أحد الباحثين المصريين وهو ثروت أنيس الأسيوطي» في كتاب من جزءين عن 
المسيحية البدئية والإسلام الأول(2؛ نلخخحص في ما يلي ما أورده هذا الباحث تحت 


عنوان معبد القدس » ومن أهم ما ورد في عرضه هو: 


أن معبد (أورسالم) كان منذ بداية الألف الثاني ق.م» وقبل تسرب العبريين إلى 
فلسطين معبداً» أقيم في مدينة اشتقّت تسميتها من اسم الإله العربي (سالم)» وهو 
1 انريف معدي داكي في النصوص الميثولوجية الأوغاريتية (نسبة إلى 
رأس - شمرا أوغاريت)7 "؟ النن تروي قصة ولادة الإلهين (سحر و وهما نجم 
السحر ونجم المساء. والأسيوطي يفسّر لأور ‏ سالم) بمعنى اجمر أو أوار- 
السلام»؛ ولن ندخل هنا في تحليل لغوي آخر. وهذه التسمية للمدينة هي قديمة 
بدلالة ذكرها في وثائق فرعونية تعود إلى القرن التاسع عشر ق.م» وفي مراسلات 
تل العمارنة التي قدمت إلينا ما كتبه ملك أورسالم في القرن الرابع عشر متوجها إلى 
لفرعون المصري7 . 

كان معبد القدس» منذ تأسيسه يضم عبادة الإله (إيل) الإله العليّ الكنعاني» و(بعل) 
إله الأمطار والعواصف؛ يضاف إليهما عبادة عشيرة وتموز البابلي. وبعد تسرّبهم إلى 
كنعان كان العبريون يوجهون عبادتهم ف فى الوقت نفسه إلى إلههم وإلى الآلهة 
لكنعانية الحاضرة في المعبد» ودام هذا الحال حت السيئ: 


بعد العودة من السبي. استمر تقديم الأضاحي إلى (إيل)» الإله العلي وإلى (بعل)» 
إِله الأمطار والعواصف وإله الخصب (الخضر) وإلى (يهوه) إله يهوداء كما كانت 
تُوجَّهُ فيه صلوات لصالح ملوك الفرس. 

من المفيد التوضيح أن إعادة بناء المعبد بعد العودة من السبي تمّت بواسطة اعتمادات 
مالية» قدّمها الملك الفارسي على اعتبار أن البناء هو مكان العبادة لجميع الأمم. 


لم يتغير الحال أثناء السيطرة اليونانية السلوقية» حيث استمر وجود آلهة عدّة في 


)١(‏ لإععداه عا مممناتك8 «عتصعدم حسصماك]'! أء كتاأتسام عمسكتصد0أكمطن عل عية دوعن مم0 دعطءرعطومع]1 


.(98-100 02) 1987 غدى اء 


(5) تعود النصوص إلى القرن الرابع عشر ق.م. 
(9) انظر الفصل السابع الفقرة 25-890 . 
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المعبد ومن بينها (زيوس الأولمبي) الذي اغْتُبر مماثلاً لبعل الشمم (جمع شما)؛ أي 
بعل السموات. وهنا أيضاً نجد الملوك الحاكمين آنذاك يرسلون تقدماتهم إلى المعبد 
وخصوصاً الاسكندر الكبير وبطليموس الثالث وأنطيوخوس الثالث الكبير 
وأنطيوخوس السابع . 
كل ذلك يعني باختصار أن معبد القدس بقي خلال 7٠٠٠١‏ سنة معبداً متعدد 
العبادات. وهنا يدخل الأسيوطي في محاولة تفسير سبب المحاولات للتفرد باستثمار 
مثل هذين البيتين» الكعبة ومعبد القدس؛ موضحاً أن بيت الكعبة كان قبل الإسلام هدفاً 
لمطامع القبائل للانفراد باستثمار دخله مع فارق ذي أهمية وهو عدم طرد بقية الأصنام 
منه؛ لأن وجودها هو الذي يؤمن الدخل. يتمائل هذا الوضع مع ما عرفه معبد القدس 
بغية الانفراد بدخل معبد القدس الذي كان يتمثل بمجموعة لحوم التقدمات (الأضاحي) 
وأموال النذور وهبات الملوك أو الخاصة الأغنياء» والضريبة على الدخل» وتقديم بواكير 
ولادات القطيع » وبشكل خاص ضريبة كان يتوجب على الغني والفقير دفعها ثمنا لإدارة 
المعبك, 


ب التيوقراطية السياسية باسم الإصلاح الديني : 

ننتقل الآن إلى حكم «المصلح الديني» التوراتي» الملك جوزياس» وهو الذي 
نقلت إلينا عنه المرويات بأنه طرد من معبد القدس طقوس الإله (بعل)؛ وقدّم إلى 
الشعب ضمن حملة إعلامية واسعة ودعاية مدروسة كتاباً «قديماً)(21 لتعاليم الشريعة» 
إدعى» هو وكاهنه الأكبر» أنه عُثِر عليه أثناء صيانة المعبدء والكتاب الذي اعتبر كعهدٍ 
متجدّد بين يهوه وشعبه. وعَدَ الملك أمام الشعب باحترامه» وطالب الشعب باحترامه 
أيضاًء هذا الكتاب كان بالطبع من نتاج حركة ديئية ١اتجديدية»‏ كانت مسؤولة عن تأليف 
الكتب الرئيسية الأولى التي تبلورت في ما بعد» والتي تضمنت الإيديولوجية القومية 
الورية كما عماسجزنياتن إلى تشرها اغارا من العام ا ق.مء وهي التي أَدت متابعة 
تطويرها إلى المرويات التوراتية التأسيسية كما نعرفها اليوم. إذ بدأت من هنا قصة ابتداع 


)١(‏ لا يمكن تصديق ١صفة‏ القدم» بالنسبة للوثيقة التي ادْعِيَ اكتشافها على اعتبار أن مملكة يهودا في زمن 
جوزياس لم تكن إلا في بداية تعلمها الكتابة» ولم يقم أي باحث بالتساؤل عن الحامل الذي سجل عليه 
«الكتاب القديم» المكتّشّف؟ . 


1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده رزشا 


الإيديولوجية السياسية التي اخْتَلقَتْ من العدم قصة «الوعد» والاستيلاء على أرض 
كنعان» وقصة المملكة الموحّدة وجَعَلت الشعب يصدقها. ويمكننا القول إن جوزياس» 
هو بدوره صدّقهاء حين اعتبر نفسه قادراً على أن يوقف فرعون مصر (نيكاو) عن التقدم 
نحو كركميش لمحاربة البابليين» لأن يهوه معه وسيحارب إلى جانبه» ولكنه قُتِل في أول 
لقاء مع الجيش المصري . 


ج - السلوقيون والحركة المكابية: 

نعود الآن إلى المرحلة السلوقية» وبشكل خاص إلى فترة حكم أنطيوخوس الثالث 
(775 املقامن)ء وقد أشرنا آنفاً إلى أن إدخال تمثال الإله زيوس الأولمبي إلى 
معبد القدس (المقطع أ) أعلاه. صادَف الفترة التي أراد معها الكاهن (ماتاتياس مكابي) 
التفرد بجعل معبد القدس ليهوه وحده من دون غيره. 

وقد عرفت منطقة يهودا الضيقة في تلك الفترة السلوقية أوج محاولة «هلنستها'» 
وكان كبار الكهنة يشجعون المحاولة» ما كان يثير غضب الفريسيين المتعضّبين. وبدأت 
الخلافات تتصاعد بين أفراد تلك الملّة الصغيرة» مع الإشارة إلى أن ذلك رافق 
محاولات المملكة السلوقية صدّ هجمات (البارتيين)17) في الشرق» ما أذى إلى إضعافها 
وانشغالها بما هو أهمّ, يضاف إلى ذلك أن أحد كبار الكهنة من مشجعي الحركة 
لهلنستية وافق على بناء قاعة رياضية على الطريقة (الإغريقية) على جبل القدس وعمد 
إلى إلغاء إقامة الطقوس في المعبد؛ فتزايدت الخلافات. تلا ذلك محاولة أنطيوخوس 
لرابع إييفان ١175(‏ 38 قاعم :)فر «الهلنسة» بالقوة» وهو الذي اتهمته المرويات 
لتوراتية بتبديد أموال المعبد لأنه كان بحاجة إلى المال (9). 

وقد عارضه الآسَيديون والمكابيون» ما سَاعَدَ ذلك على استمرار إضعاف السلطة 
لمركزية بسبب حرب اليارتيين وطالبوه بتركهم يعيشون بحسب عاداتهم؛ فحصلوا على 
ستجابة جزئية في ما يتعلق بالضريبة» بسبب تقديم هدايا ثمينة إلى الملك السلوقي» 
وهذا ما تدّعيه المرويات المكابية في الكتابين الأول والثاني. 


)١(‏ (وعطاموط) شعب سيتي انصهر في إيران» ومهده هو المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر 
قزوين (خراسان) . 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما المكابيون» فهم عائلة كهنة لاويين حاولوا في تلك الفترة "فرض تطبيق الشرع 
التوراتى بالقوة» وكانوا يغتالون ويعدمون المخالفين لآرائهم» (الأسيوطي المصدر السابق 


د استمرار تفكك الممتلكات السلوقية: 

أشرنا إلى الخطر الشرقي (البارتي)27 الذي شغل الحكم السلوقي واضطره إلى 
الدفاع عن ممتلكاته» وقد بدأت المملكة البارتية بالتوسع على حساب الامبراطورية 
السلوقية في الشرق . 

ثم بين العامين 4 و4اق.م. بَلّْ التفكك مناطق أخرى» حيث تمكن العرب 
النبطيون من احتلال سورية المجوفة("» وأعلن (أريتاس)0" العربي نفسه ملكا على 
دمشق . 

في تلك الفترة كان جان هيركان7؟؟ قد حقق في القدس في العام (5١٠١ق3.م.)‏ 
بعض الانتصار على السلوقيين» وساد الاعتقاد بين اليهود في ذلك الوقت بأن جان 
هيركان هو «المخلص المنتظر؛ لأنه كاهن من اللاويين: وأطلِقت الدعاية بأن «المخلص» 
يجب أن يكون كاهناً قبل أن يصبح نبياً وملكاً. وذلك لدعم الدعاية حول مزايا 
اللاويين. 

إلا أن الأمل بالمنقذ بدأ يضمحلء لأن الذين خلفوا هيركان أعلنوا أنفسهم ملوكاً 
من دون انتظار «الخلاص».؛ وبهذا الصدد يتابع الأسيوطي تقديم التفاصيل التالية 
(ص؟289): 


« ايُسبّبِ الملوك الأسمونيون وهم المكابيون استفحال فترة الانحلال التي أطلقتها 
الحركة المكابية فيبددون أموال المعبد ويحاول الشعب طردهم ولكنهم يعودون بقوة 


)١(‏ البارتيون: تم التعريف بهم في المقطع السابق (ج). 

(؟) أي (هنس16-5ئه>) باليونانية ومعناها سورية المجوفة وهي التسمية القديمة التي أعطيت للمنطقة الواقعة 
بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية (أي البقاع)» يكملها غور الأردن» واسمها باللاتينية -0©16©) 
(عتلزة. 

(9) .(مماته) 

(4) هيركان: كاهن لاوي خلف والده سيمون المكابي ١15(‏ -5١١ق.م0.).‏ 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده 51 


لسلاح (تاسيت)27. و(ألكسندر جاني)27, الملك الأسموني ٠١(‏ - 1لاق.م.)» كان 
يجابه بعنف ثورة يهودية ضدّهء معتمداً على فرقته من المرتزقة» فيذبح النساء ويصلب 
لسجناء ويجبر اليهودي المعارض على مغادرة يهودا. هكذا كان يجرؤ الملوك 
لأسمونيون على ارتكاب كل ما يجرؤ عليه عنف الملوك كتهجير الناس وتدمير المدن 
بالإضافة إلى قتل الأخوة والزوجات والأهل» كما كان هؤلاء الملوك يستثمرون مركزهم 
لديني (الطقوسي) لترسيخ سلطتهم؛ ومنهم من ضَرَبَ عملة باسمه لم تجد لها 
تداولة9 , 


في تلك الفترة أيضاً وصل الانحلال الخلقي الذي مارسه الكهنة أوجهء إِذْ كانوا 
يسرقون لحوم الأضاحي ويتقاسمونها مع المومسات. . وبدأوا يتلقون المال لتعليم 
التوراة» كما أخذوا بإغراء النساء ء المتزوجات وفضٌ بكارة العذارى واتخذوا لأنفسهم 
زوجات من «الأجنبيات»» أي غير اليهوديات» وكانوا يستولون على الأرزاق ويعبدون 
الآلهة التي يمقتها (يهوه): كما كانوا يتهاوون في اللواطية بكل حيوانية؛ وانتشر بفضلهم 
الجنس الحرام مثل علاقة الابن مع أمه والأب مع ابنته» وكل رجل كان يشتهي امرأة 
الآخر (الأسيوطي ص450). 

هكذا أدث المعارك الأخوية بين الأسمونيين إلى زوالهم» وهكذا انطفأ حلم 
«المنقذا من بيت لاوي. بذلك يُنهي الأسيوطي عرضه للفترة المكابية» معتمدا على 
وثائق موازية لم ترد في التوراة وهي «عهد لاوي» و«مزمار سليمان الثامن» والمؤرخ 
اليهودي جوزيف!؟؟ والإضافات إلى عهد يهوذا. 


بعد هذا العرض التاريخي المفجع من الصعب القول إن العودة بعد السبي إلى ما 
كان يسمى مملكة يهودا يمكن اعتباره من الفترات التي يمكن الدفاع عنها توراتياً من دون 
تقديم مبرّرات ستكون حتماً غير مقنعة» أو بإخفاء الحقائق بقصد اعتبار أن تلك الفترة 
كانت مجيدة بالنسبة لكتبة التوراة. 


)١(‏ ع16ة1) مؤرخ لاتيني ولد في روما حوالى العام 06م. 

(؟) ا(عفصة عملصمعاه) 

(9) إذ عثر في مغاور قمران في القرن الأول ق. م على عملة سلوقية ورومانية ولم يعثر على عملة يهودية . 

(:) (عطمءوه1 515د1"1) مؤرخ يهودي #90 )٠١٠١‏ ميلادية» اشتهر بمؤلفه: و6الناوناصك 5ع1آ) 
(010210065ل . 
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يمكننا إذن بعد هذا العرض الدخول في المرحلة الرومانية من تاريخ فلسطين» 
التي عرفت بداية الديانة المسيحية. 

واعتباراً من تلك الفترة التي عرضناء وشذوذها من كل النواحي» يمكن فهم 
الآسينيين7 وهجرهم المعبد ومدينة المعبد والتمركز في قمران لممارسة عبادة خاصة 
بهم بعيدة عن كل ما ورد أعلاه. 


1١١‏ - 4) انتشار الثقافة الهلنستية في المنطقة: 

منذ ما قبل الاسكندر» كانت عناصر عديدة من الثقافة اليونانية» قد انتقلت من قبل 
جيوش الامبراطورية الفارسية والتجارة والفنون التي تمكنت من الولوج بقوة في أنحاء 
الامبراطورية كافة. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الحكام الهلنستيين» بعد زوال امبراطورية فارس » نشروا 
بحماسة ثقافتهم . تمت آنذاك معادلة الآلهة المحلية مع الآلهة اليونانية» وكما عرضنا آنفاً 
فإن الإله «بعل السموات» أصبح معادلا للإله زيوس وعشتار (عشتروت) وهي 
أفروديت . . . أما في فلسطين وبصورة عامة على الساحل الكنعاني فإن الحكام السلوقيين 
من محبّى «العمران» قاموا بإعادة بناء المدن القديمة وفق أسلوب جديد» وأغطيت لها 
أسفاء جديدة» فأصبيحت مدينة رامات عمّان (فيلاديلفيا)؛ وعكا (بتوليمايوس). كما 
5557 بيت شان/ بيسان (سيفوروليين)1: وت أفاميا0) إلى الشرق من العاصي » 
و(لآوديني)!*) على الساحل السوري وهي اليوم اللاذقية» وكذلك (سلوقيا)”) على 
مصب العاصى» ولا ننس طبعاً أنطاكية مقر الملوك السلوقيين. 

في تلك الفترة أيضاًء أخذ المثقّفون يجتمعون في الملاعب الرياضية أو في ميادين 
سباق المركبات ويهتمون بالأمور الفلسفية وبالثقافة بصورة عامة. 

في فلسطين؛ عرفت منطقتُها الجنوبية انقساماً بين فريقين من الأقلية اليهودية في 


)١(‏ .ل(فصعفمعووع) 
(؟) .(قتامممازة) 
(9) .(ءقصدمم) 
(:) .(عمعءنلمهآ) 
(05) .(عتعيعاة5) 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير والسلوقيين من بعده  51١‏ 


القدس: فريق أول تبنى الثقافة الجديدة وكان يضم الأغلبية وهم المنفتحون الذين 
يشكلون النخبة المتعلمة. أما الفريق الثاني» فهو فريق المحافظين الذين كانوا يرفضون 
بتعضب كل تأثير يوناني» مع أن الاسكندرية لم تعرف مثل هذا الانغلاق حيث تُرجمت 
إلى اليونانية الكتب المقدسة اليهودية على الرغم من تحسّر المحافظين على ولوج كتبهم 
عالم (الغوييم)' من غير اليهود. 


. (ستتمت) أو (سناره0). وهي التسمية التي أطلقها العبريون القدماء على الشعوب غير اليهودية‎ )1١( 


الفصل الرابع عشر 
(15) فلسطين والعهد الروماني 


)١-١4(‏ استمرار تفكك الامبراطورية السلوقية وتدخل روما 
)١-15(‏ مساعي هيرود في روما 

)"-1١4(‏ بعد وفاة هيرود 

-١4(‏ 4) ما تلا هدم المعبد وتطورات الامبراطورية الرومانية 


١4(‏ - ©2) زوال الحكمين الروماني والساساني أمام الفتح العربي 


| 
١ 


دقف 


(15) فلسطين والعهد الروماني 


)١-١4(‏ استمرار تفكّك الامبراطورية السلوقية وتدخل روما: 

تعرفنا آنفاً إلى الأحداث والاضطرابات التي رافقت بداية تفككك الامبراطورية 
السلوقية» التي أدّى استفحالها إلى التدخل الرؤعائق . 

فقد كان مرد حقد روما على السلوقيين» بالإضافة إلى فكرة التوسع وبناء 
الامبراطورية الرومانية» تقديم أنطيوخوس الثالث 7١7(‏ -/141اق.م.) الملجأ لهافي بعل 
العدو الأكبر لروماء بعد انكساره في موقع (زاما)(' من (نوميديا)!"2» من قبل الروماني 
(سيييون)( الملقب بالأفريقي في العام (؟١”ق.م.).‏ 

توفي أنطيوخوس الثالث» وهو في طريقه إلى ما بين النهرين بقصد نهب كنوز 
المعابد القديمة للتمكن من تسديد الجزية الثقيلة التي فرضتها عليه روما. كما أن 
سلوقس الرابع (187 - 17/5١ق.م.)‏ عرف المعاملة نفسها من قبل الرومان وتم الحجر 
على أحد أبنائه (أنطيوخوس) في روماء كرهينة لمدة أربع عشرة سنة» ثم أمضى بعض 
الوقت في أثينا قبل أن يعود إلى تسلّم العرش بعد وفاة والده» متخذاً لقب أنطيوخوس 
الرابع إييفان ١15(‏ 54اق.م.) وهو الذي تمكن من تحقيق انتصارات على بطالسة 


)١(‏ (9صته2) موقع في نوميديا. 
(؟) بلد في أفريقيا الشمالية بين قرطاجة وموريتانيا. 
(9) (دمنمك8) (785 - 187) هو الذي انتصر على هاني بعل. 
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مصر» وكاد يضم مملكتهم إلى مملكته؛ ولكنه أَخرِجَ من مصرء هو وجيشه من قبل 
القنصل الروماني (يوبيليوس لايناس)27. وتدّعي المرويات التوراتية» أنه عاد إلى 
فلسطين ووجه غضبه على القدس» ما يدل ذلك على النفوذ الروماني الذي كان فاعلاً 
من جهتي الممر الفلسطيني. 

لخصنا آنفاً بداية الحركة المكابية مع (جان هيركان) ومعارضة المكابيين 
للسلوقيية : ولا بد من التذكير أن هؤلاء الكهنة المدافعين عن «معبد القدس» لم يدعم 
حركتهم سوى قسم ضئيل من أهالي القدس اليهود وهم البسطاء المتعصبون للشريعة. 
أما الطبقات المتعلمة والكثير من العائلات المكلفة بإقامة الطقوس فكانت بالعكس 
تستقبل بانفتاح الثقافة الهلنستية الجديدة ومعها الحكام السلوقيون» ما يدل على انعزال 
المعارضين المكابيين مع العلم أنهم كانوا يعتمدون في معارضتهم على المرتزقة 
«الأجانب»» كما كان الحال مع جان هيركان” ما أدى ذلك إلى تكثّل الفريسيين29» 
ضدف وزادت معارضتهم أثناء حكم شقيقه (أريستوبول) الذول7؟» ٠١5(‏ 5 
#٠ق.م.)ء‏ الذي وجه المرتزقة ضد يهود طائفته وأعدم الكثيرين منهم . 

خَلفّه شقيقه (الكسندر جانى)9© 7٠١(‏ - 5لاق.م.) وهو أيضاً اعتمد على 
المرتزقة وحَصّدٌ حقد الفريسيين وكراهيتهم لأنه استعمل أيضاً مرتزقة ضد اليهود 
أنفسهم» وبعد وفاته عهدت أرملته (الكسندرا) (7 لالاق.م.) بابنها (هيركان) إلى 
كبير الكهنة الفريسيين بقصد إشراكهم في الحكم ولإعداد ابنها لدور يناسب الكهنة . 
حكم ابنها الآخر بعد وفاة والدته وهو (أريستوبول الثاني) (15- 51 ق.م.2)؛ ودخل 
أخوه الأكبر (هيركان) في صراع معهء وكان الصدوقيون وهم خصوم الفريسيين 
التقليديين يقفون إلى جانب (أريستوبول» الثاني . 

بناء على نصيحة (آنتيباتر): والد هيرود)؛ طلب (هيركان) نَجَدَة النبطيين الذين 
كانوا جمعوا فى البتراء جيشاً له أهميته وأتوا فعلاً لمساعدته . 


)١(‏ (25هعهةآ وسةازمه5) القنصل الروماني الذي منع أنطيوخوس الرابع من احتلال مصر. 
(؟) (صوعءر1 صوع) الكاهن المكابي الذي خلف والده سيمون العام ١18‏ ق.م 

ليه (08151605) مجموعة كهنة متزمتين في تطبيق شريعة مرسى بحرفيتها . 

(:) .علاطم اوضم) ١‏ 

(0) .عقمهل عملسمولة) 

(3) 816:006) سوف يكون له دوره في ما بعد. 


)١5(‏ فلسطين والعهد الروماني 2 /الا 


وبينما كان أريستوبول الثاني يحارب ضد هيركان والفريسيين تساعده النجدة 
النبطية» انتشر خبر أن يومييوس(؟ الجنرال الروماني في سورية» قام بضمٌ (يهودا)ء 
وهي آخر ما بقي للحكم السلوقي» إلى الامبراطورية. تم ذلك في العام 754 ق.م. بغية 
إيقاف جميع المشاكل والاضطرابات والحروب الطائفية التي ما فتأت تتزايد في المنطقة . 
ماتلا عملية الضمٌ هذه جدير بإعطاء فكرة عن حالة الفوضى والتفكك في 
(يهودا) آنذاك» إِذْ تشكلت ثلاث بعثات من (يهودا)» ذهبت لتقديم خضوعها واحترامها 
إلى القائد الروماني (يومبيوس) : 
© البعثة الأولى» قادها أريستوبول وحلفاؤه الصدوقيون وطلبوا من القائد الروماني 
لتدخل. 
٠.‏ لبعئة الثانية قادها الإيدومي (آنتيباتر) وطلب من (يومبيوس) مساعدته من أجل 
3 لبعثة الثالثة تشكلت من الأفراد العاديين وقدمت رجاءها إلى القائد الروماني» وبكل 
بساطة؛ أن يخلص البلد من حكم الأسمونيين (المكابيين) الذين لم يجلبوا إلا 
لفوضى والدمار. 
يدل ذلك على مدى انهيار سمعة المكابيين وانحطاط حكمهم» ويدلٌ أيضاًء وهذا 
أمر له أهميته» على أن من يريد الحصول على سلطة ما أو المحافظة عليها في منطقته؛ 
يجب عليه أن يضمن دعم روما له. 


اقتحم إذن القائد الروماني (يومييوس) القدس في العام لاق .م. وَهَدَمَ أسوارها 


ولكنه حافظ على المعبد0") بحسب ما كتبه كل من تيت - ليف7) عر 03 وتحصين 


اليهود فى منطقة ضيقة من يهودا. 


اعترف القائد (يومبيوس) (بهيركان) الثاني ككبير للكهنة (5 - 4٠‏ ق.م.) إلا أنه 


)١(‏ .(ءفمصوط) 

20( لدينا هنا أيضاً دلالة على أن المعبد في القدس كان لعبادة جميع الأمم ولم يكن لليهود وحدهم. 

(9) ذآ-116) مؤرخ لاتيني ولد في إيطاليا (يادو) (حوالى 31١‏ ق. م -17م) ألف كتاب تاريخ روما منذ 
البداية حتى 4 ق.م. 

0( (ه5:2) مؤرخ وجغرافي يوناني من الكابادوي (حوالى 48هق.م - ١1م‏ . 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


قلص مجال عمله ولم يعد له الحق بإطلاق رتبة ملك على نفسه» وأصبحت فلسطين في 
تلك الفترة مؤلفة من السامرة و(بيري)27 في شرقي الأردن» والجليل» بالإضافة إلى 
(يهودا) التي أخضعت إلى مراقبة دقيقة من قبل (سكوروس) قائد القطاع السوري. 

في العام !4 ق.م عيّن قيصر روما الإيدومي (أنتيباتر) حاكماً على فلسطين. 
وكلّف هذا الأخير ابنه (فزاإيل)”" بإدارة القدس» كما كلّف ابنه الآخر (هيرود) بإدارة 


الجليل. 


)١-14(‏ مساعي هيرود في روما: 

في العام ٠4ق.م.»‏ قام البارتيون»؛ وهم أَشَدّ أعداء روما في الشرق» باحتلال 
سوزية وفلسظينق»: وسِمُّوا مكانه (اليغون)9؟ (:4 3 /80) وهو ابن (أريستوبول) عدو 
هي ركان . 

أما هيرود الذي كان مكلفاً من قبل والده (آنتيباتر) بإدارة الجليل» فدلّ منذ ذلك 
الوقت على جنكة ورثها عن والده حين أبحر إلى روما ونجح في إقناع (أنطوان)7) 
و(أوكتاف)) بحقّه في الحكم في فلسطين» ووعد روما بأنه سوف يحقق في فلسطين 
الولاء لهاء ويدعم محاربة أعداءها البارتيين. 

في العام 4٠‏ ق.م قَبِلَ مجلس الشيوخ الروماني بناء على إلحاح (أنطوان) نفسه؛ 
تسمية (هيرود) ملكاً على فلسطين شرط تنفيذ وعوده لأنطوان. ولا بد بهذه المناسبة من 
الإيضاح بأن (هيرود)» كأبيه هو إيدومي عربي. ولم يكن يهودياً. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن أمه كانت هي أيضاً عربية» ونذكر بأن والده (أنتيباتر) هو الذي نصح (هيركان) الثاني 
بطلب نجدة الجيش النبطي . 

بالإضافة إلى كونه إيدومياًء كانت ثقافة (هيرود) هلّنستية» وقد قام بتشييد العديد 


)١(‏ 766ءا) شريط من شرقي الأردن مواز للنهر يمتد من نهر أرنون باتجاه الشمال بطول ٠٠١‏ كلم وعرض 
كلم تقريباً. 

(؟) .60 ومقطم) 

(*) .(عممعنامة) 

(4) .ل(عستمامم) 

(5) .(عحماءم) 

(5)و50) (عصنهاصخ) و(0027) كلفا عام ؟؟ مع ثالثهم (ليبيد) بإعادة تنظيم الدولة خلال © سنوات. 
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من الأبنية الرسمية» وجمّل مدناً عديدة» وزودها بمعابد فخمة؛ كما رمّم معبد القدس» 
وبنى لنفسه قصراً جمع بين الضخامة والفخامة» أَمَّهُ عدد من العلماء اليونان ومن بينهم 
المؤرخ الدمشقي (نيقولا) الذي كتب بأن «كل شيء عند هيرود» كان يونانياً حتى أن 
العملة التى ضربها كانت تحمل كتابة يونانية دون غيرها». 
عمد هيرود إلى نقل الحضارة اليونانية إلى جميع سكان فلسطين» وجرّهم تدريجاً 
إلى الهلنسة والثقافة اليونانية ‏ الرومانية» وذلك بإبراز مظاهرها الفخمة» وبالطبع فإنه «لم 
يلقّ من قبل يهود القدس القلائل إلا الحقد والعناد المنغلق والمتَعَصّب» (الأسيوطي 
00 
ص 20041 . 


أ شخصيّة هيرود ومساره: 

بغية التعرف إلى شخصية هيرود بشكل أكملء» نذكّر بأنه» منئذ أن تمّت تسميته 
ملكا في العام ٠4ق.م.»‏ كانت مملكته» لا يزال البارتيّون يسيطرون عليها وهم الذين 
كانوا قد احتلوا سورية وفلسطين. وكان على هيرود إذن الاستحصال عمليا على مملكته 
بعد زيارته لصديقه أنطوان في روما. عندما شن أنطوان حملته ضد البارتيين استفاد 
هيرود من وجود الجنود الرومانيين لاحتلال (يهودا) والقدس وتخلص فيهما من 
خصومه» وخلال حكمه الفعلي من العام #90 قق.مل)ء كان هيرود يبذل كل 
دبلوماسيته للمحافظة على ثقة أنطوان من جهة». ومن جهة أخرىء كان عليه أن يقاوم 
مناورات (كليوباترا) عشيقة أنطوان التي كانت تطمح للحصول منه على الحكم الثلاثي: 
(مصر ‏ سورية - فلسطين)؛ كما كان الحال في زمن البطالسة الأول. لكن أمل كليوباترا 
ضاع عندما كَسَرَ (أوكتاف) أنطوان في معركة (آكتيوم)'" العام (١'ق.م.)»‏ وهذا هو 
هيرود يتخلى عن أنطوان ويقدم ولاءه (لأوكتاف) المنتصر. ويعرف الجميع قصة نهاية 
كليوباترا وأنطوان وانتحارهما. 


في العام (10١ق.م.)‏ أصبح أوكتاف في روما اسيباستوس)7", ويعني هذا التعبير 


)١(‏ المصدر نفسه المشار إليه آنفاً. 

(؟) (تسناناءة) موقع في البحر الإيوني» وفيه نشبت المعركة البحرية بين أسطول كليوباترا وأسطول أوكتاف 
التي انتهت بانتصار أوكتاف واستسلام أنطوان. 

9) .(وماموطء5) 


فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
: يخ القديم الحقيقي 


اليوناني: «الرفيع الذي هو فوق البشر والإلهي»»: يدل ذلك على أن روما هي أيضاً 
اعتمدت الهلنستية . 


ب مشاريع هيرود العمرانية : 

اتضحت شخصية هيرود عبر الفقرات أعلاه ولكنه لم يكن فقط دبلوماسياً محنكا 
وواقعياً» بل عَمَدَ خلال سني حكمه من (1- 4ق .م.) إلى تشجيع الزراعة والتجارة 
ماد سا ا ل لي ل ست)200 
كما أغنى الشاطئ بمدينة جديدة سماها (قيصرية)!"2؛ وأصبحت في تطورها العاصمة 
لفعاراحرها عن القدس الى الى كن ترقيها لجالا 0 

تتمتع بالتسهيلات التي يجب أن تتوافر في عاصمةٍ بالنسبة لسهولة المواصلات منها وإليها 
لاسي . إلخ. . . كما أن مديئة القيصرية أصبحت مقرأ للمسؤولين 
الرومان عند وجودهم في المنطقة وسكنها عدد كبير من السوريين. 

قام هيرود أيضاً ببناء مديئة جديدة على هضبة السامرة وسماها هي أيضاً 
لأشيياسف)ة تقرباً من الامبراطور الروماني الملقب (بالسيباستوس)؛ كما أوضحنا آنفا 
(أي الإلهي). وعلى (أكروبول) تلك المدينة» أي الحي المرتفع فيهاء أقام هيرود معبداً 
مخصص لظيخة الافيزاظون الالهية» ؛ كل ذلك اعترافاً من هيرود بفضل رُوما على وجوده 
على رأس السلطة. 


ج ‏ هيرود دخيل على تاريخ «بني إسرائيل! : 
إذا ما تصفّحنا قاموس (لاروس) مثلاء نقرأ فيه أن هيرود هو ملك اليهودء عوضاً 
عن القول إنه ملك على فلسطين عيّنه الرومان! أما المؤرخون والمؤلفون المدافعون عن 
«نقاوة مملكة يهودا» منذ داود وعلاقته بإله إسرائيل (يهوه) فهم يعتبرون هيرود دخيلاً 
على تاريخ خ ابئني إسرائيل؟» وهذا صحيح» ونقدم في ما يلي ما كتبه مؤلّف ما سمي 
ب«الأطلس التوراتي للجميع'؛ الصادر عن دار نشر (سيكويا)27» باريس ‏ بروكسل العام 
.١47‏ يقول المؤلف: 


)00 (0ادغطع8) نسبة إلى لقب القيصر الإلهي . 
(؟) (0653:66) الواقعة على الشاطئ في السامرة إلى الجنوب من دور ومقابل ماجدو. 
(؟) .(#تزمسوة5 مدمنتك8) 
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«إن هيرود كان مكروهاً من قبل تابعيه وخصوصاً من قبل الذين لا 
يقسمون إلا بالتقاليد القديمة (أي اليهود)» ليس فقط لأنه كان يقتطع 
ضرائب كثيرة يستلزمها بذخه ولكن على اعتبار أن هيرود» لم يكن يهودياً 
حنيقياً لأنه قدم من (إيدوم) من فرع الإيدوميين التي أصبحت تسميتهم 
وكأنها مرادفة لأعداء قاتلين للإله (أي يهوه إله إسرائيل) . . . 
وهذا الدخيل» يتابع التقديم» كان يحكم باسم الرومان» ومنهم كان 
يستمدّ سلطَتَّهُ؛ ولم يحافظ على تلك السلطة إلا بالاعتماد على مرتزقة» 
هم من الرعاع غير المختتنين (ص١95١)4.‏ 
ومنئذ توليه السلطة» يتهم مؤلف الأطلس المشار إليه أعلاه» هيرود بأنه تجرأ على 
التدخل في تسمية كبار الكهنة من أشخاص غير جديرين بالاحترام» ويقوم بعزلهم أو 
تصفيتهم إذا ما لزم الأمرء دونما تردّد» إذا كان ذلك يخدم سياسته. ولكنه في الوقت 
نفسه أراد أن يستجلبّ إليه الأتقياء الذين يعتبرون أن هيرود» لم يقم فقط ببناء جدار 
إحاطة رائع حول المغارة حيث دفن (أبراهام في حبرون)» أي إبراهيم الخليل» ولكنه 
قام أيضاً بتجديد معبد القدس وتوسيع مساحته بتزويده بساحة كبيرة تثير الإعجاب حتى 


اليوم . 


وقد أقام هيرود قصراً يُشرف على الساحة هو (أنطونيا)'' تقرباً من صديقه 
ويضيف المعلقة ولا نرى ما يبرر حشر كل ذلك في أطلس نُشر في العام 
197. ولا ندري عمن يدافع: 

«كان هيرود ذا طبيعة شكاكة» لا تنقصها الغيرة» وكان يعرف كراهية 
الناس له (وهم اليهود المتعضبون) حتى أنه بنى لنفسه خارج القدس قلاعاً 
ورمم قلاعاً أخرى وخصوصاً في مناطق صعبة المنال منها ما هو في محيط 
البحر الميت وهي: مسعدة وماكيرونت وهيركانيوم» وأضاف إليها قلعتين 
جديدتين إحداهما (الهيروديوم) حيث دفن» وزائر الأماكن المقدسة اليوم؛ 


)١(‏ .لمتدماصه) 


3007 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


قبر إبراهيم في الخليل وجدار التحويط عن قرب 
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حين يزور بيت لحم حيث ولد المسيح الراعي الطيب» يمكنه أن يرى 

بعيداً في ما وراء المدينة قبر هيرود المنسيء المرتزق السيئ». 

هكذا يختم المؤلف تقديمه لشخصية هيرود الذي كرهه اليهود الأصوليون 
المتعصبون وكرهه بالتالي المدافعون عنهم» في وعيهم الكامل» أو لا وعيهم» تلك هي 
ثقافة الانغلاق وعدم الموضوعية التي يبثها التعصب الأعمى. 

إغتيل هيرود في العام (4ق.م.) وتوزع ملكه على أبنائه الثلاثة الذين أنقذوا من 
الاغتيال وحكموا بين العامين (5) و(+١4)»‏ وهي الفترة التي عرفت ميلاد المسيح 
وحياته بكاملها . 


(14-") بعد وفاة هيرود: 

في السنة الرابعة قبل الميلاد تم اغتيال هيرود الكبيرء ولا تقول المصادر التي هي 
تحت تصرّفنا عن الجهة التي دبّرت هذا الاغتيال» بل يقال إن أبناءه الثلاثة تمّ إنقاذهم 
من الاغتيال. 

بعد ذلك أصدر القيصر أمره بتوزيع مملكة هيرود بين أبنائه الثلاثة» فأصبحت 
منطقة يهودا آنذاك. تحت القيادة الرومانية يحكمها مسؤول من طبقة الفرسان وهو تابع 
للحاكم العام في سورية كمسؤول أعلىء له حقّ التدخّل في يهودا في حال وقوع 
اضطرابات. مستفيداً من جيشه الروماني المتمركز في أنطاكية . 

استمرت القيصرية فى كونها عاصمة يهوداء وكان يسكنها كما أسلفنا سوريون». 
ثقافتهم هلنستية» وكانت الفيضرية هي أيضاً مركز الحاكم المحلي الروماني» والسلطة 
في يهودا بصفتها مقاطعة رومانية بقيت من اختصاص الحاكم الروماني المحلي» وذلك 
على الرغم من تسمية (أركيلايوس)217 أحد أبناء هيرود لإدارتهاء وكان الحاكم الروماني 
في الوقت نفسه قائداً للجيش المؤلف من مساعدين تمّ تجنيدهم من مناطق مختلفة» 
وهم بصورة أكيدة من غير اليهود لأن هؤلاء لم يقبلوا الخدمة العسكرية على اعتبار أنه لا 
يحق لهم السفر يوم السبت ولا أكل وجبات طعام غير مسموح بها. ولذلك كان معظم 
الجنود المتمركزين في القيصرية من السوريين. وهذا ما يؤكده المؤرخ اليهودي 


)١(‏ .(كتماقطءرهم) 


4 0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(فلافيوس جوزيف27 الذي كتب عن اليهود بأنهم: «حتّى لو كانوا مواطنين رومانيين 
فإنهم كانوا معفيين من الخدمة العسكرية» للأسباب التي بيناها أعلاه» وكانت هناك فرقة 
رومانية متمركزة في قلعة أنطونيا التي بناها هيرود؛ تشرف على معبد القدس» وذلك كان 
هو وضع منطقة يهودا بعد وفاة هيرود. 

أما عن توزيع مملكته على أبنائه؛ فقد حدث ذلك خلال حكم الامبراطور 
(اوغنيك)0 اللائ: سفن ؛ 
© (أركيلايوس). على يهودا والسامرة. 
8 (هيرود التيياس)؛ على الجليل» وبيري7” في شرقي الأرذن. 
© (فيليب)» على إيتوري9©؟ و(جولينيتيد)7. 


لم يحصل أبناء هيرود على لقب ملك» بل أعطي لقب (إيتنارك)20, بمعنى (أمير 
الشعب» لأركيلايوس الذي لم يحسن إدارة يهودا والسامرة وأبعد عنهما في العام (5)م» 
وأصبحتا تحت إشراف الحاكم العام لسورية. 


أما هيرود أنتيياس الابن الثاني» فقد حكم مده أطول من مدة حكم أخيه؛ وكان 
«انيترارك1(") رهق لقني اين يسيكم ننه ويخيرةة ولكن في العام () تم في روما 
التشكيك بولائه؛ فَعْزِلَ وثفي إلى مدينة ليون الفرنسية . 

أكثر الإخوة نجاحاً. هو (فيليب) الذي توفي العام 4" ولم يترك أبناء. وسُلّمت 
منطقة حكمه إلى (آغرييا)!") وهو حفيد هيرود الكبير الذي تمّت تربيته في روماء ونجح 
بذكائه أن يُسَمَى على رأس منطقة فيليب من قبل (كاليغولا)!؟2: كما أن صداقَتّه مع 


)1١(‏ عطمعدمل مستخقاص) (لا”ا ٠٠١‏ ام المؤرخ الييودي المعروف. 

(١؟)‏ .(عأدنمنه) 

(9) ث:نم) فى شرقي الأردن. 

(:) (6ثناا1) منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من فلسطين. 

(0) ع0نانصهاناه6) إلى الشمال من نهر اليرموك وإلى الشرق من بحيرة طبريا. 
(5) .(عنومقصطاظط) 

(/17) .(عسو مهن 1) 

(0) .لدممتعم) 

(4) (هانوتلقع) (7” - 43). 
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(كلوديوس)7" أدت إلى تسليمه منطقة يهودا والسامرة في العام (1١4م)‏ فحكم آنذاك 
كملك حاملاً لقب (آغريبا) الأول من عام  5١(‏ 45) ميلادية» وقد توصل إلى حكم 
جميع المناطق التي كانت تحت حكم جده هيرود الكبير. 

كما أن جد الحركه وهى يحطل اس :هيروة؛ مي ملكا غلى (فتالكيين )!2 في 

توفي (أغريبا) الأول العام 55» وانتقلت معظم مناطق حكمه إلى ابنه (أغرييا) 
لثاني الذي كان لا يزال صغير السن» لكنه في العام (4م) تسلّم منطقة حكم عمّه 
هيرود في (شالكيس»)؛ وفي العام (01) عيّنه الامبراطور (كلوديوس) على المنطقتين 
للَتيْن كان يحكمهما فيليب» أي (إيتوري وجولينيتيد)» وفي العام 14 أضاف (نيرون) 
إلى ملكه أجزاءً من (ألبيري والجليل) . 

وهذا الأمير ذو التربية الرومانية البحتة حكم على ما يظهر حتى العام (10م)» 
وكان في البداية قد عُيّن كمراقب على العبادة اليهوية في القدس. وهو الذي حاول في 
العام (17م) قمع ثورة الجماعة اليهوية المتعصبة» العديمة المعنى» التي ما فتأت تزداد 
عنفاًء ما أدى في العام (٠/ام)‏ إلى تدخل الجيش الروماني بقيادة (تيتوس)7 القائد من 
(858-9) والامبراطور من 8٠١(‏ - 87). 


أذى ذلك إلى تدمير المعبد. وتضيف بعض المصادر أن مدينة القدس دُمّرت أيضاً 
وأعيدٌ بناؤها على الطريقة الرومانية» وحول هذه الأحداث يمكن قبول هدم المعبد ولكننا 
نميل إلى استبعاد هدم المدينة بكاملها. 


١4(‏ - 4) ما تلا هدم المعبد وتطوّرات الامبراطورية الرومانية: 

بعد العام )2١(‏ لهدم معبد القدسء» وقبل ذلك» كانت القدس قد فقدت كونها 
عاصمة» على اعتبار أن العاصمة الجديدة كانت مرفأ القيصرية» المدينة التي أمر 
بتشييدها هيدور وأقام فيها المسؤولون الرومان. 
)١(‏ (سسانلسدكت) (؟: ‏ 66). 


(؟) .لو لالمطع) 
(9) .(كمات1) 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما ما سمي بالقدس الجديدة الجزئية» التي أطلق عليها الرومان تسمية (آييليا 
كاييتولينا)!!) واعتبرت مسلعدرة وومائية!* يمك التوضيح وفقاً لتلك التسمية أنها كانت 
مقامة على جبل أو هضبة كما كان كابيتول( روما حيث شُيّد في ما بعد؛ معبد 
(جوبيتير)2"7 من قبل هادريان حاكم سورية (انظر الحاشية 4). 

في العام (7١1م)‏ قام الامبراطور (تراجان)!؟ بتوسيع الامبراطورية الرومانية من 
جهة الشرق» فاستولى على المملكة النبطية وعاصمتها (البتراء» بما في ذلك كامل 
(سيناء)» كما أكمل احتلال منطقة (شرقي الأردن) وضمّها إلى قسم الساحل المُستغمر 
سابقاً على اعتبار أن السامرة ولبنان وسورية الشمالية حتى عمق تدمر شرقا كانت منذ 
العام )٠٠١(‏ تابعة لمناطق الامبراطورية الرومانية. 

بعد اجتياز كامل الساحل الكنعاني» توجّه (تراجان) نحو الشرق وضمم 9 
الامبراطورية كامل بلاد (ما بين النهرين) ١١5(‏ -1١1م)‏ (وأرمينيا) .)١١7-1١5(‏ 
حاكم سورية آنذاك (هادريان)2, فإنه في العام (117م)» قبل بالتخلي عن قسم من 
المناطق الجديدة التي احتلها (تراجان) بمناسبة عقد معاهدة صلح مع البارتيين إلى الُشرق 
من الهلال الخصيب وكانوا يشكلون مملكة قوية دامت حتى العام (115م) وقاومت 
(تراجان) في محاولته لكسرهاء و(البارتيون)» كما أشرنا إلى ذلك سابقاء هم شعب 
سيتي ؛ تأثر بفارس. وكان مهد مملكتهم المنطقة التي عُرِفْت في ما بعد بمنطقة 
(خراسان) إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين. 

بعد تلك المعامّدة» توقفت حدود الامبراطورية الرومانية عند الفرات» حيث تمت 
إقامة تحصينات حدودية. 

قام بعد ذلك الحاكم (هادريان) بجولة في أنحاء الامبراطورية دامت حتى العام 
(119م) وكما أسلفناء فإن مدينة القدس آنذاك لم تعد عاصمة» وكان معبد القدس 


)١(‏ .ل(هستامئغتصك خناغه) 

() يعني ذلك أنه لا يحق لغير المواطنين الرومان دخولها. 

(؟) ال عامائمة©): أحد هضاب روما السبع حيث أقيم معبد (جويبتير) : حاشية (9). 
(8) (2هالصنال) كبير الآلهة في الميثولوجيا الرومانية ويقابل (5ناء2) زيوس اليوناني. 
(:) (صدزة:1) امبراطور (94 -/1١١م).‏ 

(ه) (معسلمط) 0584-1١17‏ 


5417 فلسطين والعهد الروماني‎ )١4( 


آنذاك مخصصاً (لجوبيتير). ثم عادت جماعة من المتعصبين اليهود بنشر الاضطرابات 
من جديد بين العامين (17 و175م) بقيادة (بار كوكيبا)("2؛ ولكن هذه الحركة أخمدت 
فوراً» على اعتبار أن مثيري الاضطرابات كانوا قلائل» وكان سكان فلسطين والقدس في 
تلك الفترة وقبلها يتألفون بشكل رئيسي من السوريين - الفينيقيين والعرب والمصريين 
والبابليين» وكانوا جميعهم يعيشون في مدن متأثرة بالثقافة الهلّنستية. وهم «الأمم» التي 
يطلق عليها المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيف تسمية يونانيين أو سوريين. 
أ بداية تفكك الامبراطورية الرومانية: 

اعتباراً من العام "191١م‏ عرفت الامبراطورية الرومانية توزيعاً بين أربعة أباطرة: 
الأول جوليانوس7) في روماء والثاني نيجير” في سورية والغالث البيعوس؟ في 
بريطانياء و(سبتيم سفير)”* في منطقة (يانونيا)”" على نهر الرين إلى الجنوب من 
ألجانيا: 

لكن سبتيم - سقير تغلب على الآخرين؛ وبعد انتصارٍ على (البارتيين) بين العامين 
)١94 - 149‏ تمكن من استعادة المستعمرات الشرقية» وعند ذلك عامل تدمر بشكل 
مميّزء كما عرفت قرطاجة في زمنه أهمية جديدة» وفقدت روما وإيطاليا آنذاك بشكلٍ 
عام أهميتهما المركزية حين بدأ المجلس الروماني يفقد أهميته أيضاً. ١‏ 

وفي حربه ضد بريطانيا التي أطلقها سبتيم - سفير بين :»)5١١- 5١4(‏ كان يرافقه 
ابنه كاراكلا”"" مع أمّه (جوليا ‏ دومنا)!». وكان (كاراكلاً» مشاركاً في الحكم مع أبيه 
منذ العام .)١98(‏ أما أخوه (جيتا)/*) فقد كان يحمل لقب الامبراطور المشارك الثاني 
04 


)١(‏ (دطععاه؟]1-:ة8) بمعنى ابن النجمة. 

(؟) .(وناصمتلتة كستقتط) 

(0) .معوناح .م) 

(؟) .(ومسصتطلى) 

(5) (عنفنكك-عسصنامء؟ة) امبراطور .)51١-51917(‏ 

(5) .لفتصمصصوط) 

010-511١ (هالمعوسقت)‎ )0( 

(8) (#صصوط هذان3) من حمصء وكان لها تأثير كبير في السياسة الرومانية . 
(9) .(مافه) 


ا فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما ما سمي بالقدس الجديدة الجزفية؛ التي أطلق عليها الرومان تسمية (آييليا 
كابيتولينا)('؟ واعتبرت مستعمرة رومانية* يمكن التوضيح وفقاً لتلك التسمية أنها كانت 
مقامة على جبل أو هضبة كما كان كابيتول( روما حيث شُيّد في ما بعدء عي 
(جوبيتير)0؟ من قبل هادريان حاكم سورية (انظر الحاشية 4). 


في العام (1١1م)‏ قام الامبراطور (تراجان)7؟) بتوسيع الامبراطورية الرومانية من 

جهة الشرق» فاستولى على المملكة النبطية وعاصمتها (البتراء» بما في ذلك كامل 
(سيناد: كما أكمل احتلال منطقة (شرقي الأردن) وضمّها إلى قسم الساحل المستفهر 
سابقاً على اعتبار أن السامرة ولبئان وسورية الشمالية حتى عمق تدمر شرقاً كانت منذ 
العام )٠٠١(‏ تابعة لمناطق الامبراطورية الرومانية. 


بعد اجتياز كامل الساحل الكنعاني» توجّه (تراجان) نحو الشرق وضمٌ 9 
الامبراطورية كامل بلاد (ما بين النهرين) ١15(‏ -/117م) (وأرمينيا) (114 .)1١197-‏ أما 
يخاكم سورية آنذاك (هادريان)2؛ فإنه في العام (117م)» قَبِلَ بالتخلي عن قسم من 
المناطق الجديدة التي احتلها (تراجان) بمناسبة عد معاهدة صلح مع البارتيين إلى اشرق 

من الهلال الخصيب وكانوا يشكلون مملكة قوية دامت حتى العام (174م) وقاومت 
(تراجان) في محاولته لكسرهاء و(البارتيون)» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً: هم شعب 
سيدي» تأثر بفارسء وكان مهد مملكتهم المنطقة التي عُرِفّت في ما بعد بمنطقة 
(خراسان) إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين٠‏ 

بعد تلك المعامّدة» توقفت حدود الامبراطورية الرومانية عند الفرات» حيث تمت 
إقامة تحصينات حدودية . 

قام بعد ذلك الحاكم (هادريان) بجولة في أنحاء الامبراطورية دامت حتى العام 
(159م)», وكما أسلفناء فإن مديئة القدس آنذاك لم تعد عاصمة» وكان معبد القدس 


)١(‏ .لمصنام ]امه دتاغه) 

#0 يعني ذلك أنه لا يحق لغير المواطنين الرومان دخولها. 

)0( ال (6اه1أمة©) : أحد هضاب روما السبع حيث أقيم معبد (جوييتير): : حاشية (0). 
(0) (مهااصنة) كبير الآلهة في الميثولوجيا الرومانية ويقابل (5نا26) زيوس اليوناني . 
(:) (صوزة1) امبراطور 0 ١‏ 
(0) (معمفدقع) 1١١١(‏ -0358). 


5417  ينامورلا فلسطين والعهد‎ )١5( 


آنذاك مخصصاً (لجوييتير) . ثم عادت جماعة من المتعصبين اليهود بنشر بنشر الاضطرابات 
من جديد بين العامين (17 و170م) بقيادة (بار كوكيبا)('2: ولكن هذه الحركة أُحمدت 
فور على اعتبار أن مثيري الاضطرابات كانوا قلائل» وكان سكان فلسطين والقدس في 
تلك الفترة وقبلها يتألفون بشكل رئيسي من السوريين - الفينيقيين والعرب والمصريين 
والبابليين» وكانوا جميعهم يعيشون في مدن متأثرة بالثقافة الهلنستية. وهم «الأمم» التي 
يطلق عليها المؤرخ اليهودي فلاقيوس جوزيف تسمية يونانيين أو سوريين. 


أ بداية تفكك الامبراطورية الرومانية : 


اعتباراً وان ويم الامبراطورية الرومانية توزيعاً بين أربعة أباطرة : 
الأول ع ونيا لوس 7 "© في روماء والثاني نيجير” "© في سورية والثالث البينوس”؟ في 
بريطانياء و(سبتيم سفير)*) في منطقة (بانونيا)”2 على نهر الرين إلى الجنوب من 


ألمانيا . 


لكن سبتيم - سير تغلب على الآخرين» وبعد انتصارٍ على (البارتيين) بين العامين 
(199 - 144) تمكن من استعادة المستعمرات الشرقية» وعند ذلك عامل تدمر بشكل 
مميّزء كما عرفت قرطاجة في زمنه أهمية جديدة» وفقدت روما وإيطاليا آنذاك بشكلٍ 
عام أهميتهما المركزية حين بدأ المجلس الروماني يفقد أهميته أيضاً. ّ 

وفي حربه ضد بريطانيا التي أطلقها سيتيم - سفير بين 22511١ - 7١(‏ كان يرافقه 
ابنه كاراكلة7") مع أمّه (جوليا ‏ دومنا)7». وكان (كاراكلا» مشاركاً في الحكم مع أبيه 
منذ العام (194). أما أخوه (جيتا)"2 فقد كان يحمل لقب الامبراطور المشارك الثاني 
(509). 


)١(‏ (دطععاه»83-1) بمعنى ابن النجمة. 

(؟) .ل(كتتصعتانال وستلتط) 

(0) .عونلا .م) 

(:) .(ومصتطلى) 

)( (ع96ع76-5نامء5) امبراطور امع كل ا 5 

(5) .(هتصمصصوط) 

0) («المعضوة) (050107-511). 

00( (دصدصوط وثا) من حمصء وكان لها تأثير كبير في السياسة الرومانية . 
(9) المافه) | 


9 فلسطين: التاريخ القديم ا حقيقي 


عندما تسلم (كاراكلاً) الحكم العام )1١١(‏ أرسل من يغتال شقيقه (جيتا) ومعظم 
مريديه العام (١؟).‏ وفي العام نفسه منح كاراكلا المواطنة الرومانية الكاملة جميع أبناء 
المناطق الأحرار محققاً بذلك وحدة الامبراطورية» ولكنه اغتيل بدوره بعد حربه ضد 
الألمان. 

على شواطئ نهر الرين» وعلى الفرات ضد البارتيين» تسلّم الحكم بعده ابن أخيه 
كاهن الإله السوري (ميترا)7") واسمه (إيلاجابال)!") وهو من حمصء وكان تحت تأثير 
جدته (جوليا مايزا)9 وهي أخت جوليا دومناء وهو أيضاً تم اغتياله مع والدته من قبل 
حرسه وتسلم الحكم من بعده ابن عمه الكسندر سيثير) (؟77 - 116م). وفي العام 
(70) تمرّد عليه جيشه وهو أيضاً كانت تسيطر عليه والدته (جوليا مامّيا)*2. أما التمرد 
فكان بقيادة (ماكسيمان)29 وهو ضابط في منطقة (تراسيا)(2 . 


تلك الفترة هي التي نهدت الأباطر العسك يي 00 


ب الأخطار الخارجية: 
عرفت الامبراطورية الرومانية أخطاراً خارجية عديدة: 
©» من الشمال كان عليها صدّ هجمات الجيوش السكسونية والفرنكية والألمانية وكذلك 
(الفيزيغوت والأوستروغوت)27. 
» ومن الشرق عرفت هجمات الجيوش الساسانية التي جَابَهت المعسكرات الرومانية 
في (نصيبين) و(أوديسًا) وتدمر العام (7179)؛ كما هاجمت معسكر الاسكندرية . 


٠.‏ ومن الجنوب وقف ضدها جيش كل من موريتانيا وليبيا في تلك الفترة؛ ولم يكن 


)00 (81100) أصله إله فارس انتشرت عبادته في اليونان الهلنستية والامبراطورية الرومانية . 
(؟) .للوطهقعداع) ١‏ 

(؟) .لووعهةل8 وتلنة) 

(:) .(عؤنو؟ عتلسممععاة) 

)2( .(لعتصصة]8 دناناك) 

(5) ا.لسمتصستحة4ة) 

(00) (وزمهمط1) منطقة واقعة إلى الشرق من مقدونيا . 

(4) .(كنهلاه5 معاعتعمصسظ) 

(9) .(طامعمض09 أء عطامعنة1؟) 


75894  ينامورلا فلسطين والعهد‎ )١14( 


على الشاطئ الموريتاني سوى معسكر واحد توجهت لنجاته فرقة من شمالي 

وبسبب الأخطار المحددة أعلاه قام الامبراطور (جالييني)7 بين العامين (770- 
8 بإعادة تنظيم الجيش الروماني وخلق فرقة احتياطية من الفرسان للتدخل السريع في 
الأماكن المهدّدة. 

أما الامبراطور (أوريليان)7") 77٠١(‏ - 401170 فبعد انتصاره على الألمان في 
(يافي)27 (7171): أخضع الملكة زنوبيا العام (10/9؟) واتخذ لنفسه العام (15؟) لقب 
ادوميئنوس وديوس2470؛ بمعنى «سيّد وإله»؛ وأدخل عبادة الشمس في حمص التي 
تندمج مع عبادة الامبراطور كديانة دولة. 

في العام (791) تم تقسيم الامبراطورية الرومانية إلى )١١(‏ إقليماً إدارياً يحكمها 
١‏ ممثلاً إدارياً» يديرون مّائة مقاطعة ومقاطعة في الأقاليم. وعلى أساس هذا التقسيم 
لبه الديني أصبحت السلطة الامبراطورية مطلقة على اعتبار أنها إلهية. وكان يحيط 
بالامبراطور بورجوازيون يعتبرون رعاياء وأما الفلاحون فهم مضطرون إلى الارتباط 
بالأرض. وكان على الحرفيين تسجيل أنفسهم إلزاميا في الجمعيات المهنية وهم 
مضطرون إلى العمل من أجل تأمين احتياجات الجيش . 

اعتباراً من العام (05) وبعد صراعات داخلية وتسمية حكم رباعي جديدء 
يتوصل (قسطنطين) في العام 5١7‏ إلى التفرد بالحكم؛ وندخل بعد ذلك في فترة حكم 
من غرف نقسطتطين الككبير80 ع ااا 00117 


اج تبنّى المسيحية ية في روما: 
ل هيلانه المسيحية الجديدة» بعد أن سبق وعرف نشرها 
اضطهادات عديدة وسجون ونفي. كما يمكن القول إن التبشير بالديانة الجديدة كان يتم 


)1١(‏ ا“ل(تمعتالمه) 

(؟) (مهنافسه) ١7١(‏ - 1000؟)» تم اغتياله من قبل أحد الذين حررهم من العبودية . 
(9) (هنناةط) مديئة إيطالية في لومبارديا. 

(:) .(قدءط غء كتاستصوطط) 1 

(0) الستاصفتكمه0) 
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بالدرجة الأولى في أنطاكية والاسكندرية و(نيسيا)2'7 والقسطنطينية وأفسوس ومنها كان 
يتم الانطلاق نحو المراكز الأوروبية وأفريقيا الشمالية. 

خلال مؤتمر (نيسيا) الذي دعا إليه قسطنطين الكبير العام (1"15م)؛ طلب أسقف 
القدس من قسطنطين الاهتمام بصيانة الأماكن المقدسة من فلسطين المرتبطة بالديانة 
الجديدة» فأصدر الامبراطور قسطنطين أوامره لإنجاز ذلك» وتم تدشين (كنيسة القيامة) 
العام (774)» كما بوشر اعتبارا من (75") بإقامة (كنيسة المهد) في بيت لحمء التي لم 
تكن قد انتهت أعمالها عند وفاة أم الامبراطور العام 53194. 

ويمكن القول إنه في العام (70م) أصبحت بيزنطيا العاصمة المسيحية 
للامبراطورية الرومانية تحت تسمية القسطنطينية» وبعد وفاة قسطنطين العام (27719» 
تولى ابنه قسطنطين الثاني السلطة العام  539/(‏ 1311م . 


1١5١‏ 5) زوال الحكمين الروماني والساساني أمام الفتح العربي: 
تابع الحكام الرومانيون بعد اعتناق المسيحية أعمال تجميل القدس وساعدت على 
ذلك» في إحدى المراحل زوجة الامبراطور البيزنطي (تيودوز) الثاني2) (401 - 450)) 


3 عمد الامبراطور (جوستينيوس) 7  017(‏ 319م) إلى القيام بأعمال تجميل أكثر 
أهمية 4 تزافقه زوحنعه (نبودو )0 


وفي مجال آخر» فإن الامبراطور (جوستينيوس)» عقد صلحاً نهائياً مع الساسانيين 
العام 077 بغية التفرغ لاستعادة الامبراطورية الغربية» وكان ذلك قد سبّب أعباءً مالية 
كبيرة وأضعف الامبراطورية الشرقية البيزنطية» وترك المجال مفتوحاً لتطورات غير 


مر تقبه . 


في العام )1١١(‏ بدأ تأسيس ما عرف بالامبراطورية البيزنطية الوسطى من قبل 
هرقليوس (هرقل)0©) 30 -(34)» متخذاً لنفسه لقب (بازيليوس)20»: وهو لقب أقل 


)١(‏ (25:68) قرب القسطنطينية إلى الجنوب 
(؟) .11 عوملمغط1) 

 )9(‏ .(كناتسناكتدك) 

(:) .(هعملومقط1) 

(4) .(واتاعهيه1]) 

(5) .(ودعلتمد8) 


(15) فلسطين والعهد الروماني  754١‏ 


من امبراطور» وهرقل هو الذي قسّم آسيا الصغرى إلى مقاطعات عسكرية» يدير كلاً 
منها حاكم ذو سلطة مدنية وعسكرية» كما أن جنوده كانوا في الوقت نفسه يشكلون 
ميليشيات فلاحية » وهم جنود - مستوطنون» يملك كل منهم أرضاً يستثمرها ويعيش من 
مردودها. 

في العام (114) م حقّق هرقل نصراً على الفرسء إِذْ كانت المملكة الساسانية في 
طريقها إلى الانهيار بسبب وطأة هجمات (الآفارسيون)27 والسلافيون229: في الوقت 
الذي كان فيه الفرس العام (777) يتقدمون لاحتلال القسطنطينية» ما اضطر هذه الأخيرة 
إلى إهمال المناطق البلقانية وتركها للسلافيين. 

تحؤل التهديد الفارسي بعد ذلك إلى تهديد عربي إسلامي؛. حين هاجم العرب 

وكان البيزنطيون اعتباراً من العام (1/11) وحتى العام (740) يتلهّون بخلافات 
داخلية أطلقتها تأثيرات سورية في آسيا الصغرى (كيليكيا والكابادوس) حول قبول 
المسيحية أو عدمه للتمثيل الصوّري لآباء الكنيسة وقدّيسيهاء وكانت الاتجاهات 
المسبحية السورية ضِدّهء وكان يدعمه البابا (غريغوار) الغالثك7) على اغتبار أله .رمز 
وواسطة للتبجيل. 

وكما عمد الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس اعتباراً من العام (740) إلى 
تشديد الوجود الدفاعي على حدود القسطنطينية» تحول الفتح العربي آنذاك» نحو الغرب 
إلى أفريقيا الشمالية وأسبانيا. وكان قبل ذلك. لدى خروجه من الجزيرة العربية بعد وفاة 
الرسول العام (577) وترسيخ الدين الجديدء حيث نزلت الآية الكريمة وفيها أبلغ 
تشجيع لذلك في: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم 
الإسلام ديناً»» ما جعل المسلمين يعتمدون على أنفسهم ويتوجّهون إلى نشر الإسلام 
مكمّلين بدورهم ما بدأ به الرسول. 

لن ندخل هنا في تفاصيل بداية نشر الرسالة الإسلامية» ونوذ إيقاف سرد وقائع 


)١(‏ (5:همة) من شعوب آسيا الصغرىء كانوا يقومون بأعمال تخريبية في أوروبا خلال ثلاثة قرون إلى أن 
ضمٌ شارلمان بلادهم إلى امبراطوريته . 

(؟) (518765)من شعوب أوروبا الوسطى والشرقية ومنهم في الجنوب الصرب والكروات والسلوقين والبلغار. 

9 .لعاموؤره) 
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التاريخ القديم لفلسطين كما سبق وأعلئاء عند هذا الحد. مع الاعتراف بأن تاريخ 

فلسطين اعثياراً من الفتح العربي الإسلامي يستحق دراسة خاصة وكتاباً آخرء يوصلنا 

حتى اليوم المشؤوم بوعد بلفور وقرار التقسيم الذي لا ينتقص عنه شؤماً والذي دفع ثمنه 
فلسطينيون لا يزالون يعيشون في مخيماتهم حتى اليوم» بعد فشلنا في حروب عدة 

لاسترجاع حقوقهم.. 

ولكنناء نرى قبل التوقف, أنه من المفيد تلخيص الجدول الزمني لبدايات الفتح 

العربي حتى زوال الخلافة العباسية» وفق علامات الطريق التالية : 

©» بين العامين  515(‏ 5175) عمد الخلفاء الراشدون (أبو بكر الصديق) إلى توحيد 
القبائل العربية باعتناق الإسلام» ثم التوجه نحو سورية وفارس. 

© بين الأعوام (574 -545) بدأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» بتجويل الدولة 
الإسلامية الأولى إلى امبراطوريةة. وتمكن الخليفة عمر من تحرير سورية وفلسطين» 
فدخلت الجيوش العربية دمشق العام (575) والقدس العام (118). 
وفي العام (؟14) تم احتلال العاصمة (ستيزيفون)20 وفيها القصر الشتوي للملوك 
الساسانيين. 

٠.‏ ثم في العام 187 بعد الانتصار في معركة نهوند تم احتلال الجزء الغربي من بلاد 
فارس. وفي الوقت نفسهء كان القائد عمرو بن العاص يتوجه نحو الاسكندرية التي 
غادرها البيزنطيّون وذلك بعد أن كانت الجيوش العربية قد احتلت القاهرة 
وهليوبوليس العام (550)» ثم تابعت نحو ليبيا العام (145). 

© تابع الخليفة عثمان بن عفان (745 -197) سياسة الفتح» وكان معاوية آنذاك حاكم 
دمشق يحارب البيزنطيين» عندما هاجمت السفن البيزنطية الاسكندرية وهذدتهاء ما 
حدا بمعاوية على تأسيس أسطول بحري عربي اشتهرت قوته. 

ل في العام (107) تم اغتيال الخليفة عثمان وخلفه علي بن أبي طالب (5895 - 111) 
الذي استقر في الكوفة ولكن معاوية» أراد الثأر لاغتيال ابن عمه عثمان» فنشبت 


)١(‏ ستيزيفون (دهطام:98]65) الواقعة على الدجلة الأوسط» وكانت العاصمة الساسانية آنذاك بعد أن كانت 
عاصمة البارتيين. 
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معركة صفْين ذات النتائج غير الواضحة في العام 5041. تلا ذلك» التحكيم العام 
(/56) الذي تمّ بموجبه التخلي عن عليّ الذي اغتيل في ما بعد. 

بدأت الخلافة الأموية في العام )115١(‏ ودامت حتى (20/)» وكان معاوية أول 
الخلفاء الأمويين (771 - 5180). ومن أهم ما حققه معاوية, بعد أن جعل من 
دمشق عاصمة الخلافة» هو تنظيم الإدارة والجباية وإنشاء البريد. . . 

لم تنجح في عهد معاوية محاولات غزو القسطنطينية اعتباراً من العام (/551)» إلا 
أن التوسشع العربي تقدم في الاتجاه الشرقي فكان احتلال (كابول) و(بُخارى) 
و(سمرقند) . 

في العام (580) خلف معاوية ابنه يزيدء وحقق بين العامين (580 و”587) نصراً 
على الحسين بن علي في معركة كربلاء. 

تولى الخلافة بعد يزيد» عبد الملك بن مروان 202١5  580(‏ فقام بدوره بترسيخ 
احتلال أفريقيا الشمالية» فسقطت قرطاجة العام (194): وصُككت في زمنه أول عملة 
عربية . 

أما الوليد بن عبد الملك (6١/ا  2007١6‏ فقد نجح في تحقيق أوج الخلافة 
لأموية» حيث بلغت الجيوش العربية» الهند شرقاً »27١١(‏ واجتاز طارق بن زياد 
لمضيق الذي يحمل اسمه اليوم محتلاً أسبانيا بعد انتصاره على جيش رودريك . 
توقف الفتح العربي في الغرب بين مدينتي (تور)0') و(بواتيه)!'! العام (757) بعد 
حتلال مدينة (تولوز)9 العام :0771١(‏ لأسباب اقتصادية واجتماعية. 

بدأت بعد ذلك ثورات الخوارج والخلافات بين الأمويين والعباسيين ما أدى إلى 
نهيار الخلافة الأموية. 

في العام (017/00 حدث انكسارٌ آخر الخلفاء الأمويين مروان الثاني على نهر الزاب» 
تلا ذلك اغتيال جميع الأمويين ما عدا عبد الرحمن الداخل الذي نجا وأسس في 
أسبانيا إمارة قرطبة العام (785) . 


بدأت بعد ذلك الخلافة العباسية ودامت من (60/ حتّى »)١750/8‏ أسسها أبو العباس 


1 (؟) (") (ومعناتوط) (وعباه1) ورعفناهلنه1) . 


جميعها مدن في جنوب فرنسا الحالية. 
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الذي توفى العام ( 9/6). وخلفه المنصور (55/!ا ‏ 6/ا/ا), ويمكن اعتباره المؤسس 
الحقيقى لتلك الخلافة 

© نقل المنصور العاصمة إلى بغداد وتبئى تنظيمات البلاط الفارسي» ونظم الإدارة وفقاً 
للطريقة البيزنطية والفارسية؛ كما أحاط نفسه بأعضاء الدولة. 

© خلف المنصورهء هارون الرشيد (787 - 6509) الذي على الرغم من الانتصارات 
التي حققها على البيزنطيين» فإن التدهور السياسي للامبراطورية بدأ في مراكش 
حيث استقل عن الخلافة حكم الايدريسيين (0784)» وفي قيروان استقل الحكم 
الإغلابي. 

٠.‏ في القرن التاسع نشبت اضطرابات وثورات داخلية نتجت عنها ملكيات محلية أخرى 
في (خراسان)» وتقلّص بذلك دور الخليفة البغدادي إلى دور روحي» كأمير 
للمؤمنين» بينما كان الحكم اعتباراً من العام (977)» يمارسه «أمير الأمراء» في كل 
من الإمارات المستقلة. ولم يتأخر بعض الأمراء المستقلين عن اتخاذ لقب خليفة. 

3 بين العامين (440 )١195-‏ لم تعد للخليفة العباسي أي أهمية سياسية» تلا ذلك 
سقوط (بغداد) وتدميرها من قبل المغول في العام )١١10/(‏ ورمي مكتبتها في 
الدجلة . 

لن ندخل في تفاصيل أسباب التدهور والانحطاط واستقلالية الإمارات لأن ذلك 
ليس من أهداف هذا الكتاب المخصص لفلسطين في تاريخها القديم بين فترات ما قبل 

التاريخ حتى نهاية الخلافة العباسية . 

نترك المجال في ما بعد لتقديم بعض الملاحق التي لم نشأ عرضها في صلب هذا 
البحث» وبعضها أشار النص الأصلي إلى محتواها باختصار وهي مكمّلة بالنسبة للقارئ 

الذي يود الاستزادة من المعلومات المقدمة وهي كما يلي: 

© الملحق رقم :)١(‏ التروير القديم والتزوير الحديث. 
© الملحق رقم (؟): سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم. 


© الملحق رقم (09: ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ 
تحقيقاً لأحلام استيلائية . 
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وقبل تقديم الملاحق المشار إليها أعلاه» فإننا نرى أن نقدم إلى القارئ الفلسطيني 
والعربي بقصد الحفاظ على حقوق فلسطين» وعدم الوقوع في الأشراك الاعتيادية» في 
فصل أخير» بعض التوصيات التي أردنا أن تُطَمئِنَ أنفسنا بعد تقديمهاء بأننا عملنا ما 
يقتضيه واجبنا نحو بلدنا السليب الذي يدفع ضريبة الدم» منذ أجيال عرفها الأجداد 
والآباء» ويذهب ضحيتها أبناؤنا اليوم. 


١ 


144 


(0) توصيات أخيرة 


فى فترة تلت مؤتمر مدريد. والمصافحة الأولى» وتم م الاقتراب من حل سلميّ 


لمأساة فلسطين» وكدنا نعيش شهر عَسل بين الطرفين» ثُمي إليّ خبرٌ مفاده. أن 
هناك فكرة لتأليف كتاب تاريخ مشترك» يساعم في إغذادة الطرفان الفلسطيني 
والإسرائيلي. 


وبعد اطلاع القارئ على هذه الدراسة» أسمح لنفسي بالتوجه إلى مسؤولي 
فلسطين وإلى مؤرخيناء الذين يهتمون بأرض فلسطين بتوصية أولى أسنايتية 
وهي : 

لا تؤلّفوا معهم كتاباً مشتركاً عن تاريخ فلسطين» » حتى لو توصّلتم معهم إلى 
صلح :سام حقيقيين» لكي لا تنجرّوا إلى الاعتراف بمروياتهم التوراتية ولو 
جزياً . فالتوراة العبرية ليست كتاب تاريخ » لأن الزمن ٠‏ أضاف وسوف يضيف بين 
مرحلة وأخرى حقائق جديدة عن بعد تلك المرويات عن الموضوعية وعن 
تناقضاتها. 

لا تناقشوا معهم مضمون المرويات؛ لأن مثل هذا النقاش سيكون عقيماً ولا 
يدخلنا في أي حقيقة تاريخية» وهو مضيعة للوقت. 

أرض فلسطين لم تفرغ قط من سكانها ومن شعبها منذ ما قبل الألف العاشر قبل 
الميلاد وحتى تى اليوم» ولم تكن قط أرضاً مباحة» توزع بين (أسباط) من اذّعوا 
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احتلالهاء ولم يكن ذلك بصحيحء كما أنها لم تكن في يوم من الأيام» «الأرض 
التي لا شعب لها لشعب بلا أرض»» كما ادعت الحركة الصهيونية . 

2 اللهجات التي تكلم بها شعب أرض فلسطين» » كانت لهجات عربية قديمة» 
وليست لهجات ساميّة وفق مصطلح مستوحى من التوراة لا أساس تاريخياً لهء 
تبناه في العام م عالم نمساوي وصُنْفْتُ لهجاتنا القديمة على أساسه. 
فاللهجات الكنعانية والآرامية( ١‏ والأوغاريتية والأكادية والسبئية والمعينية 
والأمهرية. . . . جميعها لهجات عربية قديمة وليست لغات سامية» لا شرقية ولا 
غربية.. . وعلينا تحاشي الوقوع في مثل هذا الخطأء وهذا التصنيف العرقي. 

ه - هنذ الاحتلال الصهيونى الحديث لأرض فلسطين, قام المحتلون بحماسة كبيرة» 
بإجراء حفريات أثرية في جميع الأماكن ولم يعثروا على أي دليل تاريخي يدعم 
أسس مروياتهم القديمة. 
ولو حدث ذلك؛ لكنت سمعتٌ به حتماً أيها القارئ» لأنهم عند ذلك لن 
يتأخروا عن «التطبيل والتزمير» لاكتشافهم» ولكنتٌ سمعت به حتماً يكرّر على 
مسامع العالم كل يوم. 
وما يدل على الحاجة الملحّة لمن يريدون الدفاع عن صحة المرويات التوراتية 
وتنقصهم الأدلة التاريخية لذلك» هو رواج عدد من القطع المزورة وانتشارهاء 
يعدّها اختصاصيون وتجار عاديات غير شرفاء بقصد الربح المادي وتباع بملايين 
الدولارات إلى بعض المهتمين وإلى المتاحف» قبل أن تكشف حقيقة تزويرها. 
وأخيراً خرجت من إسرائيل» قطع مزؤرة نعرضها في الملحق رقم )١(‏ الذي يلي 
هذه التوصيات . 

5 - إذا كلموكم عن أبرام/ إبراهيم» فاعلموا أن (أب ‏ رام) يعني الأب العليّ 


)١(‏ استعرض أحد مذيعي (إذاعة الشرق» في باريس صباح الأحد في الرابع من نيسان ٠ ٠4‏ أفلام 
الأسبوع ومنها فيلم آلام المسيح (لميل غيبسون) معلنا أن لا لزوم لعرض مقتطف صوتي منهء على 
اعتبار أن أشخاص الفيلم يتكلمون الآرامية ولن تفهموا منها شيئاً! وفاتته مناسبة لتذكير المستمعين بأنهم 
لو أنصتوا إلى حوار الفيلم» ٠‏ لفهموا قسماً لا بأس به من الكلمات التي لا نزال نستعملها في لغتنا العربية 

حتى اليوم . 
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بالكنعانية. و(رام) هو الارتفاع في «رام الله» و«رامات. . .» بالنسبة للأماكن 


المرتفعة . 
واعلموا أن لا علاقة لهم بإبراهيم اباني الكعبة»» وإذا ما نسّبوا أنفسهم إليه 
وتشرفوا به» فذلك لأنهم أرادوا اختلاق جذور لهم في فلسطين! واليض مق 


المستبعد أن يكون ذلك تمّ بعد السبي» وبعد التعرف إلى إبراهيم عرب الجزيرة 
وابنه اسماعيل» الذي أبعدته أسطورتهم! لكي يرث «العهد» الابن الآخر 
إسحق !+ 

«العهد» مع الإلهء يكون عادةٌ إذاما حدث ذلكء» عهداً روحياً ومناقبياًء يحترم 
القيم الحياتية. وأي إله غير (يهوه) يعطي أرضاً لمن لا يملكها ويطرد أمامهم 
شعب هذه الأراضيء أي أرض كنعان؟! . : 

يهوه إله خاص» لشعب خاصء ولم يكن قط إِلهاأ كونياً» والإله الكنعاني إيل 
إيلوه إله الله هو إِله الكون خالق السموات والأرض. 

التشيرت الديانة المسيحية» فارضة نفسها على امبراطورية روماء وقد أعدّت 
لذلك معتقدات مصر الفرعونية ومعتقدات الهلال الخصيب في خلق البشر وفي 
مفهوم الموت والبعث في بعث أوزيريس وتموز وبعل ومردوك وفي ما نشرته 
عبادة إيزيس في تعاليمها المنفتحة على جميع الشعوب والمساواة في ما بينها من 
دون التفريق بين غنيَ وفقير وبين عبدٍ وحرٌ. 

على الرغم من كل ذلك تمكنت الدعاية «السنهدرينية» القديمة والحديثة في 
أشكالها المختلفة» من إقناع المسيحيين بأن جذور ديانتهم هي في اليهودية ؛ 
قبل المسيحيون بذلك» ودرجوا على استعمال تعبير «اليهودية ‏ المسيحية' 
دعماً لمثل هذا الارتباط» الذي لا أساس له من الصحة؛ وهو يعتمد على 
الإضافات التى أدخلت على المرويات التوراتية لهذه الغاية. وليس من الصعب 
إثبات ذلك في بحث مستقل» لا علاقة له بهذا الكتاب. 

نظراً إلى خلو المكتشفات الأثرية في فلسطين مما يدعم المرويات التوراتية 
المؤسّسة كما أسلفناء فإن منقّبين جدداً وباحئين من قلب (تل أبيب)؛ عرضوا 
في منشوراتهم ما يشير إلى ذلك واعترفوا بخلو أرض فلسطين مما يثبت 


رف 
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المرويات التوراتية» في ما يتعلق بأسس علاقتهم بها وجذورها. تمّ هذا 
الاعتراف» تماماً كما اعترف «كولين باول) بخلو أرض العراق» من أسلحة 
«الدمار الشامل» معترفاً بخطئه» بعد أن أعلن عكس ذلك في الأمم المتحدة. 
حدث ذلك طبعاً بعد تدمير العراق واحتلال أرضه وإغراقه في طوفان من 
الفوضى . 

بعد استبعاد أسطورة الخروج من مصر واحتلال أرض كنعان وتوزيعها المزعوم 
بين الأسباط وأسطورة المملكة الموحّدة لداود وسليمان» لا يبقى أمامناء كما 
أثبت هذا البحث سوى مملكة فى الشمال الفلسطينى عرفت بمملكة السامرة التي 
كانت تعمّها المعتقدات الكنعانية» وكان تكانيا مزجا إتنياً يماثل ما عليه 
ممالك الساحل» شجعته على ذلك التجارة والإنتاج المحلي والانفتاح وكذلك 
التعاون مع اشور. ثم طغت عليه سياسة التهجير الاشورية بعد إبعاد.قسم من 
سكانه ونقل سكان جدد إليه من مناطق بعيدة من الامبراطورية ومن مناطق قريبة 
مثال القبائل العربية التي أشرنا إليهاء حدث ذلك». خلال فترة قصيرة تقع بين 
807 ق.مء يوم هاجم شلمنصر الثالث حلف آرام دمشق» وحتى تحويل 
السامرة إلى منطقة آشورية من قبل شلمنصر الخامس في العام ١7‏ وسبي أهالي 
السامرة في العام نفسه من قبل سرجون الثاني. 

لم تدم تلك الفترة إذن إلا حوالى ١١‏ سنة» كانت السامرة خلالها تدفع الجزية 
إلى آشور قبل أن تختفي نهائياً. هذه هي قصة السامرة (الشمال الفلسطيني) التي 
كرهتها المرويات التوراتية وألفت العديد من الأسفار» متهمة إياها بأنها اتمومّست» 
أمام فرسان آشور وباعتهم جَسَدَّهاء بالإضافة إلى كونها كنعانية الانتماء. 

المملكة الثانية في الجنوب الفلسطيني؛ هي مملكة «ياؤدا/ ياؤدوا بحسب 
التعبيرين الآشوري والبابلي» وهما يتحدثان عنها باستعمال تسمية (بلد) أو 
(فدية). ا 

إذا ما استعرضنا في مملكة الجنوب الفترة التي تلت حكم سليمان الذي تتهمه 
المرويات بأنه «حنى ركبتيه للأجنبيات. ٠١.‏ ومن خلفوه اعتبارا من القرن التاسع 
ق.م وحتى فترة حكم (آخاز) (51/ - 07717 يمكننا القول على لسان من نقبوا 
وحفروا من إسرائيليّي اليوم» إنه لم يعثر على أي دليل أثري عن وجودهمء 
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والدليل الوحيد الذي وصلنا عن (آخاز) > (ياؤخاذو) هو أنه كان من بين 
التابعين الذين يدفعون الجزية لتغلات فلصر الثالث» وذلك في نص تركه لنا هذا 
الأخير في العام 9؟/ا ق.م. 

في العام :07٠(‏ أخضع سرجون الثاني بلد (ياؤدو). أما في العام )7١١1(‏ فإن 
سنحريب حرر ملك عقرون الذي أسره سكان مدينته وسلّموه إلى ملك (أور- 
سالم). 

وعلى الرغم من استعراضنا لعددٍ كبير من النصوص العائدة إلى ما بين القرن 
الثاني عشر ق.م (تاريخ الاستيلاء على أرض كنعان بحسب المرويات). والقرن 
السابع» لم نجد سوى تلك المرة الأولى التي يظهر فيها اسم (أورسالم) كمدينة 
ملكية! وتساءلنا أين كانت القدس خلال تلك الفترة الطويلة . 

ثم بعد ذلك» لم تتوقف المملكة المشار إليها عن الخضوع لآشور وبابل» 
وكانت قد بدأت بالانتعاش اقتصادياً اعتباراً من نهاية القرن السابع. وفي تلك 
الفترة بدأت بوادر ممارسة الكتابة» وهنا ظهر لكاهن الملك (جوزياس) في العام 
كتاب (اعْتّبر قديماً) حين لم تكن الكتابة إلا في بدايتها في المملكة! وقد 
عرضنا بالتفصيل في الملحق رقم (") قصّة هذا الاكتشاف. 

حاول هذا البحث تقديم تفسير مقبول عن غياب القدس من النصوص 
المستعرضة حتى العام )17١١(‏ ق.م» معتبراً بأنها لم تكن قبل ذلك مدينة ذات 
أهمية ولم تكن تتمتع بمتطلبات العاصمة قبل نهاية القرن السابع» إذ كانت تلك 
المملكة كما أسلفناء تعمّها الأمية حتى ذلك الزمن ولم تعرف القراءة والكتابة 
وتنظيم دواوين الدولة إلا اعتباراً من تلك الفترة. 

ختاماًء وبقصد المقارئة» يمكننا القول إن بلاد ما بين النهرين عرفت الكتابة منذ 
300 ق.م وإذا ما استعرضنا عبر الهلال الخصيب انتشار الكتابة نضيف أنه: 
بينما كانت ابنة سرجون الأكادي» وقد وصلنا أحد نصوصهاء تؤلف الأناشيد 
التمجيدية للإلهة عشتار في ما بين النهرين منذ القرن الرابع والعشرين ق.م» 
كانت أميرات ماري يكتبن لوالدهن المعاصر لحمورابي لإعلامه بأخبارهن 
وأخبار القصر عندما يكون غائباً في مهمّاته الخارجية . 
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ولا ننس طبعاً الوثائق التجارية الآشورية القديمة في بداية الألف الثاني التي تركها 
مركز كانيش التجاري وهي )52٠٠١(‏ لوحة [انظر الفقرة )١  ٠١(‏ من الفصل العاشر. 

ولا ننس أيضاً محفوظات مملكة ماري الاقتصادية والإدارية والتجارية )١5055(‏ 
لوحة ووثائق مدينة (إيبلا) (تل مرديخ) حيث قذمت .)117٠٠١(‏ لوحة وكذلك المكتبات 
الخاصة لمثقفي أوغاريت وغيرها من المراكز الحضارية في الوطن العربي» ومنذ القرن 
الثامن عشرء عمد حمورابي إلى نشر تشريعه على البازلت وعرض نسخاً عدّة منه في 
الأماكن العامة من المملكة «ليستمدٌ كل مظلوم العدالة من نصوصه). كما كان ملوك 
الساحل الشرقي للمتوسط في أوغاريت وأمورو ولبنان وفلسطين يوجهون رسائلهم إلى 
أخناتون فرعون العمارنة وإلى والده أمينوفيس الثالث من قَبْله» وذلك في القرن الرابع 
عشر ق.م... 

نكتفي بعد ذلك بالتذكير بأن مملكة جوزياس لم تعرف بوادر الكتابة إلا في نهاية 
القرن السابع ق.م» وكيف يمكن التصديق أن كتاباً «قديماً» ظهر صدفة أثناء صيانة 
المعبد؟!. 


الملحفقات 
٠‏ الملحق رقم دلق 
التزوير القديم والتزوير الحديث 
(أ) رمّانة المعبد 


(ب) اللوحة المزورة عن الملك جواس 
رج( حاوية عظام الموتى ذات النقش المزور 
© الملحق رقم زفق 
سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم 
© الملحق رقم (7) 
ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ تحقيقاً لأحلام استيلائية 
(أ) التباين الحضاري بين جزءي فلسطين الشمالي والجنوبي 
(ب) عودة مصر إلى الميدان الدولي بعد زوال آشور 


(ج) قصة الإصلاح الديني الذي أطلقه جوزياس في نهاية القرن السابع 


الملحق رقم )١(‏ 
التزوير القديم والتزوير الحديث 


تبيّن عبر هذا البحث» كيف أن تزوير التاريخ» أذى في المرويات التوراتية إلى جعل 
أرض فلسطين» ضحية لمطامع خاصة أرادت استعمارها وأعطت لنفسها حقوقاً وهمية عليهاء 
ذلك كان التزوير الأول القديم تحقيقاً لأحلام استيطانية» بنشر إيديولوجية غريبة استفادت من 
كبوتنا التي نتج عنها ضياع فلسطين» فكان الأستيلاء الحديث ونكسئّنا في فلسطين. 

وَإِذْ فشل المستعمر ذف في العثور على إثباتات أثرية تشهد بصحة مروياته؛ نشهد نل نشهد اليوم 
تزويرا حدينا؛ الغاية منه الربح المادي وهو يرتبط في الوقت نفسه» يلقن ترويجا من 
قبل من لا يزالون يفتشون عن أي دلائل يدافعون بواسطتها عن أحلام التزوير القديم 
الإجمالي وفي ما يلي بعض الأمثلة : 


أ رمّانة المعبد: 


أول تزوير حديث » ردقيه إلى القارئ حدث في العام » عندما أضيفت كتابة 


على قطعة عاجية صغيرة على شكل رمانة» تعود إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد 
»)١6650(‏ والكتابة هذه هي كنعانية أمكن إعادة شكل حروفها ماخر إلى القرن الثامن 
قبل الميلاد. 


وفي مقالين؛ نشرهما العالم الفرنسي في الخطوط القديمة اندريه لومير(!) العام 


)١(‏ عممتقصعط أتلدة : عرضنا دراسته عن حفريات الفترة الفارسية في فلسطين ضمن الفقرة (؟١‏ “امن 
الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 
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١‏ في «المجلة التوراتية»20, ثمْ في «مجلة الأركيولوجيا التوراتية»2"7؛ أوضح هذا 
الأخير» بأنه تفخص القطعة المشار إليها في العام ١91/4‏ حين عرضها عليه أحد 
أصدقائه من تجار العاديات؛ من دون الإشارة إلى اسم ذلك الصديق. وقد اكتسب 
لومير شهرةً عالمية بسبب تلك الرمانة العاجية» على اعتبار أن شهادته الإيجابية على 
تاريخيتها كانت لها أهمية كبرى بالنسبة للمدافعين عن صحة المرويات التوراتية لأن 
محتوى الكتابة» على الرغم من اقتضابه. يشير إلى أن الرمانة تلك هي تقدمة «إلى 
كهنة معبد ي...2 وطبعاً اعتبر لومير أنها تقدمة إلى كهنة معبد يهوه. وفي ذلك أول 
شهادة على أنّها تمثل إحدى بقايا محتويات معبد سليمان في القدس. وهذا يعني 
الوجود التاريخي لذلك المعبد! وليس من الصعب عندئظٍ فهم الشهرة العالمية لأندريه 
لومير ,يسبب تأكيده هذا 

وبسبب الشهرة التي اكتسبتها الرّمانة العاجية» «رمانة المعبد»» فقد كانت من بين 
المعروضات في العام 14417 في «القصر الكبيرا( في باريس» وبعد سنة واحدة من 
ذلك التاريخ؛ اشتراها متحف (إسرائيل» ودفع ثمنها مبلغ )200٠٠0(‏ دولار أمريكي» 
قدّمه إلى إسرائيل أحد الأثرياء الأميركيين. 

وبعد ما نسمّيه «التطبيل والتزمير) لأهمية اكتشاف هذه القطعة» وبسبب تقدم 
معلومات اليوم ووسائلها لكشف التزوير» فقد ثبت بنتيجة تحقيق «السلطة الإسرائيلية 
للعاديات»247: أن الكتابة تمت إضافتها حديثاً على رمّانة عاجية قديمة! لا علاقة لها 
بالعبريين القدماء ولا بسليمان لأنها تعود إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد. 

أما في ما يتعلق بنشر خبر هذا التزوير الذي ننقله إلى القارئ العربي» فإنه لم يتم 
إلا في شهر نيسان من العام 07٠١4‏ حين نشرت مجلة «العلم والمستقبل»0*) مقالاً عن 
التزوير بالنسبة للمقتنيات العائدة إلى التوراة في عددها رقم 585. 


 )١(‏ .معلمعظ. لمعتاطزه8 

(؟) .(سعليعع. روومامعطعءعة لمعتاطنظ) .م8 
(9) .لكتملوط لصديق) 

(4) .(ومطتبة وعتاندوناص ناء:15) حث.1 


(5) .(متمعحة كك عممعك5) 


التزوير القديم والتزوير الحديث ‏ 08م 


ولا بد لنا من الإشارة» إلى أنه على الرغم من نشر المقال» هناك خطر مرده قلة 
عدد الذين سيقرأون تلك المجلّة ويهتمّون بالمقال» بالنسبة لجميع الذين زاروا معرض 
«القصر الكبير» في باريس العام /19417» وانطبعت في ذاكرتهم بأن القطعة «المزورة' 
تعود إلى معبد سليمان وكأنّه وجد حقاً! وهم كثرة. 


رمّانة «المعبد» المزورة 
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001 
| ١ش‏ 0 ' ع 


حاوية عظام جاك الأخ المفترض ليسوع. المزورة 


اللوحة المزوّرة عن الملك يؤامر7(١)‏ 
هناك أيضاًء لوحة حجرية صغيرة تعود إلى القرن الثامن ق. م تحمل كتابة تشير 
إلى «يؤاس) ملك (ياؤدا)» المصئف كملك طيّب بالنسبة للمرويات التوراتية التي تقول 
عنه إنه رمم «المعبد» وحارب (حزا إيل) ملك آرام دمشق. 


هذه اللوحة» حاول أحد السماسرة بيعها إلى متحف إسرائيل» طالباً مبلغ 4,0 
مليون دولار أميركي . إلا أنه في شباط ٠٠١‏ تم التأكد من أن اللوحة المشار إليهاء 
وقطعة أخرى سوف نشير إليها في المقطع التالي (ج)؛ كلاهما من إنتاج أحد تجار 
العاديات في إسرائيل وهو من سكان تل أبيب» وقد اتخذ معملا له في القدس الشرقية 
حيث تم العثور على أدوات تزوير كاملة» ومن بينها ناقل الكتروني يمكن بواسطته نقل 
أي كتابة أو صورة وتثبيتها على الورق» كما عْثِرِ لدى المصادرة في معمله على عدد كبير 
من الأختام التي هي قيد الإعداد لتقليد الأختام القديمة» وكذلك قالب لصب تماثيل 


. (هه1): «ابن أحزيا (جقطعة)‎ )١( 


التزوير القديم والتزوير الحديث  ١١‏ 


برونزية ة للإله الكنعاني بعل بطريقة الشمع المذاب» وعثر كذلك على لوحة حجرية ممائثلة 
للوحة التي اعتبرت بعد تزوير الكتابة عليها أنها تشير إلى الملك (يؤاس)؛ وكانت خالية 
من الكتابة . كما عثر أخيراً على قطعة أخرى حملت كتابة حديثة الحفر وهي ممائلة 
لقطعة اتخذت أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ الديانة المسيحية وهي التي نقدم عنها بعض 


المعلومات في المقطع التالي. 


ج ‏ حاوية عظام الموتى ذات النقش المزور: 

هذه الحاوية» هي عبارة عن وعاء حجري لحفظ عظام الموتى» التي نتم استعادتها 
بعد فترة من الدفن» لوضعها في مِعْظمة» وهي عادةٌ عرفتها فلسطين منذ أقدم العصورء 
وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

اتخذت الحاوية المشار إليها أهمية كبرى» عندما تمّت قراءة الكتابة المنقوشة على 
إحدى جبهاتها في نهاية نيسان العام 7٠07‏ وقارئ الكتابة» هو عالم الخطوط الفرنسي 
اندريه لومير» الذي تعودنا على ورود اسمه في تلك المناسبات وهو الذي نشر عنها 
مقالاً في مجلة الأركيولوجيا التوراتية0© في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
٠0‏ وكان متحف أونتاريو الكندي» فد دلخ ميلع :+418 مولا للأسيتصال 
على هذه الحاوية» وذلك بمناسبة المؤتمر السنوي لجمعية الأدب التوراتي الذي عُقِد في 
متحف أونتاريو. 

أما الكتابة التي كانت تحملها الحاوية فهي كما يلي: : «جاك بن يوسف شقيق 
يسوع2. . والأهمية التي يمثلها هذا النقش الآرامي» هو الاعتراف بأن يسوعء لم يكن 
وحيداً لمريم العذراء» بل كان له أخ هو جاكء وفي ذلك ما يخدم المعتقد البروتستانتي 
خلافاً للمعتقد الكاثوليكي الذي يصرّ على أن مريم العذراء بقيت عذراء بعد ميلاد 
المسيح ولم يكن لها أي ابن آخر. 

لن تدخل فى تفاصيل أكثر يصده التروير الحديث وفد كَدّمنا عنه الأمئلة أعلاه؛ 
ولس من الصدف أن يكون عالم الخطوط الفرنسي اندريه لومير هو الذي كان في كل 


000( يساعدنا هذا الملحق على التشكيك في كل ما يكتبه أندريه لومير وينشرهء ويجب التنبّه إلى عدم تبني 
آرائه إلا بعد تأكيدها من مصادر أخرى! . 


” 3 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


مرة يشهد على صحة القطع» وقد شهد كذلك على صحة عدد كبير من القطع المزورة 
الأخرى» فهل هو شريك مع المزوّر نفسه؟» نسمح لأنفسنا بطرح هذا السؤال» معتبرين 
أن لومير يمكنه في كل الأحوال الالتجاء إلى الخطأ الممكن في مثل تلك المناسبات 
ولكن تكرار الخطأ لا يشهد لصالحه"©. 


د عودة لملك مؤاب: 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن المقال الذي اعتمدناه لتقديم المعلومات أعلاه أطلعنا في 
الوقت نفسه على تفصيلٍ يرتبط بموضوع عرضنه آنفا في الفصل العاشر المقطع (ب) من 
الفقرة ٠١(‏ - ”) وهي التي تشير إلى أن ملك مؤاب (ميشا)» استعاد نتيجة معركة. 
الممتلكات التي كان قد اغتصبها من والده الملك عومري الذي حكم في الشمال 
الفلسطيني» وكانت المرويات التوراتية تكرهه وهو الذي بنى مديئة السامرة واتخذ منها 
عاصمة له وهي التي انْهمتُ ببيع جسدها إلى فرسان آشور الأشذاء. 

أما التفصيل الجديد الذي أطلعنا عليه اندريه لومير بشكل غير مباشر فهو أنه 
بمناسبة استجوابه من قبل «المسؤولين عن محاربة التزوير»» بعد أن كان قد شهد على 
صحة لوحة (يؤاس) التي أشرنا إليها آنفاً. أبدى شكه بأنه أثناء تفحصه اللوحة» تساءل 
إذا ما كانت هذه اللوحة تعود إلى المجموعة المزورة التي أطلقها أحد مشاهير تجار 
العاديات منذ القرن التاسع عشر وهو المدعو (ويليلم موزيس شابيرا)7) الذي «فبرك» 
عدداً من المخطوطات العبرية المزورة» وبواسطته حَصَل متحف اللوقر في باريس على 
النصب التذكاري الممروف بنضب (ميشا) ملك مؤاب: قهل علينا التشكيك أيضاً يذلك 
النصبء ولدينا بعض الأسباب لهذا التشكيك وذلك بسبب ذكر الإله يهوه في مقطع 
وحيد في نضّه حيث يقول الملك المؤابي» إن إلهه (كاموش) قال له: ١إذهب‏ واحتل 
و00 وقد قام بذلك بنجاح بين الفجر والظهيرة» وهنا يضيف النص أن ميشا سلب 
أوعية (يهوه) وجرّها أمام إلهه كاموش الذي كانت المرويات التوراتية تكرهه بشكل 
عنيف يمائل كرهها للإله بعل الكنعاني. ولا بد من الإشارة إلى أن الشك مردّه باعتقادنا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) .(ه«تمقطة 5عوه]2 حصاء18/111) 
(9) (هطع80) معارك الملك المؤابي تمت إلى الشرق من البحر الميت. 


التزوير القديم والتزوير الحديث 2 ١‏ 


أن مؤاب والشمال الفلسطيني كانا يمارسان المعتقدات الكنعانية» وكان الشمال 
الفلسطيني بشكل خاص منفتحاً على الإتنيات المتعددة التي كانت تشكل سكان عاصمته 
(السامرة) ولم يكن يهويا . . وقد استعاد ميشا ممتلكاته التي كان عومري قد احتلّها سابقاً 
وتمّت الاستعادة بعد وفاة (آحاب) بن عومري وهو الذي تزوج الأميرة الكنعانية 
(جيزابيل)(0) ابتة ملك صيدون» وهذا ما يمكن استنتاجه من ضمن الفصول السابقة من 
هذا الكتاب. 


)١(‏ (ءط122) أو أزابل وهي التي قالت عنها المرويات إن أعداءها الذين رموها من النافذة» تركوا جثتها من 
دون دفن والتهمتها الكلاب . 
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الملحق رقم (؟) 
سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم 


السبي واستبدال السكان» سياسة اتبعتها امبراطورية آشور ومن بعدها مملكة بابل 
الجديدة . ولم تكونا هما اللتان ابتدعتا هذه السياسة التي عرفتها مصر وبلاد ما بين 
النهرين قبلهماء وكذلك الامبراطورية الحثية. 

ففي ما بين النهرين» هناك وثائق ته تشير إلى ذلك منذ فترة حكم ملوك ماري في 
القرن الثامن عشر ق.م. . إبان حكم كل من شمسي - أذو وزمريليم» وكان هذا الأخير 
معاصراً لحمورابي. 

بعد قرون عدة من زوال مملكة ماري. عرف سكان المنطقة العليا من بلاد ما بين 
النهرين عمليات تبادل سكان نفذها الملوك الآشوريون في الفترة الآشورية المتوسطة. 
ومن بين هؤلاء الملوك يمكن ذكر: 
- أدد ‏ نيراري الأول  ١01(‏ 17070). 
5 شلمنصر الأول )١184 - ١71/5(‏ وقد أسر )١5500(‏ سجين من مملكة ميتاني 

(الحورية) في الشمال. 
5 كما أن توكولتي - نينورتا الأول (54؟١1‏ - )١7١8‏ نقل )14٠0(‏ حثي من منطقة 

الفرات الأعلى . 

ومع الإشارة إلى أن الأرقام أعلاه» يجب عدم تبنيها كما وردت» على اعتبار أنها 
من مضاريب رقم (9505)؛ إلا أنه من المؤكد أن التهجير قد تم فعلاً. 


فلسطين: التاريخ القديم الحقية 
: يخ القديم الحقيقي 


تركت لنا محفوظات مملكة ماري لوائح تمثل المنقولين الميتانيين (الحوريين) 
عائلة عائلة» كما تضمنت المحفوظات (النيو آشورية) جرداً للغنائم المجمّعة بعد المعركة 
والانتصار» ومن بينها معلومات عن عدد المرخلين» ويمكن اعتمادها بصورة عامة وعلى 
هذا الأساس» حاول أحد الباحثين7') بالاعتماد على تلك المحفوظات؛ إحصاء العدد 
الإجمالي للمنقولين اعتباراً من القرن التاسع قبل الميلاد» كما يلي: 


عدد المهخرين الملك الحاكم سنوات حكمه 
اللشل آشور نصير آبال الثاني فنك ك اميك 
اتا شلمنصر الثالث (69م - 0861514 
ركنا شمسى أدد الخامس (فنن © للك 
اولحدا نا تغلات فلضر الثالث انف شيووونى 
لضن سرجون الثاني الا م/م 
4 سنحريب ْ 42> نيلف 


ونتيجة دراسة إحصائية للأرقام أعلاه توصل الباحث إلى عددٍ إجمالي بلغ حوالى 
أربعة ملايين ونصف مليون من المهجرين خلال القرون الثلاثة التي دام خلالها الحكم 
الآشوري الجديد (النيو آشوري). 

أدت الحركات السكانية هذه» إلى تفاعل المهجرين مع مناطق سكنهم الجديدة 
والانصهار فيها مع السكان الذين سبقوهم إليها ومع السكان الأصليين» بحيث لا يمكن 
التكلم عن إتنية معينة» وخصوصاً إذا ما علمنا أن الامبراطورية الآشورية نقلت وبادلت 
سكاناً من عسقلان وصور وبيبلوس وأرواد وعيلام وميدياء ومن فارس ومصر وإيونيا 
وليديا. 

تابع البابليون السياسة نفسها لدى عودة بابل إلى الحكمء وتم تأسيس الامبراطورية 
البابلية - الجديدة» وأوردنا آنفاً أن سرجون الثاني قام بترحيل حوالى )11٠٠١(‏ نسمة من 
أهالي السامرة ونقلهم إلى مناطق اشور الجبلية وإلى المدن الميدية (في إيران الحالية)؛ 


)١1(‏ الباحث هو (ب. أوديد) (0464 .8): قاموس حضارة ما بين النهرين مجموعة (5هأناوناه8) العام 
لحل 

0( زادت الأرقام بشكل واضح بعد هذه المرحلة نتيجة تأسيس الامبراطورية واتساعها واتباع سياسة أكثر 
فاعلية في نقل السكان وتبادلهم . 


سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم  "١!‏ 


وأسكن في السامرة جَبّليِين وقبائل عربية (انظر المقطع د من الفقرة ١١‏ - ؟) ووفقاً 
للمبدأ نفسه» قام نبوخل نصر الثاني (0572-556) في العامين (/0917) و(0817) بترحيل 
عدد من أهالي مملكة ياؤداء ومن بينهم الملك (يواكين) وأفراد عائلته يرافقه عدد من 
الأغنياء والحرفيين والمحاربين الذين ضمّهم إلى جيش بابل. 

وبصورة عامة» كان ترحيل السكان يؤدي بعد جيل أو جيلين إلى قطع المهجر 
علاقته بمقره السابق والتعلق بما حصل عليه في مقرّه الجديد» وكثيرون هم الذين توصلوا 
إلى مراكز ذات أهمية» إِذ لم تكن سياسة الترحيل والإسكان في مناطق جديدة؛ سياسة 
استعباد وخصوصا بالنسبة للمتعلمين والحرفيين وحتى بالنسبة لليد العاملة الاعتيادية . 

وبالإضافة إلى ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن اتساع الامبراطورية الآشورية 
وحجم التبادل السكاني سهلا تعميم اللغة الرسمية وهي اللغة الآرامية وترسيخها وهي 
لتي تبتتها آشور عن آرام» وتكلمت بها فلسطين» وكانت لغة المسيحية الأولى في عهد 


١ 1‏ جم --- اديه وج سس ري اوور 


د 7 


سياسة تهجير السكان خلال حكم الامبراطورية الآشورية 


اق فلسطين : التاريخ القديم الحقيقي 


الحكم الروماني وهي اللغة 
التي كتب بواسطتها (أحيقار) 
الآرامي حكيم بلاط نينوى في 
زمن حكم الصووق!, كه 
أن الفرس تبئوا اللغة الآرامية 
التي أصبحت بدورها لغة 
امبراطوريتهم الرسمية؛ وهي 
التي استمر استعمالها مجتازة 
فتح الاسكندر الكبير والفترة 
السلوقية والفترة الرومانية 
ومفرحلة المسيحية الأولى 
ورافقتها اللغة اليونانية في 
الفترة التي عُرفت بالهلنستية . 
واستمرك الآرامية فى اللهجة 
السريانية التي هي الآرامية 
الحديئة» وكلها لهجات عربية 
قديمة توخخدت في اللغة 


القرانية . 


ولا ننسى أن اللغة الأكادية كانت قبل الآرامية اللغة الرسمية بالنسبة للمراسلات 
الدبلوماسية بين بلاد ما بين النهرين والساحل الكنعاني والامبراطورية الحثية ومصر 
الفرعونية» شهدت بذلك جميع الوثائق المتبادلة بين دول العالم القديم آنذاك» 
ومراسلات تل العمارنة التي عرضنا محتوى قسم منها في هذا الكتاب (الفصل السابع) 


هي أفضل مثال على ذلك. 


وختاماً لهذا الملحق» نستدل على نجاح الانصهار في مملكة بابل» من الإشارة 


)١(‏ انظر الكتاب الثالث من ديوان الأساطير لقاسم الشواف؛ من منشورات دار الساقي» بيروت؛ العام 
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سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم "١9‏ 


إلى أنه بعد سقوط بابل على يد كورش الفارسي في العام 8 ق.م وإصداره قراراً 
يسمح بعودة المهجرين من مملكة (ياؤداءٍ إلى مقرهم السابق وكان قد مضى على 
ترحيلهم حوالى نصف قرن. فإن عدداً كبيراً منهم قرّر البقاء في وطنه الجديد مكتفياً 
بتزويد بعض الفقراء والمتعصبين الذين رحلوا بمساعدة مادية وحافظ على ما حصل عليه 


من مراكز وثروة! . 


بن 


الملحق رقم (؟) 


ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه 
التاريخ دعماً لأحلام استيلائية 


نستعرض في ما يلي المراحل التي أدت إلى الأحلام الاستيلائية على أرض 
فلسطين وتزوير التاريخ الذي نتج عنهاء والذي بوشر بوضع أسسه التوسعية والمركزية 
في نهاية القرن السابع ق.م في زمن الملك جوزياس في الجنوب الفلسطيني والذي 
ستروي قصّته الفقرات التالية» وكانت مملكة الشمال آنذاك في السامرة قد زالت وتم 
ضمّها إلى الامبراطورية الاشورية. 


في تلك الفترة» يمكن القول» إنها أي في الجنوب الفلسطيني» عرفت وضع 
مشروع المرويات التوراتية التي وصلتنا والتي لم تُستكمل إلا بعد فترة السبي البابلي 
والعودة الجزئية التي أوضحناها في الملحق رقم (؟) وذلك بين القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد فقط في ما يتعلق بالكتب الخمسة الأولى التي هي أساس الملحمة 
الأسطورية الإيديولوجية» تلاها في منتصف القرن الغالث أسفار (أخبار الأيام) 
و(إيزذراس) و(نيهيمي) .... ومن المفيد القول إن التنقيح والإضافات إلى المرويات 
استمرت خلال الفترة الميلادية وابفضلها) اعتُبرت المرويات بعد تطويرها لتتلاءم مع 
الأفكار الجديدة للعصر «كعهدٍ قديم» لِعهدٍ جديد هو المسيحية! يخالف ذلك تطور 
الأفكار الدينية في الشرق الأوسط حيث نشأت المسيحية محاطة بحضارتي مصر 
الفرعونية والهلال الخصيب» ولا يدخل ذلك في نطاق هذا البحث. 


2 0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 
نعود في ما يلي إلى عرض الأحلام الاستيلائية بالنسبة لفلسطين. 


أ التباين الحضاري بين جزءي فلسطين الشمالي والجنوبي: 

نمت منطقتان متقابلتان من فلسطين نموا متبايناً» فكانت المنطقة الشمالية التي 
تشتمل على أراض زراعية سهلية وجبلية جيدة الخصوبة» يعيش فيها سكان مستقرّون 
تتلاءم كثافتهم ونشاطهم مع ما تقدّمه إليهم المنطقة. وكانت المنطقة الجنوبية» ذات 
السكان المبعثرين والأراضي الفقيرة الصعبة الاستثمار والتي بقيت متخلفة ولم تتمكن من 
التمتّع بمتطلبات عناصر الدولة ولم تصل إلى مستوى (المدن ‏ الممالك) التي ازدهرت 
في الشمال والتي كانت عامرة منذ فترة العمارنة في القرن الرابع عشر ق.م. وقد اتضح 
لنا أن القدس (أورسالم) لم يشِرٌ إليها كمدينة ذات أهمية أو كمملكة إلا في العام ٠١١‏ 
ق.م عندما قام سنحريب الملك الآشوري بشن حملته على فلسطين واحتل بالإضافة إلى 
ما احتله من المدن» مدن (ياؤدو). وحاصر ملك (أورشاليمّو) في مدينته الملكية 
كعصفورٍ في قفصء كما ورد ذلك في المقطع (ز) من الفقرة ١١(‏ - ؟) من الفصل 
الحادي عشر. ومن المفيد العودة إلى التعليق الذي أوردناه في نهاية هذا المقطع . 

هذا ما يؤكد التباين الذي أشرنا إليه ما بين المنطقتين الشمالية والجنوبية من 
فلسطين» ويشير إلى تخلّف هذه الأخيرة التي كانت تنظر بنوع من الحسّد والضيق إلى 
منطقة الشمال التي زاد انتعاشها وازدهرت تجارتها خلال الحكم الآشوري الذي طالما 
أثبت تفوقه فى التجارة بالإضافة إلى تفوقه فى الحرب. واستفاد الشمال الفلسطيني من 
حركة التجارة «الدولية» التى أطلقها الآشوريون» كما كان الشمال هذاء منفتحاً لا 
تَتَناقض مدان حو ا يوسي ده وكانت مدينة (بيت إيل) عاصمةً معتقده الديني 
الكنعاني والسامرة عاصمتَهُ المدينة» وهي التي كما أسلفنا كرهتها المرويات التوراتية» 
واتهمتها ببيع جسدها إلى فرسان آشور. 


ب عودة مصر إلى الميدان الدولي بعد زوال آشور: 


في العام 577 ق.م» تمكن أحد أمراء الدلتا بمساعدة مرتزقة يونانيين من وضع 
حدٍ لاستقلال حكام المناطق» كما تمكن من طرد الإيتيويبين من مصر العلياء وانتهيت 
بذلك الفوضى التي كانت تعمّ مصر بتأسيسه الأسرة السادسة والعشرين وحكم تحت 


ما ورثته المرويات التورائية عن أكبر تزوير عرفة التاريخ دعماً ‏ 878 


اسم (يْسَامّيتيك) الأول2"0؛ وكانت مصر قبل ذلك خاضعة للنفوذ الآشوري» ولكن 
الخطر البابلي بدأ يهدد آشور والساحل الكنعاني. 

خلف هذا الفرعون ابنه (نيكاو)""" الذي كان يتمتّع بحنكةٍ حربية لا تقل عما تميز 
به فراعنة مشهورون ولكنه مع الأسف لم يكن يملك جيشأ تتناسب قوته مع ما كان تحت 
تصرف هؤلاء الفراعنة على اعتبار أن مصر كانت مرهقة بسبب تفككها وفقدانها 
لمحمياتها وخضوعها للنفوذ الآشوري في منصطقة الدلتا. ومع ذلك»؛ فقد نجح (نيكاو) 
بتأسيس أسطول حربي» وتمكن من استعادة سلطة مصر على الساحل الكنعاني» وسجل 
انتصاراً في (ماجدّو) لدى لقائه مع جيش (جوزياس) ملك (ياؤدا) في الجنوب 
الفلسطيني» وتابع مظفراً حتى الفرات ولكن جيشه عرف انكساراً في كركميش أمام جيش 
(نبوخذ نصر) ملك بابل» ما جعل (نيكاو) يتخلّى عن محمياته المتوسطية ويعود نهائيا 
إلى مصر. 


ومن الإنصاف ذكر بعض مآثر هذا الفرعون الذي أراد تحقيق فكرة سيتي الأول 


والد رعمسيس الثاني الذي أراد حفر قنال يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط». وباشر 
فعلاً بذلك ولكنه عدل عن متابعة العمل بعد أن فقد )١١0٠٠١(‏ عامل في تلك المهمة. 

ومن مآثره الأخرى التي تمكن من تحقيقهاء هو أنه نجح بفضل بحّارته الفينيقيين 
من الدوران حول القارة الأفريقية» بخروجه من البحر الأحمر وعودة سفنه من مضيق 
أعمدة هركول (الذي أصبح مضيق جبل طارق في ما بعد)ء وسوف نشير إلى معركته في 
ماجدو مع جوزياس من ضمن المقطع (د) في ما بعد. 


اج - قصة الإصلاح الديني الذي أطلقه جوزياس في نهاية القرن السابع : 
هكين لسن (/ سنوات) وتحت تأثير الكاهن الأكبر (هليقِيَاهو)7" الذي كان يسهر على 


تربيته ١كما‏ يجب». 


)١(‏ .«(1 عسوتاعستصةوط) 
(0) (مماءل) (9د5 ككحدق.م2). 
 )9(‏ .ل(سطهترزنو81) 


 ” 8‏ فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


وفي العام (177): وهو العام الثامن عشر لتتويجه» وكان لا يزال يافعياً وعديم 
لتجربة عندما أبلغه الكاهن الأكبر أنه أثناء أعمال صيانة «المعبد» تم اكتشاف الكتاب 
لأصلي للشريعة؛ تحت «أسطحة المعبد) وقام (شافان)!' أمين سر الملك بقراءة 
محتوى الكتاب أمامه»؛ ما جعل الملك» بعد ذلك يقوم بجمع سكان القدس وجميع 
أفراد الشعب كباراً وصغاراً» ليقرأ الملك بنفسه أمام الجميع محتوى كتاب «العهد؛؛ 
ويقسم أمامهم بأنه سيحترم «عهد يهوه»» ويطلب منهم ذلك بدورهم. ويعني احترام 
لعهد. ما يعنيه» محاربة جميع المعتقدات الأخرى وإقصاء جميع الآلهة الأخرى: «بعل 
وعشترة وجيش السماء» من معبد القدس2"7. هكذا وردت قصة الاكتشاف في المرويات 
لتوراتية . وبعد ذلك باشرت عملية التزمّت الديني الذي نتجت عنه أصولية» يحق لنا 
نعتها بالفاشية من ذلك الوقت وورئتها أصولية اليوم التي اتخذت أشكالاً متعددة. . 

منذ زوال مملكة السامرة في الشمال الفلسطينى» كان الجنوب» كما أسلفنا 
يتطلع نحو الشمال وبشكل خاص بعد ابتداع «الكتاب» الذي اذْعِيَ اكتشافه في المعبد» 
لتدمير معبد (بيت ايل) الكنعانيّ العبادة لكي يبقى معبد القدس «المطهّر من أرجاس 
بقية الآلهة» وحده المعبد المركزي. وبوشر فعلاً بتطهير الجنوب من الآلهة التي 
يكرهها يهوه ويغار منها كلّما توجّه "شعبه» نحوها. .. ومن هنا بدأ تصوّر الأسس التي 
أمكن اعتمادها بالنسبة لتدبيج المرويات التوراتية بحيث تخدم فكرة المملكة اه 
وابتداع فكرة انتصارات داود الملك و«امبراطوريته» وبناء معبد سليمان ومركزيته 
ومركزية القدس. .. كل ذلك تم تدبيجه قُبيل السبي وبعده بالاعتماد على أحلام 
جوزياس وكاهنه الأكبر. وقد عرضت الفصول الأولى من هذا الكتاب عددا من 
الحقائق حول هذا الموضوع. 


هنا يحق لنا أن نتساءل عن دور الكاهن الأكبر فى اكتشاف ما سمي «بالكتاب»7) 
الذي كان ينتظر صدفةٌ تحت تأسطحة المعيد)229» ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أولى 


)١(‏ .ل(مقطمهطة) 

(9؟) لدينا هنا دليل على تعدد العبادات في معبد القدس كما أسلفنا مزازا: 

ليق كان من الأفضل للمزور أو لناقل الخبر استعمال تعبير «ملف» برديٌ؛ أو أي حامل آخر عوضاً عن 
«كتاب») لكي يجعل الخبر قابلاً للتصديق . 

(5) من الأفضل أيضشا اختيار مكان آخر لاكتشاف الكتاب لأن سقف المعبد لم يكن (جملوناً) يحفظ فراغاً 


يسميه مصدرنا (وء[طتدم2)؟ . 


ها ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ دعماً يسن 


بوادر استعمال الكتابة لم تظهر في الجنوب إلا في بداية القرن السابع قبل الميلاد» 
وبوادر انتشار الكتابة بدأت في منتصف القرن» ويمكن القول إن فترة حكم جوزياس في 
نهاية القرن السابع لم تعرف غير الكاهن الأكبر وأمين سر الملك ممن مارسوا الكتابة 
والقراءة والسؤال الذي لم يناقشه أحد هو: من الذي ألف الكتاب «القديم» في مملكة لم 
تكن تعرف الكتابة؟ . 

كما يمكن أخيراً التساؤل إذا ما كان جوزياس هو نفسه الذي قرأ شخصياً أمام 
الشعب محتوى «الكتاب» الوكش 

وفي كل الأحوال فإن جوزياس على ما يظهر آمن بصحة الاكتشاف وعمل بموجبه 
ما عَيجل في نهايته» كما سوف يتضح ذلك من المقطع التالي . ْ 


د نهاية جوزياس (59 0 509ق.م): 

نعود هنا إلى الفرعون (نيكاو) الذي أشرنا إلى حكمه في المقطع (ب) السابق 
ونضيف هناء بأنه حين توجه مع جيشه عبر الساحل الكنعاني بقصد مساعدة آشور في 
مواجهة جيش بابل في الشمال الغربي من الهلال الخصيب» تخوفاً من ازدياد الخطر 
البابلى» وجد أمامه» عند وصوله إلى (ماجدو) التي تقع على بعد +١‏ ١كلم‏ إلى 
الشمال من القدس» جيش جوزياس الذي أراد مجابهته لمنعه من المتابعة؟ ومن 
الصعب طبعاً فهم تصرّف هذا الملك الذي يقود جيشاً من المستحبل صموده أمام 
جيش مصر! ولكن جوزياس بحسب الرواية التوراتية أصرْ على المجابهة وقُتِل في أول 
أمام جيش بابل . 

حاول بعض الباحثين» تقديم التفاسير المبرّرة لتحذي جوزياس للجيش المصري 
لمتوجه إلى كركميش ومنعه من اجتياز ممر ماجدّو؟ محاولين تبني فكرة أن الملك 
جوزياسء وفقاً للأحلام التوسعية أو التوحيدية التى أشرنا إليها آنفاً أنه استعاد منطقة 
لشمال وضمها إلى مملكته ووصل حتى ماجدّو وبنى فيها حصنا (لم يعثر عليه)؛ هؤلاء 
دعموا الأسطورة الإيديولوجية التي وضع أسسها كاهن جوزياس وذلك خدمة «للمملكة 
لموحدة». 


أما الباحثون الموضوعيون» فقد اعتبروا أنه من غير المعقول أن يفكر جوزياس» 


75 0 فلسطين: التاريخ القديم ا لحقيقي 


إيقاف جيش مصر القويء معتمداً على جيشه الصغير ومنعه من التقدم. وليس من 
المعقول أيضاً أن تسمح مصر لمملكة الجنوب قبل انحسار سلطتها عن جنوب الساحل 
الكنعاني» وأن تسمح لجوزياس قبل ذلك» بتجهيز جيش يتمتع بقوة كافية لتأدية دور في 
المنطقة . 

كما يضيف المشككون أنه من غير المعقول أن يغامر جوزياس بجيشه ضد مصر 
على مثل ذلك البعد عن مركز إمداداته. 

ليست لدينا أي وثيقة غير توراتية لتأكيد اصطدام جيش جوزياس مع جيش (نيكاو) 
في ماجدّوء وقد يكون الخبر المقتضب الذي ورد في سفر الملوك ؟ (77: 2259 ثم 
بتفصيل أكثر في أخبار ” (75: 7١‏ - 55) التي أشارت إلى أن فرعون مصر نبّه 
جوزياس بأنه لم يأت إلى محاربته بل ليجتاز نحو الشمال» ولكن جوزياس أصرٌ على 
المجابهة» وقتل أثناء المعركة العام 5١9‏ ق.م. 

وفي عرفناء فإن لم يكن جوزياس هو الذي ابتدع أسطورة المملكة الموحدة وما 
نتج عنها في ما بعد في المرويات التوراتية التي وصلت إليناء وأن كاهنه الأكبر هو 
المسؤول عن ذلك» يمكننا القول إن جوزياس لا بد أن يكون آمن بذلك وآمن بقدرة 
(يهوه) الذي سيحميه ويحارب إلى جانبه بحيث يتمكن من الانتصار على أي جيش يفوقة 
عدداً وعِدَةٌ: أوليست عجائب الأيام الأولى في مثال يشوع بن نون الذي أوقف يهوه 
الشمس من أجله لأنه لم ينه احتلال أرض كنعان (وفق الأسطورة)؟ وأسطورة داود الذي 
تغلب بمقلاع على العملاق جوليات هي مثل آخر ...... وهناك أمثلة عديدة أخرى. 


قام ع تأسيس دولة إسرائيل فوق أرض فلسطين على فرضية روج 
لها وقتاً طويلاً ومفادها أن فلسطين كانت «أرضاً بلا شعب» وقد جاء 
الإسرائيليون الأوائل ليكونوا «الشعب» الذي يحكم فلسطين «الأرض» 
ويؤسس فيها «دولة» إسرائيل. 

يسعى هذا الكتاب إلى دحض هذا التضليل لتاريخ فلسطين الذي 
مارسه المفكرون اليهود. وتبتته مراكز الدراسات الأوروبية والأميركية, 
فينبش تاريخ فلسطين القديم منذ مراحل ما قبل التاريخ» وما قبل 
الرسالات السماوية (وضمنها اليهودية). ويستعرض حضور «دولة» 
فلسطين (قبل اليهودية وبعدها) في كل من الممالك الفرعونية والآرامية 
والآشورية والبابلية. كذلك يعرض لرحلة الحكم الفارسي لفلسطين» 
فدخول الاسكندر المقدون أراضيهاء ثم مرحلة الحكمين الرومان 
والبيزنطي وصولاً الى الفتح العربي وفهاية الخلافة العباسية. 

ويحاول هذا الكتاب أن يفضح التزوير الذي حرّف تاريخ فلسطين؛ 
بالاستناد الى حقائق ووثائق تاريخية قديمة, يعود بعضها إلى ما قبل قيام 
الديانة اليهودية, ويورد كثيراً من المكتشفات التاريخية الأثرية القي, تذ كد 
وجود فلسطين, ومن الأنصاب اللدكاية والنقوش القديمة التي ذكرت 
فيها فلسطين وتاريخها القديم» وكتبت على جدران معابد أتباع 
الحضارات والديانات التي سبقت مجيء اليهودية. 

هذا الكتاب وثيقة مهمة تثبت «تزوير» تاريخ فلسطين, وتعيد صوغ 
تاريخ حقيقي هوية المكان, وناسه. وذاكرته. 
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